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لشذوذ الجنسي في الفكر الغربي 


وأثره على العالم العربي 


”يعتبر الحديث عن موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث 
المواضيع المطروحة على الساحة العربية والإسلامية... ومع 
الدعم الدولي لهذا الشذوذ, وبدء انتشاره في دول العالم قاطبةق 
بما في ذلك الدول العربية: ومع بدء تأسيس الجمعيات التي 
تحمي الشاذين جنسياً وتدافع عنهم: أصبحت الكتابة والبحث 
في موضوع الشذوذ الجنسي أمراً ضرورياً وواجباً لهذا نأمل في 
أن يغطي كتاب «الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي وأثره على 


العالم العربي» جزءاً من هذه المشكلة التي بدأت تتفاقم حتى 
أصبحت تشكل خطراً على الأسرة والمجتمع الإسلامي.” 
المؤفط 


د. نهس عدنان القاطرجي: أستاذة الدراسات الإسلامية بكلية 
الإمام الأوزاعي» وباحثة في قضايا المرأة. من مؤلفاتها: 
"الاغتصاب ف ضوء الشرددة د 
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الشذوذ الجنسي في الفكر 
أثره على العالم العربي 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 478 1ه - 11١1م‏ 
(ع) مركز الفكر الغربي للنشر والتوزيع: /"15 له 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاطرجيء نمى 
الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي وأثره على العالم العربي./ 
نبى القاطرجي - الرياض» 418 ١ه‏ 
١لا‏ ص 1١14‏ سم 
ردمك: ه - ه -8ل/الا١‏ 96 455لاو 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة 
نظر مركز الفكر الغربيء وإنما عن وجهة نظر المؤلف. 


شكر وتقدير 
الشكر أوجهه أولاً لله عز وجل أن وفقنى لكتابة هذا الكتاب» 
الذي أرجو أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة» كما أشكر 
«مركز الفكر الغربي» على ثقته بي عندما كلفني بهذا العمل. 
وشكري الأخير لزوجي الذي تابعني في هذا البحث بالنصح 
والتوجيه والمراجعة والتصحيح اللغويء فجزاه الله خيرا. 
والله من وراء القصد. 


المقدمة 


يعتبر الحديث عن موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث 
المواضيع المطروحة على الساحة العربية والإسلامية» كون هذا 
الأمر كان في الماضي من المحرمات التي يجري الحديث عنها سرا 
وتمارس سراً كذلك. ولكن اليوم» ومع الدعم الدولي لهذا الشذوذ 
وبدء انتشاره في دول العالم قاطبة بما في ذلك الدول العربية؛ ومع 
بذء تأسيس الجمعيات التي تحمي الشاذين جنسياً وتدافع عنهمء 
ل 0 
وواضناء لهذا نأمل في أن يغطي كتاب «الشذوذ الجنسي في الفكر 
الغربي وأثره على العالم العربي»؛ الذي نحن بصدده؛ جزءاً من هذه 
المشكلة التي بدأت تتفاقم حتى أصبحت تشكل خطراً على الأسرة 
والمجتمع الإسلامي. 
وتأتي أهمية هذا البحث في تناوله لجوانب عدة: أهمها: 
- تعريف الناس يتاريخ هذا الشذوذ ومنطلقاته» وأبرز الأقوام 
الذين اشتهروا به» وعلى رأسهم قوم لوطء وما أصابهم من 
عذاب عقابا على ما اقترفوه من ذنوب. 
- بيان المنطلقات والأسس الفكرية التي يرتكز عليها أنصار 
الشذوذ الجنسي ليبرروا أفعالهم» وليحموا أنفسهم من 
نظرة المجتمع الذي يدين هذا الجرمء وليلقوا أخيراً 
القبول والاندماج في هذا المجتمع. 
- التحذير من انتشار هذا الفعل الآثم في المجتمعات 
الإسلامية» التي كانت إلى عهد قريب محمية من هذا 
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الأمر لارتباطها بالعقيدة الإسلامية التي تحرم هذا الفعل 
وتدينه وتعاقب عليه. ولكن مع تبني الفكر الغربي لهذه 
القضية؛ وازدياد الضغوطات الدولية والأممية على الدول 
العربية من أجل تغيير قوانينها التي تجرم الشذوذ؛ أصبح 
الأمر يشكل خطرا كبيرا لا ينبغي التهاون به والسكوت 
عنة. 


الدراسات السابقة: 


كان لندرة الأبحاث والدراسات العربية التى تناولت قضية 
«الشذوذ الجنسي» بشكل مباشر أثرها في التتجائي إلى الكتب 
الأجنبية» خاصة تلك التي تتحدث عن الشذوذ الجنسي في الغرب 
من كل النواحي التاريخية والطبية والنفسية» والتي شرحت وعللت 
أسباب هذا الشذوذ وأنواعه» والجمعيات التي تحميه» والموقف 
الدولي والقانوني من هذا الشدذوذ. 

أما الكتب العربية؛ فهي مع ندرتها إلا أنها تشير إلى بدء الوعي 
بأهمية كسر حاجز الصمتء لأن 0 بوجود المشكلة هو 
بداية الحل كما يقال. ومن الكتب التي تناولت هذا الموضوع في 
العالم العربي كتاب «الحب الممنوع, حياة المثليين والمثليات في 
الشرق الأوسط». ل «براين ويتاكر». وكتاب «المتعة المحظورة» 
الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب»». ل (إبراهيم محمود»؛ وكتاب 
(الشذوذ الجنسى عند المرأة»» ل «هدى الخرسة». وكتاب أنوار 
بن احماة الرشيدي» ومنال بنت عي الله زاهده وهائم بنك مصتطف 
محمد:١تعزيز‏ الهوية الأنثوية في مواجهة البويات». 
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ونظراً لندرة الكتب التي تناولت هذا الموضوع فقد استعنت 
بالمواقع الإلكترونية لسد هذه الثغرة» سواء تلك المخصصة 
للحديث: عن الشواذ والدفاع عنهم كموقع جمعية احلما» 
أو تلك التي أدرجت في مواقعها مقالات ودراسات 53 
ظاهرة الشذوذ الجنسي في العالم العربي» ونقلت الإحصا 
الرسمية وغير ا ع 
الحوارات والمقابلات مع بعض الشاذين والشاذات والأخصائيين 
والأخصائيات الذين أشبعوا هذا الموضوع بحثاً وتحليلاً. 


أهمية هذا الكتاب: 


يتميز هذا الكتاب عن غيره أنه كتاب جامع لكل مايتعلق بالشذوذ 
الجنسي» بحيث يستطيع المرء عند قراءته أن يكوّن فكرة كافية وافية 
عن موضوع الشذوذ من الناحية التاريخية والفكرية والاجتماعية 
والقانونية والشرعية. وبهذا يمكن أن يشكل نواة لأبحاث مستقبلية 
تعمل على إيجاد الحلول والعلاجات لهذا الشذوذ الذي بدأ يتغلغل 
في أوساطنا شيئاً فشيئاً. 
أقسام الكتاب: 


يقسم الكتاب إلى مقدمة» وفصل تمهيدي» وخمسة فصول 
وخائمة.» وتناولت الفصول المواضيع التالية: 

الفصل التمهيدي: وهو تحت عنوان «الشذوذ الجنسي عبر 
التاريخ». وهذا الفصل يؤكد على ضرورة التركيز على مصطلح 
الشذوذ الجنسى عند الحديث عن هذا المنكر. ذلك أن هناك جهوداً 


كبيرة من منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات الداعمة 
للشذوذ لاستبدال مصطلح «المثلية الجنسية» بهذا المصطلح.لأنه 
لا يحمل في طياته حكماً أخلاقياً أو قانونياً. 

ومن ثم سيتم التطرق إلى موضوع الشذوذ الجنسي لدى 
الأمم القديمة» والذي يربط كثير من المؤرخين بينه وبين سقوط 
الحضارات. وبعد ذلك ستتناول بالبحث موقف الشرائع السماوية 
من الشذوذء واتفاقها على إدانته» لما فيه من مخالفة لمنهج الله عز 
وجل في الخلق. 

وسيخصص المبحث الأخير للحديث عن الشذوذ الجنسي في 
التاريخ الجاهلي والإسلامي. حيث تندر فيه المعلومات وتكثر فيه 
التجنّيات» سواء من قبل المستشرقين الحاقدين» أو من قبل بعض 
المؤرخين الذين اتهموا بالتشيع. 

الفصل الأول: وعنوانه «الشذوذ الجنسي في العالم الغربي». 
وهو يتناول واقع الشذوذ الجنسي في الدول الغربية» وتطور 
التشريع فيه من الإدانة والتحريم إلى الإباحة ومباركة زواج الشواذ. 
والسماح بالتبني. وغير ذلك مما نراه ونسمعه كل يوم عن تلك 
الدول. 

وكذلك سيتناول هذا الفصل موضوع التطور التاريخي لفكر 
الشذوذ الجنسي الذي بدأ كمرض يحتاج للعلاج» وانتهى بكونه 
اختلافا طبيعياً فطرياً في الطبيعة الإنسانية» مثله مثل الأبيض 
والأسود. والأمهق, والعسراوي أو الذي يستعمل اليد اليمنى. 


ومن المباحث التي تضمنها هذا الفصل أيضاً مبحث تحت 
عنوان «الأمم المتحدة ودورها في دعم هذا الشذوذ». وقد خصص 
لذكر الدور الذي تقوم به هذه المنظمة في دعم هذا الشذوذ. وذلك 
تحت شعار حماية الحقوق والحريات لكل إنسان. وهي لهذا تقوم 
بإصدار الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات التي تحمي الشذوذ. 
ومن بينها قرار رفيع المستوى من الجمعية العامة» في نيويورك 
في الفترة 71-10 سبتمبر/ أيلول 0١١٠م‏ تحت عنوان: «تحويل 
عالمنا: أجندة ٠١17١‏ للتنمية المستدامة»» والذي طالب وكالات 
الأمم المتحدة وهيئاتها المجتمعة بالتحرك بشكل عاجل للقضاء 
على العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات. 

الفصل الثاني: ويحمل عنوان «آثار تبني الفكر الشاذ على 
المجتمعات الغربية» وهو يتحدث عن طبيعة الشواذ وكيفية 
التعرف عليهمء وأبرز الرموز التي يستخدمونها مثل «علم قوس 
قزح» الذي يرمزون به إلى الحرية. 

كما سيتناول هذا الفصل أثر الشذوذ على الفرد والمجتمع الغربي؛ 
وما تتسبب به ظاهرة الشذوذ الجنسي من انتشار للأمراض الجنسية بين 
الشاذين. إضافة إلى الأمراض العصبية والإضرابات النفسية مثل القلق 
والاكتئاب والشعور بالنقص والسادية» وما تتسبب به من تقويض بنية 
الأسرة وتغير شكلها الطبيعي المكون من امرأة ورجل وأطفال. 

وفي نهاية الفصل سيتم عرض موقف المجتمع الغربي الرافض 
لهذا الشذوذ على عكس ما تحاول وسائل الإعلام تصويره. وهوما 
يعبر عنه المجتمع الشاذ ب «رهاب المثلية». 
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الفصل الثالث: ويحمل عنوان «واقع انتشار الشذود 
الجنسي في العالم العربي»» وسيخصص للحديث عن مدى 
انتشار الشذوذ في الدول العربية» وعن أبرز المناطق والأماكن 
التي يرتادها الشواذ في هذه الدول» وعن موقف هذه الدول من 
الشذوذ ومدى تجريمها له. 

الفصل الرابع: ويحمل عنوان «العوامل المساهمة في انتشار 
الشذوذ الجنسي»» وهذه العوامل تتنوع بين الأدب والفن» حيث 
تحولت الكتابة عن هذا الشذوذ من التلميح العارض إلى الإعلان 
والمجاهرة» وتخصيص روايات كاملة عن موضوع الشذوذ كما في 
رواية ارائحة القرفة» لسمر يزبك. 

ويتناول هذا الفصل أيضاً موضوع الشذوذ الجنسي في الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة للدفاع عن الشذوذ 
الجنسيء, ولمساعدة الشاذين على التواصل فيما بينهم. ولتأمين 
الحماية لهم إذا احتاجوها. 

اضافة إلى هذا سيتم في هذا الفصل الحديث عن الجمعيات 
التي تدافع عن الشذوذ الجنسي في العالم العربي» ومدى الحرية 
التي تتمتع بها ودورها في حماية الشواذ والمدافعة عنهم في حال 
القبض عليهم. وذلك يتم طبعا بمباركة من الجهات الدولية التي لها 
دور كبير في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الجمعيات. 

الفصل الخامس: وهو تحت عنوان «وسائل مواجهة الفكر 
الغربى». وأول هذه الوسائل: التربية من مرحلة الطفولة حتى 
المراهقة: والتي تعد مرحلة بالغة الخطورة بسبب عدم توفر الأمان 
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الحقيقي داخل البيت» وعدم وجود التربية السليمة» وفقدان الحوار 
بين الآباء والأبناء» وعدم إجابة الأهل عن تساؤلات أبنائهم 
المختلفة» مما قد يدفع المراهقين للجوء إلى وسائل أخرى غير 
آمنة لإيجاد هذه الإجابة. كما قد يؤدي إلى انجرار المراهق إلى هذا 
الفعل إما تقليداء وإما محاكاة لغيره» وإما بسبب تأثير البيئة المحيطة 


به. 


وكذلك من أهم الوسائل في المساعدة على مواجهة وباء 
الشذوذء مساعدة ضحايا هذا الشذوذ وتأمين العلاج اللازم لهم» 
بالرغم مما تدعيه الجهات الغربية من عدم إمكانية الشفاء منه. 
مع أن تجارب عدد من الأطباء أثبتت إمكانية الشفاء من الشذوذ 
الجنسي إذا توفرت لدى الشاذ الإرادة والعزيمة» واتبع طرق العلاج 
وإن كانت طويلة. 

ومن الوسائل الأساسية في مواجهة الفكر الشاذ العودة إلى 
جوهر الدين؛ حيث يشكل ضعف أو غياب الوازع الديني عاملاً 
أساسيا في انحراف الشباب واتجاههم نحو الشذوذ الجنسي. 

ويأتي المبحث الأخير في هذا الفصل ليتناول دور منظمات 
المجتمع المدني الإسلامية في مواجهة الفكر الغربي» وخاصة 
مخططات الأمم المتحدة التي تسعى إلى عولمة الشذوذ في العالم. 
وقد سجلت بعض المحاولات الخجولة في هذا المجال. 


وأخيراً تأتي الخاتمة التي ستخصص لذكر أهم الخلاصات 
والتوصيات التي يمكن استخراجها من هذا البحث. والتي تهدف 
بالدرجة الأولى إلى حماية الأسر ة المسلمة والمجتمع الإسلامي 
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من خخطورة الشذوذء إضافة إلى حماية الشاذين أنفسهم ومساعدتهم 
على التخلص من هذا المرض. فالشاذ قد يكون ابناً أو أخاً أو أخباء 
ومساعدته على التخلص من هذا الوباء» والتوبة إلى الله عز وجل 
هو أمر واجبء لأن باب التوبة مفتوح دائماء فالله َك هو الذي يغفر 
الذنوب جميعاً. وهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يَعمَلْ سُوءا أو يَطْلمْ نَفْسَهُ 
م يَسْعغْفرِ الله جد الله َفُورا جيم [سورة النساء» الآية .]١‏ 
وهو القائل: قل يا عبّادي الذينَ أَسْرَُوا عَلى أنْفْسهمْ لا تَقُمَطوا مِنْ 
رَحْمَة الله إن الله يعر الوب حميغا نه هر الفَُور الإْجيم 4 [سورة 
الزمر الآية 00]. 


الفصل التمهيدي 


الشذوذ الجنسي عبر التاريخ 


المبحث الأول: التطور التاريخي لمصطلح الشذوذ الجنسي 


لم يرد استخدام لفظة الشذوذ في المعاجم اللغوية العربية 
مرتبطاً بالناحية الجنسية كما هو معروف اليوم؛ بل ورد بتعبير واسع 
يشمل كل ما شذ عن الجمع؛ جاء في مختار الصحاح: اشذ عنه أي 
الفرده اللجمهور:. ١0):‏ وقآل الفيروز آباذى؟ووسداشيدوذا: تقرّد 
عن الجماعة, أو خالفهمة.”9) 

أما في الاصطلاح فلا يوجد تعريف له في أمهات الكتب» 
وهذا يعود إلى أن «الشذوذ لم يكن مشكلة ظاهرة وواضحة في 
المجتمعات الإسلامية العربية» خلافا للمجتمعات الغربية التي 
نجد مفكريها وعلماءها قد تحدثوا وفصلوا في هذا ملياً» 0©. 

أو قد يكون السبب أن العلماء كانوا يستتخدمون ألفاظاً أخرى 
تعبر عن فعل الشذوذ مثل الفاحشة:» تأسياً بالقرآن الكريم الذي لم 
يرد فيه ذكر للفظ الشذوذ الجنسيء «وإنما ورد ما يعادله في تصوير 
الفعل الشاذ الذي مشى في طريقه قوم لوطه إذ يخبرنا الله تعالى 
عن رجال كانت شهوتهم الجنسية متجهة نحو الرجال» حيث فعلوا 
فعلتهم وزاغوا عن العلاقة الطبيعية بتحولهم إلى إتيان الرجال دون 
النساء. كما يخبرنا الله - سبحانه وتعالى - أن قوم النبي لوط عليه 


)١(‏ الرازي؛ تختار الصحاحء مادة شذذء المكتبة العصرية بيروت الطبعة الخامسة؛ ١47١‏ هف 
اج قياص 1717 

(1) الفيروز آبادي, القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانيق» ص 84755- 
ا 

(') فهد بن إبراهيم النفيسة» الاحتساب على الشذوذ؛ بحث تكميل لنيل درجة الماجستير» 
جامعة الإمام محمد بن سعود؛ ١4786‏ هب 415 ١ه‏ موقع الألوكة» ص ١8‏ 


17 


السلام قد أقدموا على هذا الفعل من الشذوذ الجنسيء وقد وُصف 

الفعل بالفاحش. أما فاعله فقد وصف بأربعة أوصاف لمن يعمل 

عمل قوم لوط» وهي: الإسراف. والفسقء والعدوانء والجهالة»0". 
لذلك. فلعل الأنسب والأقرب لموضوع الدراسة بأن يكون 

الجنسية يخرج فيها أصحابها عن سبل الاتصال الجنسي الطبيعي 

المألوفة»7". 

مصطلح الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي: 


بدأ الاهتمام الغربي بموضوع الشذوذ الجنسي مع وجود 
العلوم التي عنيت بتحليل بعض الظواهر الاجتماعية المتتشرة في 
المجتمعات وبيان أسبابها ونتائجها. ومن هذه العلوم علم النفس 
الذي ساوى في البداية بين لفظة الشذوذ ولفظة الانحراف, واعتبر 
بأن الشاذ أو المنحرف «هو الذي يمارس انحرافات أو صور نشاط 
تناسلي ليس في اتفاق مع الثقافة أو الأعراف العامة لمجتمعه أو 


دولته القن 


على أن هذا التعريف «للشذوذ الجنسي» لم يبق على حاله. 
فمع بدء الدعوات إلى التعاطف مع الشاذين جنسيا في العالم» بدأت 
تغيب عبارة «الشذوذ الجنسى») من كتب علم النفس» وتم استبدال 
عبارة «المثلية الجنسية» بهاء وهي تعريب للمصطلح الإنجليزي 
)١(‏ هدى رشيد الخرسة. الشذوذ الجنسي عند المرأق دار النقائس٠‏ بيروت» الطبعة الأول» 

هب 4١٠5م‏ ص 1١9-1١١4‏ 
(؟) الفيرو آبادي. القاموس المحيط. ص 077 
(7) كمال دسوقيء. ذخيرة علوم النفس. وكالة الأهرام للتوزيع؛ موص ,1١56‏ 
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(االهددء5هج110). كذلك حصل هذا التبديل في الطب العصبيء 
الذي كان حتى سنة “1961م. يصنف الجنسية المثلية على أنها نوع 
من اللاضطراب الجنسي لشخصية مصابة بمرض عقلي (-مطعتزوم 
باتاهدمدعم عنطوم) إلا أنه إثر تحرك بعض الناشطين المؤيدين 
للشذوذ الجنسيء تم حذف مصطلح الجنسية المثلية من دليل 
الأمراض العقلية ليوضع مكانه مصطلح «اضطراب في التوجه 
الجنسي» (ععسممطسذولط سمغ مدع م0 لمجع 5) 7 , 


مصطلحات الشذوذ في الفكر الغربي: 


كلمة (بواتلهده11005) تنقسم إلى قسمين: (110500) وتعني 
(الشيء نفسه. مثله أو مثيله من النوع نفسهه.("؟ و (نوناهتنةة) وهي 
«استطاعة السلوك جنسياً أو الانخراط في اتصال جنسي».”© هكذا 
تكون الجنسية المثلية هي: «جذب جنسي لأفراد الجنس نفسه. 
وربما تشمل الجنسية المثلية مدى السلوك بكامله ابتداء من الجنس 
الصريح؛9). 

وقد ظهر هذا المصطلح في أواخر القرن التاسع عشرء وأصبح 
معتمداً في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية. 

انقسمت الآراء حول تاريخ بدء استخدام لفظة (-دءء1101205 
زاذلة)» والمقصود بها «الجنسية المثلية» بالمفهوم المتعارف عليه 
اليوم» إلى رأيين : 
)١(‏ هدى المخرسة: الشذوذ الجنسي عند المرأق ص .7١17‏ 
(؟) كبال الدسوقيء ذخيرة علم النفسء جاء ص 540. 


(9) المرجع نفسهج ”؟ء ص 17067. 
(4) المرجع نفسهء ج١ء‏ ص 1843. 
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- رأي أول: يقول بأن هذا المصطلح لم ينشأ في البداية عن 
طريق البحث العلمي بل «ظهر في كراستين مجهولتّي المصدر 
نشرتا في ألمانيا سئة 18794 على يد شخص يدعى «كارولى ماريا 
كرتبني" (بإطعطرع)! متيدا8ة برامية1) و كان شاذاً. وقيل: إنه نشر ها 
احتجاجاً على القانون البروسي الذي يحرم الجنسية المثلية06". 

- الرأي الثاني: يرى بأن هذا المصطلح ظهر في الدراسات 
النفسية في العام» ١874‏ على يد عدد من الأطباء الذين أسسوا 
اختصاصا علمياً جديدا أطلقوا عليه اسم: «علم الجنس» (-01:ه5 
0857)» وهو علم يدرس الصحة الجنسية. ويطلق فرضيات علمية 
تتعلق بالجنس."") 

ومهما كان الجواب الصحيح. إلا أن ما يهمنا معرفته بأن هذا 
المصطلح. وإن كان ظهوره الأول في العام 1879م إلا أن هذا 
لا يعني أن هذا الفعل لم يكن موجوداء بل إنه كانت تستخدم 
مصطلحات أخرى للتعبير عن هذا الفعل الجنسى الشاذ. ومن هذه 
المصطلحات: 

- اللواط (:50001): ابتكرت كلمة «لواط» - بالمفهوم 
الغربي - من قبل «جان فان ليووين» في أوائل الخمسينيات من 
القرن العشرين .)١96٠(‏ وانتشر استعمال الكلمة بسرعة. وكان 
العامل الوحيد المساعد على هذا الانتشار النفور من مصطلح 

0 نم روووة .عم لع 101 ,خن00جما د5 لابه ععن/اظ رتهاءمسرلرط رمعا (1) 

المأادعرا [0 عافعوماعنومظ ,كعسطليا0 لصة بوصمادلة] نرد© لوسعييردا 8 مورمع0 (ع) 


المنواتةت)) ,مم2 وصتطاكتاطتاظ لصواهده ارملا ببعل8! 2 .آم بععاجمنئزل/ة بره 6 ونديه 
.17 .م .(2مه وععمعكع5 لقاعو5 عط كه بممعطئنا ععمعمعلع] 


00 


«المثلية الجنسية»» على اعتبار أنّه تبين أنه يركز فقط على 
المظاهر الجسدية للانجذاب للجنس المماثل» بدلاً من دور 
الروابط العاطفية والرومانسية والاجتماعية. وقد فضل الكثير 
من المدافعين عن الحب بين مثليى الجنس فى خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين )١930-١9460(‏ «اللواط»جزياً 
لأنه تفادى الصورة النمطية السلبية الشائعة عن مثليى الجنس 
كأشخاص لا يمكنهم السيطرة بشكل كاف على غريزتهم 
الجنسية 29. 

- السحاق (595ذ15180): يتعلق بالجنسية المثلية الأنثوية. 
وقد سمى بعض العلماء السحاق باسم «(اللزبيانية») وهي الكلمة 
المعربة لكلمة (15:0هة6501.آ)؛ وهو مصطلح ينسّب إلى جزيرة 
لسبوس (1.6©5005) فى بحر إيجة» والتى عرفت فيها الشاعرة سافو 
(0طممد5) في أواخر القرن السابع قبل الميلاد» حيث كانت تنشد 
أشعاراً مليئة بالغزل لبنات جنسهاء وقد جمعت لها دواوين اندثر 
بعضهاء وبقى بعضها الآخر. وقد تناقلتها العاشقات الشاذات من 
النساء)”" . 

والجدير بالذكر أن كثيرات من السحاقيات يعترضن على 
استخدام هذا المصطلح لأنه يستعمل «في مضامين ثقافية متعارضة» 
مجادلاات أن هذا فهم محتمل فاريقا ومحدّد ثقافياً» 2 . 
,11655 انام 581 16" ,اهنم ومجدده 1 إن نوبع«دمااء 121 أهعءاءماعللط , غقطعاط هآ أصعرظ (د) 

110701160, 2008, [0١ 

,ما ,معنانابهاة87 مافعومماءوظ مولز 1716 ,ومعط01 ع8 .8 ,مكود طمعول (2) 


.255 .2 ملأطة روج .آمل ,8و9و1 مطلأود بعص1] معتصمتترظ متلعمماءعمظ 
,الأممهد .م ,بواأأع يضد وه :7م11 إن بوب0 جرم اط أمعاج مدال باعطعتط ماغصعءظ (3) 


لا 


مصطلحات أخرى للشذوذ الجنسى: 


هناك مصطلحات تاريخية عديدة عرفت في فترات من التاريخ 
للتعبير عن فعل «الشذوذ الجنسي4. وتطورت مع الوقت من 
مصطلحات تحمل أحكاماً أخلاقية تقصي السلوك الشاذ وتعزله» 
مثل مصطلح («ع5همم) و9موع5) و(تروط) - وكلها الآن كفيلة 
بإدخال من يقولها السجن أو بمقاضاته على الأقل لو قالها تمبيزاً 
ضد الشواذ - إلى مصطلحات أكثر حيادية مثل كلمة (7ز8) التي «لم 
محايدة بالمناسبة» بل تحمل معنى إيجابياء ذلك أنها تعني الانشراح 
والفرح..!!37.4) 

وفي عرض تاريخي لتطور هذه الكلمات التي تستخدم للتعبير 

أ- (©5ؤنادط) أو «فتيان»» استعلمت في القرن الرابع عشر. 


ب- (68:0366) في القرن الثامن عشرء ويقصد به الشخص 
رجل أو امرأة يكون في وضع اجتماعي غير مستقر. 

ت- (عناوأوترطمغ)مة) وهو الشخص أمزآة أو نرخلة يرتدي 
لياس الجنس الآخر. 


ث- (406م) ظهر في العام 1١‏ كشكل من الإهانة لهؤلاء 
الأشخاص. 


)١(‏ أحمد خيري العمري. الدعوة عامة ولكن الدخول غير مجان ٠٠٠9/0 /١‏ جريدة 
القدس العري. 
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ج-(جععناو) «كوير»: يصف هذا المصطلح هويّات وظواهر 
اجتماعيّة متعدّدة تتحذّى الهويّة الجنسيّة المغايرة (السوية) والقوالب 
الاجتماعيّة النمطية التي تحدّد من هم الرّجال والنساء ومن هم 
الذكور والإناث. في بعض الأحيان» يُستخدم هذا المصطلح» أيضاء 
لوصف المختلف الآخرء البعيد عن القاعدة المسُرّعة والمتّفق 
عليها(". 

وقد ارتفع في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ استعمال 
كلمة (:066): حيث لم تقتصر الكلمة على الهوية» إنما تطور 
الخطاب حولها ليتحول إلى نظرية فكرية ذات أجندة سياسية 
اجتماعية من المجدي الوقوف عليها قليلاً والتمعن فيها. 

فكلمة «كوير قد تشرحها بعض القواميس إلى غريب الأطوار 
إلا أنها في الواقع تخلط بين هذا وبين الجنون. فالكوير هو بمثابة 
المعتوه والأخرق والأبله. وقد استعملت هذه الكلمة أصلاً 
للدلالة على المثليين لشتمهم وإهانتهم. مع الثورة المثلية في 
المجتمعات الغربية قام المثليون والمثليات على مدار سنوات 
باسترداد الكلماتء ومن بين الكلمات التي استردوها وحولوها 
إلى مصدر قوة هو الكوير» وتستعمل اليوم للتعبير عن هوية لا هوية 
لها. فيفترض الفكر الكويري والنظرية الكويرية أن الهوية غير ثابتة» 
ويسيت الامتتاع عن تحديدها وكولبتها: فاذا كنت اليوم ذكراً هذا لا 
يعني أن لا تكون مغايراً أو متحولاً أو ثنائياً وغيرهم: وربما قد تمتنع 
عن أي تعريف وعن أي هوية. الهوية الكويرية اليوم لا تقتصر على 
)١(‏ عن المثلية» نصوص بديلة عن المثلية» كتاب صادر في المثلية الجنسية؛ موقع مجلة أصوات» 

1١ص‎ 


وف 


الدلالة على الميول الجنسية إنما على انتماءات وهويات سياسية 
وغيرها ناقضة لمنظومة الهويات المصقولة والمفهومة ضمناً 
كالهوية القومية أو العرقية أو الدينية وغيرها» ". 

ح-(/زة8) شاذء ظهر هذا المصطلح في العام 141٠١‏ في فرنسا 
وهو بالمبداً أمي ركي» جاء ضد مصطلح (4ا8أهنة)؛ أي طبيعي .(") 

هذه أهم الألفاظ التي تعبر عن الشذوذ الجنسي في الفكر 
الغربي» إلا أن أكثرها استخداما في عالمنا العربي كلمتان: 

-١‏ كلمة (7إهع) التي تبطن بداخلها أجندات سياسية اجتماعية 
معلنة أو غير معلنة» وهذه اللفظة التي ترمز إلى المثليين عامة» ذكوراً 
وإناثاء «تحظى بنقض من المجموعات النسوية حيث إنها تضم 
المثليين الرجال والنساء بخانة واحدة. إلا أن الواقع الاجتماعي 
الثقافي والاقتصادي لهاتين الفئتين مختلف تماماء ومن هنا فإن 
استعمال كلمة واحدة للتعبير عن هاتين الفئتين المختلفتين ما هو. 
بمنظور نسويء إلا تعتيم على خنصوصية النساء المثليات وإجحاف 
بحق قضاياهن. من هنا تصر تيارات نسوية على استعمال كلمة 
(صهاطوعآ)» فمن خلالها يتم إلقاء الضوء قور أولاً وقبل كل شيء 
على الخصوصية النسائية في الوضعية المثلية» ". 

-١‏ كلمة (1ددده5ه0:0) التي هي أيضاً تثير الحساسية لدى 


-١4 نسرين مزاويء الاغتراب باللغة؛ ثورات أجندات وتابوهات لغوية؛ بجلة مئلل. العدد‎ )١( 


يونيو 7035 ص١٠.‏ 
بلعمهنا دع عتامععوهاننا منلممماءنو نظ ثآارلؤنا»ا1031058!, أعسداة عنغلمم". (2) 
3١‏ بم ,2016 الاق 8 ع1 عالأناقدم 


(”) نسرين مزاويء الاغتراب باللغة, ثورات أجندات وتابوهات لغوية» ص 94. 
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الرجال والنساء الشاذين على حد سواء؛ حيث يرى بعضهم أنها 
تشدد على البعد الجنسى للهوية» وتحصرها وتحددها بالممارسة 
الجنسية؛ بينما هي أوسع من ذلك 7"". 

نشأة مصطلح المثلية الجنسية فى اللغة العربية: 


لا يوجد في اللغة العربية مرادفٌ يقبله الجميع لكلمة (رمع) 
فعبارة «المثلية الجنسية» هي مصطلح جديد يعتمد أكثر فأكثر في 
الصحف الرصينة وفي المقالات الأكاديمية. ودخول هذا المصطلح 
ومصطلح (101056<:181). اللذين هما كلمتان محايدتان» إلى 
الثقافة العربية جاء من قبل أشخاص عرب شاذين أدخلوا إليها 
هذه المصطلحات في سعي ممنهج إلى خرق الثقافة الشعبية التي 
تستخدم كلمة شاذ المحملة بالمعاني. 

والملاحظ أن هذا الانتقال السريع من عبارة «الشذوذ 
الجنسي» إلى عبارة «المثلية الجنسية» جاء بسرعة قياسية فاقت 
السرعة التي تطلبها الانتقال في اللغة الإنجليزية - وهي بلد 
المنشأ لهذا التعبير - فقبل أقل من عقد ونصف من اليوم كانت 
عبارة «المثلية الجنسية» غريبة جداً ونادرة الاستعمال لدرجة أن 
كاتباً من مستوى جهاد الخازن - وهو أحد كتاب جريدة الحياق 
لا يمكن لأحد التشكيك باطلاعه وقدراته اللغوية- كان يجهل 
وجود هذه الكلنة أضنلذ 9): 


(١)المرجع‏ نفسه. ص 4. 
(1) أحمد خيري العمريء الدعوة عامة ولكن الدخول «غير مجاني»: 7٠١9/0 /7١‏ جريدة 


ا 


إن مما ساهم في نشر هذا المصطلح جهود الجمعيات الشاذة» 
التي لا تخفي هذا الأمرء بل تعتبره من أهم التغييرات الجذرية 
التي شهدتها الساحة اللغوية اليوم؛ وهي تعتبر«أن على الأفراد 
والجمعيات المثليّة والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان» وحقوق 
الأقليات» وحقوق المرأة» واجب رفع هذه الكلمة وإدخالها أكثر 
إلى الحيز العام للاستخدام والأدب. أكاديميًا وإعلاميًا»!". 

لقد كان لجمعية «حلمة اللبنانية دور كبير في تغيير مفاهيم 
التعامل مع الشاذين» وأجبرت بطريقة غير مباشرة بعض وسائل 
الإعلام على إدخال مصطلح المثلية في قواميسها. «ظهر ذلك 
جلياً في نشرات الأخبار التي تحدثت عن إقفال الأماكن الصديقة 
للمثليين» إذ استّبدل تعبير (شذوذ) ب (مثلية)» وأصبح سماع كلمة 
(المثلية) أحف وطثا على المجتمع من السابق»7". 
لماذا الاعتراض على المصطلح: 


يتساءل البعض عن سبب الاعتراض على استخدام مصطلح 
«المثلية الجنسية») بدل مصطلح «الشذوذ الجنسي»» كون 
المصطلحين مجرد ألفاظ. و«لا مشاخة في الاصطلاح». هذا 
الكلام في الحقيقة يمكن أن يكون صحيحا إذا كان المصطلح 
المنقول لا يحمل مدلولات ثقافية واجتماعية وفكرية لبلد المنشأء 
وهذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة» إذ إن (الفرق بين اللفظين: أن 
الأول (الشذوذ) يحمل في داخله حكماً أخلاقياً وقيمياً يجعل سياق 
)١(‏ ريما حواء اللغة والهوية؛ كلمة أصوات الخامسة عشرة» أصوات. نساء فلسطينيات مثليات» 


ص 4. 
(1) رشا الأمين, «الشمع الأحمر» ينتهك حرية المثلبين في لبنان. /١‏ ه/ ٠‏ موقع ناو. 
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الجملة كلها متجهاً نحو هذا الحكم. فعندما نقول عن حالة ما أو 
عن شخص ما بأنه شاذ أو شاذة فإننا ضمنا نصدر حكما بالانحراف 
على هذا الشخصء نعزله عن المجتمع» باختصار نرفضه.. حكم 
الرفض ملازم للفظة الشاذ سواء كنا نتحدث عن شذوذ جنسي أو 
غبةللك7. 

أما «كلمة المثلية والمثليين فهي محايدة جداء ولا تحمل أي 
حكم أخلاقي» إنها مجرد توصيف لما يسمونه الميل الجنسي 
للفرد. وهذا الحياد المقصود. يملك تأثيرا كبيرا على المجتمع؛ 
فلفظ (المثلية) يجردنا بالتدريج من الرفض للحالة» ربما دون أن 
نشعرء وربما بشكل أوضح على الجيل الجديد الذي سينشأ وهو 
يسمع الكلمة.... وعيه وفهمه للأمر لن يكون مطابقا على الإطلاق 
لمن نشأ وهو يسمع كلمة: الشذوذ المرتبطة بالانحرافء بالإقصاء 
عن المجتمع..0”". 

خطورة استخدام هذا المصطلح يكمن في كون هذه الترجمات 
فض على المجتمعات في إطار عولمي يسعى لفرض نظرة أحادية 
على الشعوب تصف من يتخلف عنها بالرجعية» ويمكن أن نجمل 
خطورة هذا الأمر فيما يلي: 

١-في‏ اتخاذ هذه المفاهيم القادمة من بيئتها الأولى الأصلية 
«معيارا قياسيا» (5800850) تفهم به الظواهر الاجتماعية في البيئة 
الثانية بل وتفسر؛ وأكثر من ذلك يُحكم به على كل شيء» أي تصير 
)١(‏ أحمد خيري العمري. الدعوة عامة ولكن الدخول «غير مجان /5١‏ 0/ 9١٠٠7.جريدة‏ 


القدس العربي. 
(1) المرجع نفسه. 
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تلك المفاهيم المنقولة أو العابرة للحضارات مفاهيم عالمية ترد 
إليها الأمور. ويصبح المتخلف الحقيقي هو المتخلف عن تلك 
المفاهيم» والمتقدم هو المتوافق معها والمتبني لهاء وبذلك تصير 
البيئة الثانية ليست هيء وإنما نسخة مقلدة أو تحاول أن تقلد البيئة 
الأولى» ويكون الحكم على نجاحها أو إخفاقها بدرجة قربها أو 
بعدها من النموذج الأول»7". 

؟- انزواء المفاهيم الأصيلة للبيئة الثانية» وإحلال المفاهيم 
الجديدة محلهاء والتي هي قد تكون مناقضة للمفاهيم الأصلية» 
ورحم الله علماء الإسلام وفقهاءه إذ يقولون: ما ظهرت بدعة إلا 
حلت محل سنة» وما ذهبت سنة إلا حل محلها «بدعة»» والبدعة 
عرفها ابن تيمية رحمه الله بقوله: «البدعة ما خالفت الكتاب والسنة 
أو إجماع سلف الأمة, من الاعتقادات والعبادات00". 

-٠‏ معرفة ما يمكن أن توصل إليه هذه المفاهيم على البيئة 
الحالية» خاصة مع معرفة مخاطرهاء ومعرفة الأهداف الخفية من 
وراء ترويجهاء من هذه المخاطر «اختلاط الأمور على الناس فتكون 
تسمية «المثلية الجنسية؛ مثلاً سبيلاً للترغيب بهذا الفعل المنكر 
كما رعّبت تسميةٌ الخمر والمشروبات المسكرة ب«المشروبات 
الروحية» باستعمالّها والإدمان عليهاء ©. 

)١(‏ ليل الأحدب. المثلية الجنسية بين الشذوذ والتحرش»؛ 51 ديسمير 3٠٠8‏ موقع العربية. 
زفق ا بجموع فتاوى ابن تيمية: مجمع الملك فهد. 4157١اه‏ 1990م.. ج18 ص 
لمدغرة 


(5) يلى الأحدب المثلية الجنسية بين الشذوذ والتحرشء 7١5‏ ديسمير 27١٠6‏ موقع العربية. 
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5- نقل هذه المفاهيم على أساس أنها «مفاهيم عالمية (عابرة 
للقارات والحضارات والثقافات والقيم)» والتي يعتقد أنها تمثل 
المشترك الإنساني العام الذي لا شأن له بالخصوصيات والهويات 
الخاصة '''. وهذا الأمر مغاير للواقع» فلا يوجد في ترويج الشذوذ 
والقبول به أي بعد إنساني» بل على العكس من ذلك يحتوي على 
تدمير للإنسانية التي تخالف الفطرة التي خلقها الله و. والذي جعل 
العلاقة البشرية قائمة على الزوجين الذكر والأنثى, قال تعالى: يا 
يها اناس اتقو ربكم الذي حلفم مُن نُفْس وَاحدَة وَحَلَقَ منْها رَوْجَهَا 
وَبَثّ منْهُمَا رجالا كغيرًا وَنساء وَانَُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن 


2 
3 


الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4 [النساء:١‏ ]. 

بناء على ما تقدم» كان من الضروري ذكر هذا التمهيد لبيان 
المنهج الذي سيعتمد في هذا الكتاب إن شاء الله» وهو استخدام 
مصطلح «الشذوذ الجنسي» في أكثر الأحيان للتعبير عن هذا 
الفعل المستنكرء الخارج عن الفطرة» اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بالتعريفات والنظريات والترجمات والنصوص العربية والغربية 
التي قصدت ذكر «المثلية الجنسية؟ بدل #الشذوذ الجنسي». 


)١(‏ أحمد بشيرء الأسرة المسلمة. ومعركة المصطلحات الوافدة المشبوهة» مصطلح الجندرء موقع 


بوابتي. 
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المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي لدى الأمم القديمة 


يربط كثير من المؤرخين بين انتشار الشذوذ الجنسي وبين 
بدء سقوط الحضاراتء إذ يعتبرون أن الحضارة الإنسانية تماما 
كالكائن الحي؛ عندما يصل إلى ذروة نضجه وقوته في الأربعين 
مثلاًء يبدأ سن الانحدار والاتجاه نحو الموت» وهذا ما يحدث 
تماماً بالنسبة للحضارات عبر التاريخ عندما تصل إلى ذروة نجاحها 
تبدأ بالانحدار والانهيار» ومما يساهم في انهيارها غرورها بقوتها 
وقدراتهاء وانتشار الفساد بين أبنائهاء بما في ذلك الزنا والشذوذ. 

إن الأمم كالأفراد» أو قل: هي مجموعة أفراد. إذا أمنت 
الحاجات الأساسية» بحثت عن الكماليات» فإذا تحققت» سعت 
إلى الترف» والتفئن في اختراع اللذات» فيصبحون «لا يحبون 
الادخار» ولا التقتير على النفس لإعطاء مستوى أعلى من التعليم أو 
الحياة لأطفالهم إلا في أضيق الحدود. أو إلى الحد الذي لا يسبب 
لهم متاعب أكبر من المتع التي يتطلعون إليها.. ومن خلال إقناعهم 
بأن الإنفاق على الأولاد (استثمار) جيد لأموالهم.. بل يتحولون 
إلى كراهية الانجاب؛ فيلجؤون إلى تحديد الأسرة» وتصبح الأسرة 
النموذجية التي بها (ولد وبنت) لكي لا ينخفض مستوى معيشتهم» 
ولكي لا نتبدد حياتهم في تربية الأولاد» وتكف الأمهات عن إرضاع 
أولادهن؛ لأن الرضاعة تفسد الثوب وجمال الصدر. عندها تنقلب 
المقاييس بما يخدم هذه الأهداف, فتصبح المرأة الولود مذمومة» 
والعائلة الكثيرة الأفراد غير حكيمة» بل حتى مقاييس الجمال تتغير؟؛ 
فيبدأ الإعجاب بالمرأة النحيفة التي لا تستطيع الحمل إلا بصعوبة» 


06 


ولا صدر لها لإرضاع ابنهاء أو (الغلامية القدٌ). ثم تأتي الخطوة 
الطبيعية نحو عشق (الغلام) الذي لا ينجب ولا يحمل مسؤولية 
عائلية ولا قومية ولا حضارية» ”'". 

هذه العوامل التي ذكرناها كانت وراء انهيار حضارات عديدة 
منها حضارة بابل عندما وصلت إلى الذروة وأصبح لديهم واحدة 
من عجائب الدنياء وأباحوا الشذوذ الجنسي بكافة أنواعه. واندثرت 
حضارتهم 0 

وكذلك الحضارة اليابانية والصينية في عصور الانهيار» فالقس 
البوذي في اليابان في القرن الغاقر كان يحيظ به عدد من الغلمان 
يطلب منهم «الحب والإخلاص»» ثم تطورت بين المحاربين إلى 
قسم بالإخلاص مدى العمر. وكذلك قطع إمبراطور الصين أي تي؛ 
أكمامه لكي لا يجذبها من تحت رأس حبيبه تونع هسين المتوسد 
على ذراع الإمبراطور. ”") 

هذه العوامل هي التى تؤذن بمجىء قوة إنسانية أكثر خشونة 
وأكثر تقشفاً لتبيد هذه الحضارة وتستبدل بها حضارة إنسائية أخرى 
تتمتع بالقيم والأخلاق قبل أن تتمتع بالدين» يقول عز وجل: (وَإِذا 
ْنَا أن َهْلكَ فَرَيَة أمَزنًا مُعْرَفيهَا فَفسَقُوا فيها فَحَنَّ عَلَيِها القولُ 
َدَمُرْنَاهَا تذميرًا»4 [الإسراء: 15]. هذا التدمير قد لا يكون عبر 
العقوبة المباشرة كما حدث مع قوم لوط الذين أرسل إليهم الله بك 
)١(‏ محمد جلال كشك» خواطر مسلم في المسألة الجنسية؛ مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة 

الثالثة. ص 864-88. 


(1) المرجع نفسه؛ ص 54. 
(*) محمد جلال كشك. خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص 44. 
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العقاب من السماءء» ولكنه قد يكون عبر استبدال قوم آخرين بهم» 
يلتزمون منهج الله؛ ويحافظون على سننه. وصدق الشاعر أحمد 
شوقي حين قال: 
«وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا». 
ومن نماذج الشذوذ الجنسي الذي انتشر عبر التاريخ نذكر ما 
يلي: 


-١‏ الشذوذ الجنسي في مصر القديمة: 

تنقسم الآراء حول الشذوذ الجنسي في مصر القديمة إلى 
قسمين: 

القسم الأول يرى أن الحضارة المصرية مثلها مثل سائر 
الحضارات عرف فيها الشذوذ الجنسي بين الحكام والآلهة وبين 
الشعوبء وظهر ذلك فى بعض الاكتشافات الأثرية» ومن الدلائل 
على هذا الرأي: ْ 

أ- ما أوضحه المؤرخ الفرنسي «جان بوتيرو» (800610 صوع[) 
في كتابه «الحياة اليومية في بلاد وادي الرافدين» (:1 ع/إسا بره 4 عط 
© :1 من أن البغاء الديني في مصر القديمة«لم 
يقتصر على النساء؛ بل على الرجال من بائعي الهوىء والمثليين 
عساء والرجال المتككيهين بالتبياءة :00 


)١(‏ على عمر توماء المثلية الجنسية في تاريخ وادي ما بين النهرين ووادي النيل» 4./1/ لاض 
موقع الحوار المتمدن. 


يض 


ب- ما اكتشفه عالم المصريات أحمد موسى عام ١9174‏ في 
سقارة» في قبر نيانخنم وخنامحوتب («ل! لصة تصناصطلطلصةنلة 
معغم طصسسم)ء من عبارات يمكن اعتبارها أول توثيق لحبيبين 
مثليين في تاريخ البشرية!!» قال الدكتور موسى: «إن القبر لأخوين» 
مع العلم أن ترجمة أسميهما هي: «معاً في الحياة» معاً في الموت». 
وإن الصور التي في القبر تدل على أنهما من المؤكد ليسا بإخوة 
وأكثر من أصدقاءء» بل إن هناك صورة لامرأة تم إزالتها ليبقى القبر 
متخصصاً لل (أخنوين»0001). 

ت- ما كتب في إحدى القصص الأسطورية من الإله ستء 
الذي كان ميله للجنسين واضحاً في أساطير كثيرة» من تلميح بقفز 
ست مغتصباً الربة عنات التي كانت ترتدي زي الرجال 0. 

أما القسم الثاني فمن أنصاره الكاتب «محمد جلال كشك» 
الذي قال بأنه لا توجد أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد في 
التاريخ الفرعوني القديم للواط» وهذا يعود حسب رأيه إلى «أن 
التاريخ الفرعوني» كان تاريخاً شديد «الرسمية» وأن الكتابة لم 
تكن ظاهرة عامة أو شائعة. ومن ثم فإن معظم الآثار المكتوبة التي 
وصلت إلينا تدور أساسا حول تاريخ الفراعنة ملوك البلاد والآثار» 
و«الأمناء على تاريخها». وهؤلاء بالطبع لا يثبتون في تاريخهم إلا 
ما يعتبرونه مشرفا. وهذا في حد ذاته إن كان مقبولا كتفسير يعني 
على الأقل استنكار الظاهرة» من جانب المجتمع» فهي سوأة تخفي 
(1) المرجع نفسه. 


(5) ليز مانيشء الحياة الجنسية في مصر القديمة» ترجمة رفعت السيد علي, جماعة حور الثقافية. 
الطبعة الأولى. 7٠١7‏ ص 78. 


زذنا 


ولا يتفاخر بها! ولكن يلاحظ أنه لا توجد حتى قصص غرام في 
تاريخ الفراعنة المكتوب. مثل الإغريق» بل وحتى التوراة'". 

وقال أيضاً: "كل الفراعنة نراهم في وضع رب الأسرة المثالي» 
كالمرشح الأميركي- بجانب زوجته ويحيط بهما الأطفال. وقد 
يقال: وماذا نتوقع من الصورة الرسمية التي ينشرها البلاط الملكي؟ 
ولكن حتى الأساطير الفرعونية عن الآلهة تلتزم بالعفة» فلا شذوذ 
بين الآلهة. ولا مشاعية جنسية كتلك التي نراها في ديانات اليونان 
والرومان. فقصة أوزوريس التي تعتبر محور الدين الفرعوني في 
مصر القديمة» هي قصة وفاء زوجة لزوج محب. قصة تعتز بها 
وتحرص على تدريسها أية مؤسسة أخلاقية. كما أضيف. أن جميع 
تماثيل وصور الآلهة والفراعنة والرجال والنساء العاديين محتشمة 
مغطاة بالثياب» ولو على الأقل حول العورة» بعكس تمائيل 
ورسومات الإغريق التي تحرص كلها على إبراز عورة الذكور 
بالذات06). 
؟- الشذوذ الجنسي عند اليونانيين: 

وجد اللواط في سائر المجتمعات البشرية. ولم يسلم منه 
مجتمع من المجتمعات. وإن كانت «معظم المجتمعات حرمته 
أو تجاهلته إلا اليونان» وحضارة المايا في أمريكا الجنوبية» وقد 
حاولتا تنظيمه»7". 


.9١ محمد جلال كشكء خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص‎ )١( 
.97 المرجع نفسه. ص‎ )1( 
.917 المرجع نفسه؛ ص‎ )7( 
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ففي اليونان ذكر المؤرخون أن اللواط والسحاق كانا منتشرين» 
لدرجة أن بعض المدن عرفت به» فاشتهرت«إسبرطة بالسحاق» 
وأثينة باللواط» وكانت هناك بلدة اسمها (لسبوس)» منها اشتقت 
الكلمة الدارجة الآن في عصرنا هذا (5هئط:»1) لوصف المرأة 
السحاقية)7؟ . 

وكذلك عرف الشذوذ بين مختلف أطياف المجتمع اليوناني» 
بين الحكام والمفكرين والشعراء والأدباء وعامة الشعبء إذ كانت 
مسألة الانجذاب إلى جنس واحد ينظر إليها كذوق أو أفضلية بدلا 
من كونها مسألة أخلاقية. 

وكانت هذه الممارسات معروفة بين الطبقة الحاكمة والآلهة. 
بل كانت من أهم خصائصها «أو من علامات النبل وامتيازات 
التفوق» وليست بمفهوم الشذوذ المرضي.. فمعظم النبلاء كانوا 
يجمعون بين زوجة وغلام معشوق”". وكان الإسكندرٌ الأكبر 

7 
ومؤسس الرُواقية («:5:0115) زينون الرواقي (مسدناأ0 01 مدع 2). 
معروقين برغبتهما الحصرية بالفتيان ورجال آخرين. 

أما بالنسبة لعامة الشعب فكانت معظم أدوارهم في العلاقة 
الجنسية الشاذة هي الدور السلبي الذي كان مقبولا فقط بالنسبة 
لمن هم أدنى منزلة مثل النساء أو العبيد أو شباب ذكور ليسوا 
مواطنين بعد (. لذلك تدل الآنيات الأثرية المكتشفة على أنماط 
هذه العلاقات» فصورة رَجل يُهدي أرنباً إلى صبي» تدل على أنه 


(0) المرجع نفسه. ص 97. 


() المرجع نفسه ص 915, 
11 م ,اناه تدة وم دمل كو بوبه ججماقء121 أعءارماالط , أعطعاط مأ أمعرظ (3) 
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يعطيه هدية حب» وكذلك صورة الصبي الذي يلامس ذقن آخرء 
تدل على أنه يعرض عليه العمل الجنسي0". 

في الإمبراطورية اليونانية كانت العلاقات الشاذة مقننة» وفق 
المؤرخ «بول قين» (عسرعلا انهط). وهي توجد جنباً إلى جنب في 
مقابل العلاقات الطبيعية»''2 فلم 5 تدن العادات الإغرر يقية الجنسّ 
الذي لا يتوخى الإنجاب؛ ولم يعلّق القانونٌ الإغريقي على 
العلاقات بين أفراد من الجنس نفسه. ما عدا ممنوعات معيئة مثل 
الاغتصاب. والالتقاء بين العبيد والأولاد الأحرار» أو ب البالغين 
والأولاد تحت سن البلوغ. ولم يعتبر الإغريقٌ الرغبة أو الممارسة 
المثلية مسألة من مسائل التنظيم الديني؛ لكنهم حكموا على الأفعال 
والعلاقات المثلية لجهة تأثيرها على الأعراف الاجتماعية» وعلى 
منزلة الفرد الأكثر أهمية في المجتمع الإغريقيء أي المواطن الذكر 
البالغ”". 

أما بالنسبة للفكر الإغريقي فلا يوجد في أي مكان من هذا 
الفكر إدانة للنشاط المثلي بين ذكرين من أي عمرء طالما توافق مع 
التعليمات البسيطة جدا للسلوك الجنسي القويم» التي كانت تمنع 
الدعارة» والجنس مع الأولاد أو العبيد تحت سن البلوغ» وبعض 
أشكال المضاجعة. 

ومن أبرز المفكرين الذين اشتهروا بالشذوذ ودافعوا عنه: 


.م مكلاف ناءا011058لط, اعمداط عام فلم () 

3 ,للط1 (2) 

(1) عبد الرحمن إياسء رهاب المثلية؛ مجلة براء العدد 7 ربيع :7٠٠١7‏ ص ”5؛ اعتماداً على كتاب 
(مموت عملمعقط ماعلل ل بوتطمء/جه::ده1] عصم"! عمحرظ). 


كان 


-١‏ أفلاطون (471-/41” قبل الميلاد): هو واحد من أكبر 
الفلاسفة الذين غلب عليهم الشذوذ. وهو لم يتزوج حتى مات 
في سن الثمانين» وقد وضع نظرية «الحب الأفلاطوني». الذي لم 
يقصد به - كما يعتقد - الحب بين المرأة والرجل؛ بل الحب بين 
الذكور. 

كان لأفلاطون كتابان مهمان تناول فيهما موضوع الشذوذء 
الأول كتاب «الوليمة» التي كتبه نحو 787 ق. م.. ويعتبر فيه أن 
الحب الأسمى هو الحب بين الذكور ". 

الكتاب الثاني «كتاب القوانين» ألفه أفلاطون في أواخر حياته» 
نحو 709 ق. م.. وفيه يورد آراءه في العشق بين الذكورء والتي 
تتناقض مع ذلك الذي سبق أن أوردها في عمله الرئيسي الآخرء 
«الوليمة»» ففي «القوانين» يستنكر أفلاطون الروحانية المثلية - 
الإيروتيكية المثالية» ويقول: إن السلوك المثلي مخالف للطبيعة» 
وبذلك تبرز «القوانين» كأحد النصوص المعروفة الأولى التي 
تجرم السلوك المثلي وتقنن رهاب المثلية 29 

- سقراط (459- 544 ق. م.): الذي يروى عنه حكايات 
عديدة عن شذوذه حتى إنه أعدم بهذه التهمة. من هذه الحكايات» 
'مغامراته مع تلاميذه» وعشق هؤلاء التلاميذ له» واضطجاعه على 
فراش واحد مع أحد التلاميذ» ومفاجأة بقية الطلبة له» وغيرة الذي 


- 


كان يعشقه بينهم إلى حد الصياح في وجه أستاذ الفلاسفة ”". 


.17 المرجع نفسه. ص‎ )١( 
.7© عبد الرحمن إياس. رهاب المثلية» ص‎ )( 
.46 محمد جلال كشكء نخواطر مسلم في المسألة الجنسية: ص‎ )1( 


انا 


وإضافة إلى المفكرين» كان للأدباء والشعراء أيضاً دور في 
الثقافة اليونانية» فلقد كان «أغاتون؟ فخوراً بمنزلته كشاعر» ومتكبراً 
حتى في شخصيته كذكر مخنث, يبدو أنه كان يعتبر نفسه أرفع رتبة 
من الناس الأقل سعة في الخيال7". 


وكان«أغاتون» كما صوره «أرسطوفانس» النقيض الهزلي 
لرجل أفلاطون النبيل» الذي يسكن عالماً لا مكان فيه للنساء ولا 
للخنوثة» فالعشاق عند أفلاطون رجال حقيقيون» بينما أغاتون 
بجنسه المشوش والمريبء ليس رجلا على الإطلاق7". 
*- الشذوذ الجنسي عند الرومان: 

وجد اللواط في الإمبراطورية الرومانية مثله مثل أية دولة أخرى. 
إلا أنه كان يعاقب عليه بشدة في عصر الجمهوريين» «وكذلك في 
نهاية الجمهوريين وبداية الإمبراطورية كان ينظر إليه بعداء أدى إلى 
تحريمه. وخلال تلك الفترة كان اتهام أحد باللواطة يعني نعته بأقبح 
الصفات)20". 


ففي عهد الجمهورية الأولى» كانت الثقافة الرومانية مفرطة 
الاحتشام في عاداتها. على نقيض اليونانيين» ومع ذلك تبدو 
العلاقات بين مثليي الجنس من الذكور شائعة أقله بالنسبة إلى 
المؤرّخ اليوناني الذي سافر إلى روما منذ أن لاحظ أن معظم الشباب 
لديهم أحباء ذكور. في أواخر الجمهورية» كتبت بعض من الوجوه 


(5) المرجع نفسه؛ ص ؟5. 
(1) محمد جلال كشك. خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص .٠١١‏ 
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الأدبية القيادية عن الحب المثلي الجنسي. كتب كاتالوس على 
سبيل المثال قصائد عن الحب المثلي والحب بين الجنسين....7". 
لقد كان للتحول إلى النصرانية دوره في بدء العقاب على 
العلاقات الشاذة في الإمبراطورية الرومانية حتى القرن الثامن 
عشر 7"“» فقد كان الكتاب الأوائل في الكنيسة على غرار كليمنت 
الإسكندري 0ه0:6 عط1 #ءلصمولق). وتيرتوليان (صدنتائمج1) 
معادين لأيّة علاقة جنسية لا يكون هدفها الإنجاب؛ وكذلك لأية 
علاقة زوجية تكون مبنية على الشهوة؛ حتى ولو أدت إلى الانجاب» 
لذلك. بناء عليه كانت الأعمال مثلية الجنس أعمال غير أخلاقية. 


في مطلع القرن الرابع» سنّ أولاد الإمبراطور قسطنطين قانوناً 
جرّم الدور السلبي في العلاقة المثلية الجنسية بين الذكوره بالرغم 
أن هذا القانون كان ينفذ بخجل. وبعد العام 47 أدرج هذا القانون 
في قانون ثيودوسيوس في العام 418. وفي العام 74٠‏ صدر مرسوم 
يدين بشذة الذكر السلبي في العلاقات المثلية الجنسية» واستهدف 
بذلك العاهرين من الذكورء حيث كانت العقوبة المقررة الإعدام 
حرقاً. لكن في السنة ذاتهاء قتل الجنرال الروماني الذي قام بسجن 
سائق في تسالونيكي لاجتماعه بعلاقات مع عبد ذكر. وقتل أيضا 
بعض الموظفين المسؤولين لدى الجنرال. انتقاماً لذلك» أطلق 
ثيودوسيوس مجزرة ضد أناس من بلدة في شمال اليونان قتل فيها 
الآلا ف 


.13 .جز ,بواتأعنمه دم دده لآ زه بوبع«دمناء1 لمء ا« ماعالط , اأعطعلط مآ تمعمظ (2) 
,1 1لؤنا10140580!, اعموللاء 17606 (2) 
.34-15 ,تح ,لزالأهناعه وم نتده]] و نويهنمااء 21 أهء1منماط , أعطعاط عا غمعرظ (3) 


و 


ع- الشذوذ الجنسي في العصر الوسيط: 


العصر الوسيط هو العصر الممتد من نهاية الإمبراطورية 
الرومانية إلى القرن الثالث عشر. وقد ظلّ هذا العصر محافظاً على 
القوانين التي كانت متبعة في الإمبراطورية الرومانية» فكانت المثليّة 
تنسب إلى الهرطقة. وقد تأكد اعتبارها جريمة ضدّ نظام الطبيعة 
بتأثير من القدّيس توما الإكويني .)17175-١17174(‏ وقد استمر هذا 
الوضع إلى نهاية القرن السابع عشرء حيث ظل «اللوطيّون» موضوع 
ملاحقة جزائية في كامل أوروبا'". 

في القرون الوسطىء كانت الشذوذ تدل على جملة من 
التصرفات تدخل في إطار الخطيئة» بما في ذلك الاستمناءء 
والجماع؛ وإتيان البهائم؛ بكلمة واحدة كل التصرفات الجنسية 
التي لم يكن هدفها الإنجاب. بعض العلماء اعتبروا من بين الشذوذ 
أن يكون للمسيحي علاقات مع اليهودي أو المسلم» كون هؤلاء 
بالنسبة لهم يعتبرن من الحيوانات»؛ إذن كل علاقة جنسية بينهم هي 
سقوط في البهيمية'". 

لم يكن لانتشار المسيحية في أرجاء أوروبا أثره في تحريض 
الرأي العام ضد الشذوذ الجنسي. بيد أنها غيّرت بشكل بطيء 
وجزئي الخلفية الفكرية للشعوب. في حوالي ,865٠‏ كتب كاتب 
مجهول كتاباً يلوم فيه الشذوذ الجنسيء واعتبره السبب وراء وجود 


م15١١9/1١١1/1١ الخطوط العامة لتاريخ الاتجاه المللجسي. ترجمة عادل الحاج سالم‎ )١( 
موقع أو أن ترجمة عن موقع (إكنااء د /اطع اهم /طء.هه نامعل -دلط سه صصص م /تصغط‎ 


ادمغطاع نومام صصسطء رععزماعلط!) . 
6١ 3‏ ب2013 أعاع ها ,6 غغأه نع ون :هلالا ع« تع تجر م2 , مل نسصماعة6 مدمسدق8 (2) 
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مشكلات عديدة» وذكر قصّة موطن الرذيلة والفساد (سدوم) 
كإنذار لنتائج العقاب الإلهي. وقد أشار أحد المستندات التي أرفقها 
الكاتب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام حرقاً بأولئك الذين تم القبض 
عليهم في أعمال غير طبيعية. وفي وقت لاحق بدأت السلطات 
المدنية بسنّ قوانين تجرّم الأعمال بين مثلبي الجنس. كما أسسست 
الكئيسة ديوان التفتيش (محكمة التفتيش)2 الذي استهدف 
(اللوطيين) والمهرطقين» وبشكل خاص في إسبانيا والبرتغال''". 
هنالك بعض السجلات أو النصوص التي تعود إلى العلاقات 
بين مثليي الجنس في خلال العصور الوسطىء ويظهر معظمها في 
الجزء الأخير من الحقبة. وصفت رسالة فرنسية في القرن الثاني 
عشر كتبها رجل يدعى «فوجير) (501186525) العلاقات «اغير 
الطبيعية» بين النساء. فدعا إلى إعدام من يقبض عليهنَ في هذه 
النشاطات...20©. 
0- الشذوذ الجنسي في القرن التاسع عشر: 
ظلت النظرة السلبية تجاه الجنس المثلي منتشرة في المجتمع 
الغربي حتى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء عندما 
بدأت العلوم الطبية والنفسية في التطور والتقدم» فتغيرت النظرة 
السلبية حول الشذوذ» وحذفت كلمة إثم أوذنب من القاموس الطبي؛ 
)١(‏ برزت محاكم التفتيش في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. تكملة للجهود السابقة المبذولة 
ضد الزنادقة؛ أسّس اليابا غريغور 1 رسميا محكمة التفتيش البابوية في العام "11777م. 
وسمح البابا إينوسنت 17 في العام 507١م‏ باستعمال التعذيب لاستخراج الاعترافات 
لضمان الامتثال للسلطات التي تتول المحاكمة... 


لأأنهه: ,جر ,لزان اهن وو جره 11 9 رجه :وأا أمء 11540 , ععطعاط عا تمعرظ (ع) 
متأم ,ج[ ,بطلل مبسدع عه جره 1 كإو بوه درمناعاط أوما«ه) ]1 , أعطواط هآ غسصعرظ (ق) 


١ 


ووضع مكأنها لفظ «مرض». ومع بدايات القرن العشرين حدث شبه 
إجماع من علماء النفس على أن الشذوذ الجنسي هو مرض يولد به 
الإنسان. 
ومن الدراسات التي وصلت لهذه النتيجة دراسة العالم 
«كرافت» الذي ربط الشذوذ الجنسى بالتغيرات الجينية والوراثية 
وبالضعف الحادث في الجهاز العصبي”". 
أما «ميشال فوكو؛ (اننهءدا80 [عطء8181) فقد سعى فى كتابه 
«إرادة المعرفة». إلى معرفة لماذا العلاقات الجنسية الشاذة تبقى 
مشكلة في القرن التاسع عشر؟ ودخل في تحليلات عديدة. تحدث 
«فوكو عن الدخول القوي في منتصف القرن التاسع عشر للشذوذ 
أن يقوموا بدور الشرطة والكهنة» ووضعوا بتصرفهم مصطلح 
(اعناهتءةوصرصط) الذي وجد عام 18794 من قبل الطبيب النمساوي 
«بنكرت) (ازععلصء7))8". 
ظهرت فى تلك الفترة (1854- ١976‏ ) حالة استثنائية ظهرت 
مع «ماغنوس هي رشفلد» (6!0داءوم111 5ناهع313): الطبيب الألمانى 
الذي اعتبر أن الشاذ يحمل أعضاء تناسلية للنساء”". 
يستنتج من هذه الدراسات وغيرهاء كما سنبين بالفصل الثاني 
إن شاء الله أن الشذوذ الجنسي لم يعد بالنسبة لمعظم الأطباء 
النفسيين» جريمة تستحق العقوبة» بل هو مرض أو شذوذ ينمو 
)١(‏ خخالد منتصرء قراءة في تاريخ الشذوذ الجنسي؛ /١5‏ ه/ الل ٠5م‏ موقع إيلاف. 
+4 .م ,ث1 اعافناء10140515!, أعممل؟ عأرفلمع؟ (2) 
4 ,قلط! (3) 
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بشكز 1 
تطور النظرة إلى الشذوذ الجنسي في القرن العشرين: 

يعتبر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منطلقاً 
لنظرة أكثر تسامحاء ولا أقول تعاطفا مع الشذوذ. حتى إن تقرير 
«ولفيندن» الذي نشر فى بريطانيا /19641 أوصى باستبدال كل 
القوانين التي تجرم الشذوذ. 

كان عام ١474‏ هو بداية الشرارة الثورية لعالم الشذوذ 
الجنسي. وقد بدأت هذه الثورة حين هاجم البوليس حانة فندق 
ستونوول (5]006811) في شارع كريستوفر بنيويورك التي 
يجتمع فيها الشاذون جنسياء فاندلعت أعمال الشغبء واستمرت 
المظاهرات لمدة 5 ثة أيام متواصلة تنادي بحق الشذوذ. وتهتف 
بسقوط الرجعية الجنسية!!0". 

ثم كانت تلك التواريخ الفاصلة الآتية نقاط تحول في تاريخ 
الشذوذ الجنسى: 

١97/6 .١‏ الذكرى الأولى لثورة ستونوول. 

؟. 1979# ألغت الجمعية الأمريكية للطب النفسى الشذوذ 

الجنسى من قائمة الأمراض العقلية. 
. 191 أصبح «هارفي ميلك؟ أول شاذ يعين مشرفاً على 
نشاطاتهم في سان فرانسيسكو. 
4 .م ,1 1لفناكلة1051405!, اأععماة مغلم () 

(؟) خالد منتصرء قراءة في تاريخ الشذوذ الجنسي» ٠٠7 /0 /١5‏ 5ء موقع إيلاف. 


و 


١481 .4‏ بداية ظهور الحالات الأولى من الإيدز والذي لم 
5. 1987 انعقاد أول مؤتمر للشاذين ديسا من الرجال 
والسيدات في دالاس. 


1. *148 النائب «جيري ستودز» يعلن بصراحة عن هويته 
الشاذة جنسياء ويصبح بذلك أول نائب فى الكونجرس 
يعلن ذلك (ملاحظة: أعيد انتخابه مرة أخرى). 

في العام السابق أيضاً تم اكتشاف 7٠٠١‏ حالة إيدز 
فى أمريكاء وكان عدد الوفيات من هذا المرض ١7/87‏ 

١9437 .4‏ خروج مظاهرة من ٠٠١‏ ألف شخص في واشنطن 
للمناداة بحق الشواذ. 

.© إقرار زواج الشواذ جنسيا في سان فرانسيسكو‎ ١484.4 

هذا إضافة إلى أحداث أخرى سيرد ذكرها في الفصل الثاني إن 


)١(‏ خالد منتصرء قراءة في تاريخ الشذوذ الجسبي» ٠*5 /0 /١5‏ موقع إيللاف. 


5 


المبحث الثالث: الشذوذ الجنسي في الشرائع السماوية 


تتفق الشرائع السماوية على إدانة الشذوذ الجنسي» وتعتبره 
من أكثر الجرائم خطورة لما فيه من إضاعة للنسل ونشر للفساد 
والأمراض» والأهم من ذلك كله لما فيه من مخالفة لمنهج الله كبك 
الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى بهدف التكاثر والتناسل وعمارة 
الأرض. 

وسنورد في هذا الفصل موقف كل من الشريعة النصرانية 
واليهودية والإسلامية من الشذوذ الجنسيء وتطور الأحكام 
الصادرة حولها على مر العصور. 
أولاً: موقف النصرانية من الشذوذ الجنسي: 

يدين الإنجيل بعهديه القديم والجديد العلاقة بين اثنين من 
نفس الجنسء ويعتبر الممارسة الجنسية المثلية أو ما يسمى باللواط 
خطيئة وفاحشة» تظهر الإدانة واضحة في مواقع عدة من الانجيل: 

ففي العهد القديم أول إشارة إلى الشذوذ جاءت في سفر 
التكوين (0:19- 8) بقوله: «فنادوا لوطأ وقالوا له: أين الرجلان 
اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إل 
لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه. وقال: لا تفعلوا شرايا إخوتي. 
هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً. أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما 
يحسن في عيونكم. وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً». 
يستنتج البعض من هذه الفقرات أن الشذوذ كان مقبولا في سدوم؛ 


م 


ولهذا صار اسم اللواط قديماً سدومية 27. 

أما في سفر اللاويين فيذكر الشذوذ الجنسي في سياق تعداد 
الموبقات» فى الفقرة :)١:5١(‏ (إذا اضطجع رجل مع ذكر 
اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا. إنهما يُقتَلان. دمهما 
لو 3 

وكذلك يحدد سفر اللاويين عقوبة الرجم للمثليين جنسياء 
وكذلك من يضاجع الحيوانات: «لا تضاجع ذكرًا مضاجعة امرأة» 
(لاويين 18:؟57). 

أما في العهد الجديد فقد ورد ذكر كلمة «الشذوذ الجنسي» 
باليونانية حرفي «اللواط». أو (:50002). وهي بالإنجليزية مشتقة 
من كلمة اسَّدُوم»» وبالعربية من اسم «لوط». كما ورد ذكر العقاب 
الذي أنزل إليهم في الإصحاح التاسع عشرء وفي رسالة يهوذا يقول 
يهوذا الرسول: «.. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما 
إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخرء جعلت عبرة 
مكابدة عقاب نار أبدية» (رسالة يهوذا /ا). 

كما ورد تحذير الرسول بولس من هذا السلوك الشاذ في أكثر 
من رسالة. ففى وصفه لقباحات الرومان فى روما يذكر -17:١1(‏ 
37): «الذلك 5 الله إلى أهواء الهو ان لأن إناثهم استبدلن 
الاستعمال الطبيعي بالذي على خخلاف الطبيعة. كذلك الذكور أيضا 


)١(‏ أنطوان ملكي موقف أرثوذكسي من الشذوذ الجنسي» 1١١ ٠‏ موقع أرثوذكس 
(1) المرجع نفسه. 


كك 


تاركين استعمال الأنثى الطبيعي» واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض 
فاعلين الفحشاء ذكوراً بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم 
المحق». 

أما في رسالته إلى كورنثوس فيقول بأن الشاذين لا يدخلون 
الملكوت: «أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. لا 
تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو 
ذكور» (كورنثوس 7)94:5". 

وبرغم هذه الأحكام الواضحة ضد الشذوذ. إلا أن العهد 
الجديد لم يصف الشذوذ الجنسي ب «الخطيئة العظمى»- وإن 
كانت خطيئة تغضب الله - ولكنها واحدة من كثير من الخطايا 
(كورنئوس الأولى 4:7 - )٠١‏ التي تتسبب في انفصال الإنسان 
عن الله وحرمانه من أن يرث ملكوت السماوات. لذلك على الشاذ 
المخطىء أن يبادر إلى التوبة حتى يمنحه الله الغفران» تماماً مثل 
السارق أو القاتل. والله يعد «الذين يؤمنون ويقبلون الخلاص 
الممنوح لهم من خلال ابنه يسوع المسيح بالانتصار على الخطيئة) 
(كورنئوس الأولى ١١:5‏ وكورنثوس الثانية 8:/ا١).‏ 

وكذلك في العهد الجديد بيان أن الله لا يخلق الإنسان برغبات 
جنسية شاذة. ولكن الإنسان يصبح شاذا بسبب خطيئته (رومية 
77-0)» ونتيجة لاختياره. ربما يولد الشخص بدوافع معيئة 
للشذوذ تماماً كما يوند بعض الأشخاص بدوافع الخطيئة أو العنف. 


)١(‏ أنطوان ملكي. موقف أرئوذكي من الشذوذ الجسي. 17/5/ ١5011؛‏ موقع أروذكس 
أونلاين. 


لا 


ولكن للإنسان أن يختار أن يخضع لدوافعه. أو أن يتغلب عليها. لو 
ولد شخص بدوافع للغضب والعنف هل يبرر هذا تصرفاته؟ كلا - 
وهو نفس الشيء بالنسبة للشذوذ الجنسي. 
الشذوذ الجنسي في الكنائس النصرانية: 

برغم الموقف المتشدد من قبل الكئيسة ضد اللواطء إلا أن 
هذا الفعل كان «متفشياً بين المسيحيين حتى القرن الرابع الميلادي. 
وتورد الدراسات الحديثة أكداساً من وقائع ودلائل وأشعار وأدبيات 
تثبت وجود عشق المذكر بين رجال الكنيسة في تلك الفترة»0". 

ففي القرن السادس الميلادي كان البابا (جريجوري» يشرف 
على بيع الغلمان الإنجليز في سوق روماء مع معرفة الجميع بسبب 
«رواجهم». وقال البابا: إن «جمالهم يعطيهم لمحة ملائكية ويجعل 
الجنة مأواهم»!!(". 

وفي القرن الثامن نصح «القديس بازل» رجال الكنيسة بتجنب 
النظر إلى الغلمان المرد بقوله: «إذا رأيت الفتى الجميل» فاجلس 
في مقعد بعيد عنه» وعند النوم احرص على ألا تلمس ثيابك ثيابه. 
بل ضع بينكما رجلاً عجوزاً.. وعندما يتكلم أو يُنشد أمامك لا ترفع 
عينيك إليه؛ حتى لا تزرع الشهوة في قلبك., ولا تدخل معه في مكان 
يغلق بابه» أو يصعب على الناس رؤية ما يحدث بداخله؛ مهما كان 
الغرض من دخو لكماة””". 


.١١8 محمد جلال كشكء خواطر مسلم في المسألة الجنسية؛ ص‎ )١( 
.١١9 المرجع نفسه. ص‎ )1( 
. ١١9 المرجع نفسه. ص‎ )©( 


4 


إن فعل الشذوذ الذي كانء ولا زال إلى الآن» يمارّس في السر 
من قبل بعض رجال الكنيسة» تعتبره الطوائف النصرانية الشاذة 
خطيئة وممارسة غير أخلاقية. وهذه الطوائف تشمل الكنيسة 
الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية المشرقية» وغالبية الكنائس 
البروتستانتية» ومنها الكنيسة الميثودية» والكنائس الكالفينية 
والمشيخية» والكنائس المعمدانية» والكنائس الخمسينية» وكلها 
تدين المثلية الجنسية» وتنظر إلى الممارسة الجنسية المثلية على 
أنها خطيئة. طوائف مسيحية أخرى مثل المورمون وشهود يهوه 
تعتبر أيضا النشاط الجنسي المثلي خطيئة. كذلك بعض الطوائف 
البروتستانتية الأصولية تتخذ مواقف متطرفة ضد المثليين جنسيًا”). 

ولكثرة هذه الكنائس سنقصر الحديث عن كنيستين: الكنيسة 
الكاثوليكية» والكنيسة الأرثوذكسية: 

.١‏ الكنيسة الكاثوليكية: 

تضع الكنيسة الكاثوليكية المثلية الجنسية في خانة «خطايا 
تحرم صاحبها من ملكوت الله» الله خلق الإنسان» رجلاً وامرأة» 
وأعدهما جسديا الواحد للآخرء في نظام قائم على العلاقة 
المتبادلة» يثمر في وهب الحياة للأولاد. لهذا السبب لا توافق 
الكنيسة على الممارسات المثلية» لكنْ المسيحيين مدينون لجميع 
البشر بالاحترام والمحبة» بغض النظر عن توجههم الجنسي. لأن 
جميع البشر هم موضع اهتمام الله ومحبته» ”". 
(1) المسيحية والمثلية الجنسية» ويكيبيديا. 
(1) عبد الباقي خليفة» اللعنة تصيب الكنيسة.. جرائم الشذوذ الجنسي تزلزل الفاتيكان» ١‏ ”/ 

70٠١ /‏ موقع المسلم. نت. 

8 


هذا الموقف الرسمي للكنيسة الكاثوليكية يؤكده ما جاء فى 
الوثيقة الصادرة عن المجمع الفاتيكاني» للتربية الكاثو 58 
وأقرها البابا بنديكت في الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب 
5 والتي أكدت على أن الأفعال المثلية «خطايا كبيرة», لا 
يمكن تبريرها تحت أي ظرفء وأن الممارسين للجنسية المثلية» 
والداعمين لمظاهر الحياة المثلية» لن يسمح لهم بالانضمام للسلك 
الكهنوتي في الكنيسة الكاثوليكية. كما حئت المتقدمين للدراسة 
الكهنوتية» بعدم إخفاء الحقيقة. ومن الجدير ذكره. أن الوثيقة 
أعلاه» ليست الوثيقة الأولى التي فرضت قيودا شديدة على انضمام 
المثليين للكهنوتء بل سبقها وثيقة» صدرت عام 1151» حالت 
دون انضمامهم للسلك الكهنوتي”"'. 

إلا أنه في مقابل هذا الموقف الرسمي من الشذوذ. يصدر 
من حين لآخرء بعض المواقف غير الرسمية من قبل بعض الكهنة 
المؤيدة أو المتسامحة للشذوذ. ومن بين هذه المواقف. موقف بابا 
الفاتيكان فرنسيس الذي أدلى بعبارة لا تدل على إدانته لهذا الفعل» 
فقال في العام :5١٠1‏ «إذا كان الشخص مثليًا لكنه مؤمن بالله 
وتإرادته:قمن أكون أناحى اصدرحكما عقا بشأنه»: 


إن هذا الموقف المناقض لموقف الكنيسة من قبل البابا فرنسيس 
فسره البعض على أنه جاء نتيجة تورطه بشكل مباشر فى فضيحة 
الجرائم الجنسية للقساوسة في الكنيسة الكاثو ليكية» لأنها ارتكبت 
عندما كان بابا الفاتيكان الحالى» كاردينالا فى ألمانياء وكان القساوسة 
)١(‏ الفاتيكان يجدد الحظر على رسامة قساوسة مثليين» 9؟/ 25٠٠8 /١١‏ موقع أخبار بي بي 
يي 


المتورطون يتبعون إدارته مباشرة وهم 17٠‏ قساً ألمانيا بينهم شقيق 
بابا الفاتيكان. قالت صحيفة «دير شبيغل»: إن نحو ٠٠١‏ قسيس 
متورط في جرائم الشذوذ الجنسيء لم يجر الفصل قضائياً سوى في 
"٠‏ حالة» و١٠‏ حالات أخرى حصلت في ؛ مدارس كنسية خاضعة 
للتحقيق. وكانت فضائح قد تفجرت في كل من أستراليا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وأيرلنداء وكرواتياء وسلوفينياء وإيطاليا وغيرها. 
وقد وصف بابا الفاتيكان تلك الجرائم بأنها جريمة بشعة وخطيئة 
كبيرة(0). 

ومما ساهم في تليين الكنيسة الكاثوليكية لهجتها تجاه الشذوذ 
الجنسي ما تتعرض له من ضغوط من قبل «جماعات وجمعيات 
تطالب بمباركة زواج اللواطيين» والسماح بتغيير الجنس وغيره. 
لكن الكثلكة قد حزمت أمرها منذ مجمع الفاتيكان الثاني إذ صدرت 
وثيقة تمنع الشاذين جنسياً من كل السيامات وحتى من الزواج» 7©. 

وكان من أحدث المواقف المتسامحة للكنيسة الكاثوليكية 
ما صدر في 8 نيسان 7١١5‏ في الإرشاد الرسولي الذي استغرق 
العمل فيه سنتين» والمؤلف من ١07‏ صفحة. وهو ثمرة مَجمَعين 
مقدسين انعقدا عامي 7١١5‏ و0١١7‏ وعكسا انقسامات عميقة 
داخل الكنيسة حيال الرد على التطورات الاجتماعية. وقد حمل 
عنوان «فرح الحب» ولم يتضمن قواعد جديدة أو أوامر ينبغي 


/؟١ عبد الباقي خليفة؛ اللعئة تصيب الكنيسة.. جرائم الشذوذ الجنسي تزلزل الفاتيكان»‎ )١( 
موقع المسلم. نت.‎ 0٠ عر‎ 

(1) أنطوان ملكي موقف أرثوذكسي من الشذوذ الجني» 3011/17/7١‏ موقع أرثوذكس 
أوئلاين. 


05١ 


التزامها... وكان المثليون الغائب الأكبر تقريباً عن الوثيقة» إذ خلافاً 
لما كان يعتقد خصصت فقرتان فقط لهم» شددتا على وجوب 
إحاطة العائلات (التي يظهر أحد أفرادها ميولا مثلية). كذلك. دعتا 
إلى 'احترام كل شخص في كرامته والتعامل معه باحترام بمعزل عن 
ميوله الجنسية»» لكنهما أكدتا في الوقت نفسه أن دلا أساس لأي 
وجه شبه. ولو من بعيد؛ بين زيجات المثليين ومقاصد الله حول 
الزواج والعائلة» (". 

". الكنيسة الأرثوذكسية: 

تؤمن الكنيسة الأرثوذكسيّة أن الزواج المسيحيّ سرّ مقدّس. 
وهو بالتالي ليس مجرّد عقد يتم بين شخصين. إنه مؤسّسة إلهيّة 
يدخل الله فيها شريكاء فالموت نفسه لا يفرّق بين الزوجين 
المنين 7 لهذا فإن الكنيسة الأرثوذكسية لا تبارك الزواج بين 
الشاذين. وإن كان يُسمّع هنا وهناك عن شذوذ عند هذا الأسقف أو 
ذاك الكاهنء ولكن لم يعثر «على أي وثيقة تدين إكليريكيا بتهمة 
الشذوذ إلا عند الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خارج أميركا حيث 
جرّد عدد من الإكليريكيين بعد ثبوت التهمة».9) 

موقف الكنسية الأرثوذكسية واضح في رفض الشذوذ 

الجنسي» وخاصة الزواج المثلي؛ وقد أصدرت الكنيسة في 30 


(1) البابا فرنسيس يفتح ياب الكنيسة لبعض المتزوّجين بعد طلاق: المساكنة أو من تزوّجوا مدنياً 
يمكن أن يكونوا أيضاً علامات حب». جريدة النهار اللبنانية: ٠١‏ نيسان 5015. 

(0) جان م صدقة, الطلاق بين المثليين والمثليات؛ ٠1١0 /١١ /1١5‏ 7ء جريدة النهار اللبنانية. 

(1) أنطوان ملكي موقف أرثوذكسي من الشذوذ الجنسي؛ ٠8/؟١/ ١‏ موقع أرثوذكس 
أونلاين. 


وله 


كانون الثاني .»5١١6‏ كما نقل موقع (مامء.1منصتتصء)» «وثيقة 
ضمتها مع الكنيسة الكاثوليكية والإنجيليّة (البروتستانت) بيانا في 
روما ضدّ زواج المثليّين» ورأت الوثيقة أن هذا الزواج يشكل تهديداً 
أخطر من التهديد الذي يشكلهما الطلاق أو المساكنة» وهو يتسبّب 
بالانحطاط الأخلاقيّ الذي تعيشه دول عديدة في العصر الحالي. 
وجاء في البيان أن الكثير من الأشخاص يُضطهدون لمجرّد أنهم 
يؤمنون بالارتباط المقدّس الذي يجمع الرجل بالمرأة» ولا سيّما أن 
عدد المسيحيّين الذين يتقبّلون الزواج المثليٌ هو على تزايد» وهذا 
أمر غير مقبول. فالشهادة المسيحيّة لا يمكن أن تستوعب الزواج 
المثلىٌ» والمؤمنون الذين يتقبّلون الزواج المثليّ ليسوا مسيحيّين 
بالشكل التام». 90 
تطور موقف بعض الكنائس المعاصرة تجاه الشذوذ الجنسي: 
مرت المسيحية بأطوار» فيما يتعلق بموقفها من الجنس بشكل 
عام والشذوذ الجنسي بشكل خاص.ء ففي مواجهة الإغراق في 
الجنس المنحرف والمنحل في الإمبراطورية الرومانية المنهارة» 
ولد عند آباء الكنيسة الأوائل» كراهية عميقة للجنس بكافة أشكاله. 
حتى الزواج الطبيعي» ولكن هذا الأمر بدأ يتبدل مع الحملات 
المناهضة للعبودية في أواخر القرن الثامن عشر وبدء القرن التاسع 
عشر. وأصبح بالإمكان اقتفاء أثره حتما. واستمر بعد معارك 
المساواة العرقية وحقوق المرأة في القرن العشرين» حيث ساهمت 
المعارك التي خاضتها نصيرات المرأة» كثيرا» في تعبيد الطريق أمام 


)١(‏ جان م صدقة:؛ الطلاق بين المثليين والمثليات» 23١10 /١1/1١5‏ جريدة النهار اللبنانية 


0, 


الاعتراف بالمثلية: 207 


ولم يكتف الأمر بالتسامح مع الشخص الشاذ. بل تعداه إلى 
خطوات أكثر جرأة تتعلق بقبول سيامة الكهنة الشواذ. ففى خطوة 
هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنائس المسيحية تمت في العام 
4 سيامة الكاهن الأميركى المنتمى إلى الكنيسة الأسقفية 
(الأنجليكانية) «#جين روبنسون» (تمعصاط80 عدع6)) وهو شاذ 
يعلن شذوذه. أسقفاً على أبرشية نيوهاميشاير فى الولايات المتحدة 
الأميركية.”) 


وقد واجه هذا التعيين موجة من الاعتراضات أدى إلى وجود 
انقسامات داخل الكنيسة. وقد زاد التوتر مع إعلان «كاثرين جفرتس 
شوري؟ (نزوطء5 5ازعلاء[ عمنتهط:ع1) على رأس أساقفة أميركاء 
أول امرأة تتولى هذا المنصبء وقد رفضت اعتبار الشذوذ الجنسي 
0 

موقف آخر اعتبر تجديدا في موقف بعض الكنائس المسيحية 
من الشذوذ الجنسيء وهذا الموقف صدر في العام 2٠٠١9‏ من 
قبل الكنيسة اللوثرية في السويد, التي قامت بتزويج علني لمثليي 
الجنس أمام المذبح وكانت الكئيسة السويدية الأو لى التي عينت 


)١(‏ براين ويتاكره الحب الممنوع حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسط؛ ترجمة ف. إبراهيم» 
دار الساقيء /ا١٠ ٠‏ ”ء بيروتء لبنان» ص 37514 7. 
(؟) جيروم شاهين, الكنائس تابه زواج مثلي الجنسء الثلاثاء 17/ 4/ 7٠٠7‏ جريدة المستقبل 
العدد .١5٠1١‏ 
قممائناء: معتدعر ةلل دعا غدعدثل عنن ,عدم صخا , عسمنوناعم دما نه غالامبعده نمالا (3) 
4 .م , عااعنوعة غاتسعء نالل د[ عينمم عاتددمن , 2 غالتلقنعءومصصمط'! عمممععجرم 


0 


امرأة سحاقية كاهنة. )١(‏ 

في الكنيسة الأنجليكانية باركت أبرشية نيووستمئستر في 
بريطانياء العلاقات بين الشواذ من غير زواج في العام ؟١٠٠.‏ 
وفي ذلك أعلن رئيس أساقفة كانتربري «رَوان ويليامز» (5ة1801 
115 الرئيس الروحي للطائفة الإنجيلية في العالم» ويعتبر 
ليبراليا» في مناسبة خاصة في العام ٠٠١7“‏ «أن العلاقة الجنسية بين 
لتعسي م نت اللحتى مكو تنك مح الل كنانا كما بين 
عضي روعي 0 
ثانياً: موقف اليهود من الشذوذ الجنسي: 

ترجع مسألة المثليّة الجنسيّة في اليهوديّة إلى سفر اللاويين في 
العهد القديم» الذي يصف المضاجعة الجنسيّة بين الذكور بأنها 
#قبيحة»؛ جاء في سفر اللاويين» 257:14 «والذكر لا تضاجعه 
مضاجعة النساءء إِنْها قبيحة». وكذلك جاء في السفر ذاته حكم 
هذه المضاجعة وهي الإعدام 211:7١‏ "وأ رجل ضاجع ذكراً 
مضاجعة النساى فقد صنع كلاهما قبيحة, فليقتلا: دمهما عليهماا. 


9 يقتصر الخدود البجسي في ال الي ار ار 
هذا الفعل ءبل لقد ورد فيه أيضا ذكْرٌ لنبيين ورد في قصتهما ذ كر 
لهذا الشذوذء أولهما لوط الذي وردت قصته فى الإصحاحات 
»١19615-0١‏ من سفر التكوين» و«الذي يقال: نه غادر مدينتي 
سدوم وعمورة بسبب الآثام التي كان يرتكبها سكاتهماء أي المثليّة 


ودمتعأاء: دعتمعرة11أل دعا امعفال عنان ,عدمع عقا , عماوناء ععا اء #اللعبمع عه :موا (1) 
4 .م , 7 فعتلقيوةةومصسمط'! أمممععهم 
4 .م ,لاط (2) 


06 


الجنسيّة» ”2 ثم عاد إليها مجدداء إلى أن جاء الملكان على شكل 
رجلين: وأخرجاه وأهلة منهاء قال الرجَلان للوطً: دألك أقرباء 
هنا؟ هيا أخرج منْ هذا المكان أُصْهارَك وَأَبْناءك وَبَناتك» تت 
أقربائكَ في هذه الْمَدِيئة لأنَنا 1 هذا المَكان. قالله قَذْ سَمعَ 


ده 


شَرٌ هذه المَدِيئّة» فَأوْسََنا الله لدم مّرَها) (التكوين: .)١9:17‏ 
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اما انها دوو اداو هله الجا وقد ورد في سفر صموئيل 
قصته مع يوناتان (صم ١5:١‏ و3: ). ويذكر فيها بوضوح بعض 
التعابير العاطفيّة بين الرجلين» إلا أن التفسير الدينى أو التقليدي 
ينظر إلى هذه العلاقة على أنها حبّ أفلاطوني ومثال على المثليّة 
الاجتماعيّة (205:05001110) [تعبير يصف علاقات بين أشخاص 
من الجنس ذاته. لا تتضمن بالضرورة ممارسات جنسيّة» لكن لا 
تنفيها] اليف 

إلا أن الباحثين» الكاتبة «سوزان أكرمان» والمستشرق «جان- 
فابريس نارديللي» يريان بأنَ رواة سفرّي صموثيل قاموا بنوع من 
التشفير للتلميحات المثليّة بحيث يدخلون فى الذهن أن البطلين 

١ 7 

كانا محبتّن 9 

وهناك أيضاً ذكر للزواج المثلي في «المدراش)7*)؛ هو واحد 
من النصوص القديمة القليلة جدا التي تشير إلى زواج مثليّ: «قال 


)١(‏ نبيل فياض المثلية الجنسية في الكتاب المقدس العبرانيء 16/ 4/ 25٠١4‏ موقع الأوان. 

(1) المرجع نفسه. 

(") المرجع نفسه. 

(4) منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض آياته وكلباته. والتوسع في تخريج 
النصوص والألفاظ. والتوسع في الإضافات والتعليقات. 


لمك 


وثائق زواج لوحدة رجل مع ذكر أو حيوان»”"". 
الشذوذ الجنسي في التاريخ اليهودي: 


تنقسم آراء العلماء حول وجود الشذوذ الجنسي في التاريخ 
اليهودي إلى فريقين: 

فريق أول يرى بأن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر 
التاريخ البشري يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي» ومن 
أنصار هذا الفريق الدكتور «عبد الوهاب المسيري» الذي يرى أن 
«المواجهة بين اليهودية والهيلينية في القرون الأخيرة قبل الميلاد. 
أدت إلى تأغرق (تحولهم إلى يونانيين) أعداد كبيرة من أعضاء 
النخبة اليهودية في مصر وفلسطين» ورغم القبول الواضح في 
التراث الهيليني للشذوذ الجنسيء فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدباء السفارد» 
متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل بالغلمان» كتبواعن حب أفراد 
من الجنس نفسه». 9) 

الفريق الثاني يرأسه عدد من المفكرين اليهود الذين وضعوا 
لأنفسهم هدفاً أكثر طموحاء تمثل «في إثبات أن المثلية الجنسية 
جزء جوهري من تاريخ الشعب الإسرائيلي والتقاليد اليهودية. 
كان من بينهم «هانز يوخيم شيفاز» مؤرخ وعالم لاهوت يهودي- 


)١(‏ نبيل فياضء المثلية الجنسية في الكتاب المقدس العبراني» 4/18/ 4 موقم الأوان. 
(؟) عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود والصهيونية. الشذوذ الجنسى. موقع بيت العرب 
للتوثيق العصري والنظم. 
يك 


بر وسى » كان من الزعماء الشباب لليهود فى ألمانياء رغم تمسكه 
بالمواقف الألمانية القومية والرجعية» (©. 


وقد نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً الثلاثاء 4 أغسطس 
06 يؤكد أن الشذوذ الجنسى - اللواط تحديداً -جزء أصيل من 
التاريخ اليهوديء بل كان شائعاً إلى درجة بعيدة» ويتم ممارسته في 
بعض الحقب داخل المعابد» من قبل الكهنة والحاخامات. ”") 

وجاء في التقرير أنه #بالرغم من الحظر الصريح للتوراة لإقامة 
مثل هذه العلاقات الشاذة» فإن الشذوذ كان منتشراً جدا بين أبناء 
الجالية اليهودية بالإمبراطوية العثمانية» وهناك عشرات الدلائل 
على ذلك» إضافة إلى أنه حتى في العصر الحديث لم يكن ينظر 
المجتمع اليهودي بسلبية للشواذ) 0 
موقف علماء اليهود من الشذوذ الجنسي: 

تنقسم آراء اليهود حول الشذوذ الجنسي إلى قسمين : 

موقف معارض يتبناه اليهود المتشددون «الذين لا يظهرون 
اا أبداً تجاه الجنسيين المثليين» ويبرروت ذلك بأنهم لا 
يريدون إضعاف التيار الأخلاقي لباقي المجتمع. لذلك هم يمنعون 
على الجنسيين المثليين أن يمارسوا مهنة التعليم» أو القيادة» أو 
يجعلهم يتحكمون بالشباب, لأن الجنسيين المثليين يعامّلون على 


)١(‏ معتز بالله حمدء هآرتس: اللواط صناعة يبودية» 8/4/ »3١16‏ موقع مصر العربية. 
(؟) ا مرجع نفسه. 
(؟) المرجع نفسه. 


كك 


أساس أنهم مرضى:”". 

ولايزال اليهود المتشددون إلى اليوم يرون أن الشذوذ الجنسي 
هو رجس دخيل على المجتمع اليهودي. يجب التصدي له بكافة 
الطرق؛ لاسيما بعد أن غدت مدينة تل أبيب تضم أكبر عدد من 
الشواذ في العالم» وبات يطلق عليها «المدينة الوردية» أو «شاطىء 
قوس قزح» نسبة إلى ألوان العلم الذي يتخذه الشواذ شعارا لهم.”) 

ويقابل هذا الموقف رأي اليهود الربانيين (8)65طاطط8) 
والحركات المحافظة (5ا)7عصرعء840:7 096)ه7ء0025)» فقد كان 
لهم وقفات مختلفة تجاه الجنسية المثلية. إذ يرددون بأنهم كيهود 
محافظين «يدعمون مسألة المساواة المدنية للمماثلين للجنسء كما 
يستنكرون العنف الموجه ضد الجنسيين المثليين. بالإضافة إلى 
أنهم يعارضون الرأي الديني المعارض لهمء ويطلبون من رجال 
الدين مباركة زواج الجنسيين المثليين الذي يستهزئ به القانون 
اليهردي 0 

وكان من نتيجة الحركات اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
في فلسطين المحتلة (إسرائيل) هو تأسيس «معابد يهودية للشواذ 
جنسياء ورّسّم حاخامات شواذ جنسياً من الجنسين. وكما جاء في 
إحدى الدراسات» فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسيا 
تكافح من أجل الحصول على الفهم والقبول من بيت إسرائيل 


58 هدى رشيد الخرسة: الشذوذ الجسي عند المرأة» ص‎ )١( 

(1) معتز بالله محمد, هآرتس: اللواط صناعة يبودية» 8/4/ 7١١0‏ موفع مصر العربية. 

(لكانناعلء!/) انا لوانأهنعع5 يدع برا تتعنمع 1 رمسقطاهصم[ عأعداط عق )! لايك وتعسأعطووع ةا (ج) 
0.١ 54‏ ,1995 رك5ء!”1 نزا لقاع بلألانا ملعملا بجعلا ورم نم17 
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(الشعب اليهودي) رغم أنف التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد 
اليهودية الحاخامية التي استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة»”", 


وكان من نتيجة هذه الحركة الإصلاحية هو أن تشجّعٌ «نشطاء 
دينيون من الطائفة المثلية على طرح تفسيرات جديدة لتعاليم 
التوراة» تقنع اليهود بالعيش في سلام مع المثليين» والعكس. 
وبالفعل» يؤكد حاخامات ليبراليون» وتحديدا في الولايات 
المتحدة أن تدنيس السبت» أخطر من مضاجعة الرجل للرجل على 
سبيل المغال. كما يسمح بعضهم بالعلاقة الحميمة بين الذكور. 
شريطة ألا تكون علاقات مكتملة»". 
الشذوذ الجنسي في المجتمع اليهودي اليوم: 

يشير التسلسل التاريخي اليهودي حول القوانين المتعلقة 
بالشذوذ الجنسي إلى تطور كبير في أحكامهاء «ففي القرن السادس 
للميلاد سنّ النظام اليهودي قانوناً بتعذيب الجنسيين المثليين» 
وبقطع عضو من جسمهم. والتشهير بهم على الملأء وبإعدامهم... 
ولكن بعد مرور ألف سنة. تغير الحكم ليتأرجح بين دفع غرامة» 
إلى الحبس خمس سنوات فما فوقء أو السجن المؤبد» أو حتى 
خضوعه لعملية الخصاء..»0". 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود والصهيونية؛ الشذوذ الجنسي. موقع بيت العرب 
للتوثيق العصري والنظم. 
(1) معتز بالله محمد هآرتس: اللواط صناعة يبودية» 0/8/4 8/5/ 5١١5‏ موقع مصر العربية 
1016 
١ 2,‏ أمطدة رى .آ0؟ ,ةكلم هيا ره منلءمماءين:ظ 71 ,(لك1) رسعطا0 ع8 معدصكبعلة معدل (3) 
7 مر ,ممم ,للقفظ , ممه امع طاعلة عط 


ا 


استمر هذا التطور في الأحكام إلى عام /148؛ حيث «أصدر 
الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي يُجِرّم العلاقات الجنسية 
الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس)» 27 وأصبح المجتمع 
الإسرائيلي نتيجة ذلك - كما يقول أمنون روبنشتاين في كتابه 
العودة للحلم الصهيوني - من أكثر المجتمعات انحلالاً في العالم» 
ولا يوجد أي نوع من أنواع الانحرافات الجنسية إلا يُمارّس في 
حتى إنه في يونيو 21441١‏ عد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث 
للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخثيه©. 

كما أصبحت تل أبيب مدينة تشبه أمستردام من بعض الوجوه. 
في انتشار المخدرات فيها والشذوذ الجنسيء وتقام كل عام فيها 
مسيرة الشذاذ. وقد انتقلت هذه المسيرة إلى القدس. وقد اشتكى 
أحد الحاخامات من الأمر فقال: «في الماضي كان هناك تقسيم 
للعمل» تل أبيب كانت عاصمة العلمانيين» والقدس عاصمة 
المتدينين. أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل» ولم يعد هناك 
فارق بين الأولى والثانية. فمحلات المجلات الإباحية والأشياء 
الجنسية توجد الآن في كل مكان في القدس وعلى مقربة من حائط 
المبكى4”". 
ثالثاً: الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية: 

ذكر الله وَبْكَ في القرآن الكريم أن قوم لوط هم أول قوم في 


)١(‏ عبد الوهاب المسيريء الإباحية في الدولة اليهودية» ١1/‏ أيلول 27١ ٠0‏ موقع فولتيرنت. 


(1) المرجع تقسه. 
(؟) عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود والصهيونية» الشذوذ الى موقع بيت العرب 
للتوثيق العصري والنظم. 
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البشرية يقدمون على فعل الشذوذ الجنسي» قال عز وجل: ظوَلُوطًا 
د قَالَ لقؤْمه أَتأنُونَ الفاحفّة ما سَبَفَكُم بها من أحد مْنَ الْعَالَمِينَ 4 
[الأعراف:١8].‏ بينما أول من عمل بالسحاق من النساء هن نساء 
أصحاب ال وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا 
المؤمنين» وقيل: هم بقايا من قوم ثمود. قال جعفر بن محمد بن 
باقر: «أصحاب الرس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحقء وكان 
نساؤهم كلهن سحاقيات»”". 
قصة قوم لوط في القرآن الكريم: 

وردت قصة لوط عليه السلام من القصص القرآني في سور 
متعددة» منها: الأعراف» هود الحجر» الأنبياء» الشعراء» النمل» 
العنكبوت» الصافات» القمر. 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية عن قصة لوط: 
آزر كما تقدم. ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل؛ فإبراهيم وهاران 
وناحور إخوة. وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل؛ عليهما 
السلام بأمره له وإذنه» فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغرء 
وكان أهل هذه المدينة من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية 
وأردئهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكر» 
)١(‏ أصحاب الرس: يروى أن الديار ديار لطائفة من ثمود» ويروى أن الرس قرية باليهامة يقال 

لما: فلج ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسّوه في بئر أي دسوه فيها حتى ماتء ويروى أن 

الرس بثرء وكل بئر عند العرب رسٌ. انظر: ابن منظورء محمد: لسان العرب» ج5. ص 48. 


(؟) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. الميئة المصرية العامة للكتاب» مركز تحقيق التراث» 
القاهرة. د. طى /ام4ة ١‏ م ج11 ٠‏ ص ”77 
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ولا يتناهون عن منكر فعلوه؛ لبئس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا فاحشة 
لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين» 
وترك ما خلق الله وبق من النسوان لعباده الصالحين» فدعاهم لوط 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه 
المحرمات» والفواحش المنكرات» والأفاعيل المستقبحات» 
فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم» واستمروا على فجورهم 
وكفرانهم» فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسبانهم؛ وجعلهم مثلة في العالمين» وعبرة يتعظ بها 
الألباء من العالمين» 27 

يتألف هذا الحدث القصصي القرآني من جملة عناصر, تنتظم 
وفق التالي: 

أولاً: دعوة لوط عليه السلام أهل سدوم إلى الدين الحق 
وإلى طريق مستقيم» وقد أخبرهم شأن الرسل عليهم صلوات الله 
أجمعين؛ وأنه رسول أمين؛ وأنه لا يسألهم أجرأ على دعوته لهم 
إلى الحق المبين: ظإوَمًا سانكم عليه من أَجْر ِنْ أخري إلا غلى رَبْ 
الْعَالمِينَ 4 [الشعراء:784١].‏ 

ثانياً: النهي عن الفاحشة التي كانوا يأتونهاء والتي لم يسبقهم 
إليها أحد من الجالعين» جاء ذلك في عدد من الآيات والتعبيرات» 
طوَلوطًا إِذْ قال لقَوْمه َتَأنُونَ الْفَاحَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها منْ أَحَد من 
العَالِمِينَ 4 [الأعراف:٠8]‏ 


)0( ابن كثير» البداية والنهاية: دار إحياء التراث العري؛ الطبعة الأولى 508اهفب 198/8م.» 
جاءص 8 .1١‏ 


ال 


ثالثاً: موقف قوم لوط عليه السلام من دعوة لوط عليه السلام 
تمثل في الصد والاستهزاء بالاأحمان والوعيد والتهديد» 
فكان مما قالوه : لأَخْرجُوهم من فَرْيَكمْ إنَهُمُ أنَاسٌّ يَتَطْهّرُونَ » 
[الأعراف: 47]. 


.رابعً: موقف لوط عليه السلام من صدودهم وإعراضهم؛ تمثل 
أولا في الإنكار عليهمء, وبيان كراهيته وبغضه لهذا العمل الذي 
يفعلونه: إقال إني لعَنْلكم مْنَّ الْقَالِينَ» [الشعراء:78١].‏ ثم هو 
بعد يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين: (رَبٌ نجني وَأَمْلي مما 
يَعْمَلُونَ» [لشعراء:179١].‏ 

خامساً: حاول لوط عليه السلام أن يصرف قومه عن الفاحشة 
التي يرتكبونها بدعوتهم إلى الزواج من النساء التي خلقها الله كك 
لأجل ذلك وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى: ظ قال يَا قَوْم مُؤْلَاء بَناتي 
هُنَّ أَطهَرُ لَكُمْ) [هود:78]» و(البنات) في الآية المقصود به نساء 
قومه؛ فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد. 

سادساً: تخلل هذا الحدث القصصي إرسال الله سبحانه عدداً 
من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام» وتثبيته على موقفه: طرَقَالُوا 
لا تَحفْ وَلَا تَخْرّن إِنَ مُنجْوك ولك لا ارك انث من الايرين» 
[العتكبوت:77]. وقالوا: 9« إنا مَُزلُونَ عَلَنْ أل هذه القَزِيّة رجُرًا مُنَ 
السّمَاء بمَا كانُوا يَفْسْقُونَ4 العنكبوت:74]. 1 1 

سابعاً: بيان عاقبة المعرضين عن هدي السماء» والمستخفين 
برسالة الأنبياء» كما أخبر سبحائه: «فَأَخْلَثْهُمُْ الصّيْحَةَ مُشْرِقِينَ 
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2 فَجعَلتا عَالِيََا سَافلهَا مظنا علَِهِمْ حجار من جيل 
[الحجر: 4-17 /7]. 
ثامناً: تمت القصة بالدعوة إلى التفكر والتدبر في عاقبة 
المعرضين عن هدي السماع والمخالفين لسنن الفطرة التي فطر 
الله كَكَ الناس عليهاء وهو ما عبر عنه سبحانه بقوله: (وأَمْطَرْنا 
َليِهم مُطْرًا فانظر كَيْفَ كَانَ غاقبَةُ المُجْرمينَ 4 [الأعراف:84]. 
قصة لوط عليه السلام من القصص القرآني التي ساقها القرآن 
الكريم بصورتها الواقعية» قاصدا من خلالها عرض حقائق الإيمان» 
وترسيخ قواعد التوحيدء وبيان سنة الله وك في التعامل مع الظالمين 
لأنفسهم. والمعرضين عن طريق الهداية والرشاد7". 
الشذوذ الجنسي في السنة النبوية: 
ذكرت كتب السنة النبوية الشريفة أنه كان هناك فى عهد النبى 
َك ثلاثة من المختثين» فعن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن 
أبي ربيعة قال: «كان المختثون على عهد رسول الله يَك: ثلاثة: ماتع 
وهدم وهيت726". 
وإنما كان بهم لين من القول» وخضاب في اليدين والأرجل»)7". 
وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه أتي بمخنث 
)١(‏ قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم؛ 7١17 /١/٠١‏ موقع إسلام ويب. 


(7) أخرجه البيهقي في السنن. كتاب النفقات. جماع أبواب كفارة القتل؛ الحديث رقم .١637115‏ 
(") ابن الملقن الشافعي. البدر المنير, دار الهجرة؛ الرياضء الطبعة الأولى. 1476 الى 8/ 5714. 
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فقيل: يا رسول الله؛ يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع. قال أبو 
أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة» وليس بالبقبع”". 
هذه الأخبار التي تنقل عن المخنثين في عهد النبي يك يتبعها 
أحاديث نبوية عديدة وردت على لسان النبي كَل يبين فيها حكم 
اللواط في الدنيا وعقابه في الآخرة. من هذه الأحاديث يمكن أن 
نستشف حكم الله ويك فيهم وبمن فعل فعلهم؛ ويظهر من خلالها 
بيان حكم الله ويك فيمن أتى النساء من أدبارهن» وهذا 
الحكم يشمل براءة الله وب منهم» وعدم النظر إليهم. 
أعَنْ عبد لله بن تباس أن رَسُوِلَ اله كف قَالَ: ((مَنْ أَنَى كامنًا 
َصدَكَه يا يَُولَ» أ أتَى حانضاء أو أنَى مرفي برا ققد برع من 
ل عَلَ محمد ُحمّد صَلٌ الله عَلَيْه )1 
ب-كذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كال رشو 
الله كي ال الله ل و جل أنَى امْرَ أ في دبر يغام 


: ا مر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن؛ كتاب الأدب, باب في الحكم على المخنثين» الحديث رقم 
(مكةغ). 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند. ما يروى عن محمد بن قيس وغيره؛ الحديث رقم 
(445). 

(*) أخخرجه ابن حبان في الصحيح, كتاب التكاح, باب النهي عن إتيان النساء في إعجازمن» 
الحديث رقم .)15١5(‏ 


11 


21 


اديا 


رهن))". 
؟. نزول لعنة الله بق على المخنثين من الرجال. والمترجالات 


من النساء» فعن ابن عباس رضي الله عنهُما أنه قال: «لَعَنّ 
لكل الْمُحَنِينَ من لاله وَالْمُتَرَجات مِنَ النْسَاءِء 
وَقَال: َحْرِجُوهُمْ من يبوتكم. قال: قَأَخْرَ رَجَ الي ل فلاناء 


اا 20 
هي الي 32 عن ارتكات هذه الفاخنبة» عن مكرمة عن 


ابن عباس أن البيّ قل قال: ((لا باش شر الجَجُلَ الج وَلّا 
الْمَدأةٌ الْمَدأة)) ©. 


إعلان النبي يك عن خوفه على أمتةمن هذا السثل وعاتي» 


قال رسول الله وية: إن أَخَفٍ مَا َف على أي 
عَلَى هذه الم مّة عَمَل قَوْ م لوط)).. ” 


إضافة إلى هذه الأحاديث الصريحة اتفق أصحاب رسول الله 


يي على أن من يعمل عمل قوم لوط فإن جزاءه القتل؛ وحجتهم في 
ذلك قول رسول الله كل: ((وَمَنْ وَجَدْئُمُوه يَعْمَلَ عَمَلَ قوم لوط 
ادلو ١‏ الْمَاعلَ 1 ل به)) 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب اللباسء باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 
الحديث رقم (0885). 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب اللباسء باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 


رقم الحديث(0885). 


() أخرجه أحمد في المسند» مسد العشرة المبشرين بالجنة» ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله 


ابن العباس»؛ الحديث رقم ا 


(4) أتخرجه البيهقي في شعب الإيمان» الحديث رقم (919/4). 
(0) أخرجه أبو يعلى في المسندء تابع مسند ابن عباس» الحديث رقم (17/41). 
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وجاء الخلاف بين أصحاب رسول الله يييةِ فى صفة قتله. فقال 
اعمر بن الخطاب رضي اللشعت وجماعة من الضيكاة والتابعييه: 
يرمى بالحجارة حتى يموت أحصن أو لم يحصن... وقال عبد الله 
ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيُرْمى اللوطي منها منكبأء ثم 
يتبع بالحجارة» وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله 
قومٌ لوط»7". 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق. وعلى 
ابن أبي طالبء وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك ”". ١‏ 
الشذوذ في الفقه الإسلامي: 


يتفق فقهاء الإسلام على أن اللواط جرم كبير يستوجب العقوبة» 
قال ابن حزم: «واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم»”") وقال 
ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على تحريم اللواط)”*. 

أما ابن القيم فيغلظ في حرمته ويقول: «والصحيح أن عقوبته 
أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ حرمته 
وانتشار فساده. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة كما عاقب 
اللوطية»”2 وقال أيضاً: «قالوا: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة 


)١(‏ ابن قيّم الجوزية» الداء والدواء المكتبة العصرية» ١411١هم‏ 1440م ص714. 

(؟) ابن قيم الجوزيةء روضة المحبين»؛ دار الكتب العلمية: بيروت. بدون طبعة» 
7 11اهاص509. 

(؟) ابن حزم؛ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. دار زاهد المقدسي» الطبعة 
الثالثة؛ ص .371١‏ 

(5) ابن قدامة, المغني» دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى» 1406 ١ه‏ ج١23‏ 168. 

(0) ابن القيم. روضة المحبين» ص 7586. 
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قبل قوم لوط أحداً من العالمين» وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة 
غيرهم؛ وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك: وقلب 
ديارهم عليهم؛ والخسف بهم» ورجمهم بالحجارة من السماء 
وطمس أعينهم وعذبهم» وجعل عذابهم مستمراًء فتكل بهم نكالاً 
لم ينكله بأمة سواهم» وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد 
الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة إلى 
أقطار السماوات والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على 
أهلها فيصيبهم معهم» وتعج الأرض إلى ريها تبارك وتعالى» وتكاد 
الجبال تزول على أماكنها» 9"©. 

وفي تفصيل رأي الفقهاء في هذا الجرم نورد ما يلي: 

-١‏ حكم اللواط عند الأحناف: 

اعتبر الإمام أبو حنيفة أن اللواط ليس بزناء بل هو معصية 
تستوجب العقاب التعزيري على فاعلهاء ولا حد عليه» فيسجن 
حتى يموت أو يتوبء ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً كان أو 
غير محصن سياسة .'") 

وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة. أما عند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله فإنهما «يحذان حد الزناء يرجمان إن كانا 
محصنين» ويجلدان إن كانا غير محصنين... وحجتهما أن هذا 
الفعل زناء فيتعلق به حد الزنا بالنص. فأما من حيث الاسم فلأن 
الزنا فاحشة» وهذا الفعل فاحشة بالنصء قال تعالى: 
)١(‏ ابن القيمء الداء والدواءء ص 718. 


(1) البابرقي» شرح العناية على الهداية مهامش فتح القدير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولىء ج 5. ص 577 
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ولو إذ فال لقومه أَنَأنُون الفَاحَة ما سبفكم بهَا من أحد من 
العَالِمِينَ 4 [سورة الأعراف: .]6١‏ 

؟- حكم اللواط عند الشافعية 

في حد اللوطي عند الشافعية قولان: 

أحدهما: وهو المشهور في مذهبه؛ إنه يجب فيه حد الزناء فإن 
كان غيز متعصن وجب عليه التعلك والتغريب» إن كان مخضا 
وجب عليه الرجمء لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي كه قال: ((إذا أتى الرّ 1 الرجل فَهُمَارّ انيّان وإ وَِذَا أت المَدَاةٌ 
الْمَرآة مهما زَانِينَانَ)). 0 

ولأنه حد يجب بالوطءء فاختلف فيه حد البكر والثيب كحد 
الزنا. 

القول الثاني: إنه يجب قتل الفاعل والمفعول به لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه: أن النبي يل قال: ((من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). '") 

ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ. وكيف يقتل؟ فيه وجهان» 
أحدهما: أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل في الخبرء فانصرف 
إطلاقه إلى القتل بالسيف. والثاني: أنه يرجم لأنه قتتل يجب بالوطء. 
فكان بالرجم كقتل الزنا.9) 


)١(‏ أتخرجه البيهقي في شعب الإيهان؛ السادس والثلائون من شعب الإيران» الحديث رقم 
(60186). 

(30) سبق تخر يجه. 

)1١(‏ النوويء المجموع شرح المهذب. دار الفكرء د.ت, د ط» ج١7؛‏ ص77 


ب 


- حكم اللواط عند الحنابلة 

اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حد اللوطي» «فروي 

عنه أن حده الرجم بكرا أو ثيب. ..وروي عنه أيضاً أن حدّه حد الزنا 
لقول رسول الله كه: ((إذَا أنَى الجَجُلُ الرّجل فَهُمَا رَنيَان)) 27. 
العو 0 

5- حكم اللواط عند المالكية 

ا 1 ا 1 يا 
عن لي وت قلي في لب بل عل فأ كل 
((ارْجمُوا الأغلى وَالأُسْفَلَ» ارْجَمُوَهُمَا جَمِيعًا)) 9. 7 

0 79007 
العمل» من أحصن ومن لم يحصنء فصار ذلك عقوبة ذلك 


العمل»7'. 
حكم المساحقة: 

يلحق باللواط المساحقة» وهي العلاقة الجنسية التي تربط 
)١(‏ سيق تخ ريجه. 


(1) ابن قدامة؛ المغني. دار الكتاب العربيء بيروت» 97١١اه‏ 1917م ج١٠37‏ ص١179.‏ 

(') أخرجه ابن ماجه في السئن» كتاب الحدود؛ باب من عمل عمل قوم لوطء الحديث رقم 
(؟565). 

(4) ابن فرحون. برهان الدين بن علي بن أبي القاسم المالكي» تبصرة الحكام في الأقضية ومناهمج 
الأحكام؛ راجعه وقدم له عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة 
الأول 05 1اهاء م.ج لءص/107. 


الا 


المرأة بالمرأة» وقد اعتبر الفقهاء ء أن المساحقة حرام لقول رسول 
الله وله: ((و ذا نت الْمَر أ امد فَهُمَا زَانيئَانَ)) 29. 


وهي توجب التعزير دون الحذء «لأنها مباشرة من غير إيلاج» فيوجب 
بها التعزير دون الحد؛ كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج»”". 
دعوات معاصرة لفتح باب الاجتهاد: 

تتعالى بعض الأصوات من هنا وهناك في العالم العربي 
والإسلامي للمطالبة بفتح باب الاجتهاد فيما يتعلق بموضوع 
الشذوذ الجنسي» حتى يتماشى مع القوانين الحالية التي ألغت هذا 
التجريم» ويستدل أصحاب هذا الرأي بحجج عديدة منها: 

١‏ -الأخذ ببعض التفسيرات الحديثة للقرآن الكريم التي تقول 
بأن تدمير آل لوط لا يعني عقاباً للمثلية» وإنما هو عقابٌ ضدّ مغتصبي 
ضيوف لوط. فالفرق شاسع بين اغتصاب المرسلين إلى لوط وبين 
علاقة مثلية بين راشديّن راضيَّيْن» علاقة تتميّز بالرغبة والمتعة» وفي 
حالات متكائرة بالحبّ والاستقرار النفسيّ» وبالمساواة أساسا. 
بتعبير آخرء لا ينطبق المفهوم القرآنيّ للوطية على المثليّة الجنسية 
الحداثية» فالفاحشة لا تكمن فى الإتيان من الدّبر بقدر ما تنحصر 
في اغتصاب ملائكة مرسلين إلى لوط. © 

هذا القول الذي يستند إلى بعض التفسيرات الشاذة لا يتوافق 
مع اجماع المفسرين الذين يؤكدون بأن العقاب الأساس لهؤلاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق ابن فرحون» تبصرة الحكام ج35 ص 767 
(') عبد الصمد الديالمي؛ الاجتهاد أمام المثلية الجنسية» ,35٠١4 /4/7١‏ موقع الأوان. 


نف 


3 1 يأتون في 0 0 قال 0 (زلفذ وم عن 


له ينا 


عت تفز » [سورة القمر : 9- -م]. 

1- تحريم المثلية كان يهدف إلى تكثير النسل» والمثلية الجنسية 
لا تساهم في تكثير عدد المسلمين» «اليوم؛ تغيّرت الأمور ولم تعد 
القوّة تتأسّس على الكثرة؛ أي على منطق قبليّ قام عليه الإسلام 
ومدّده واحتفظ به لقرون طويلة. حان الأوان لتجاوز ذلك المنطق 
الذي يجعل من الجنسانية أداة في خدمة إنجاب تكاثري. بتعبير 
آخرء لم يبق الهاجس التكائريّ مهيكلا لإسلام اليوم؛ وبالتالي لم 
يبق السبب الرئيسيّ في تحريم المثلية الجنسية سبباً قائم»”"©. 

على فرضية أن هذا الكلام صحيح؛ وأن سبب التحريم هو 
تكثير النسل» فإن هذا لا يعني أن هذه العلة قد انتفت» وأن علينا 
أن نجاري الآخرين في التقليل من النسل» ؛ يكفي أن رسول الله وَل 
يقول: (تنَاكحُواء تكترُواء َإني باهي بكم لم ء يَوْمَ القيّامَة))20, 
ويكفي أن هذ القلة ليلا ذالت إلى اليو اك 


القنبلة الذرية» وما يحدث في فلسطين المحتلة أكبر دليل على 
صحة ما جئنا به. 


- العمل على الفصل بين العقيدة والمعاملات. إِنَْ عدم 
تجريم المثلية الجنسية لا يمس العقيدة» ولا الإيمان» ولا هوية 
الدولة الإسلامية. فالإسلام يكمن في صحّة العقيدة وفي قوة 
(1) المرجع نفسه. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب النكاح» باب وجوب النكاح وفضله. الحديث رقم 
الوم )ل 


رف 


الريمان وليس في تطبيق تشريع مضطرٌ للتغيّر والتجدد والتكيف 
حسب الأمكنة والأزمنة 9©. 
إن هذه النظرة التجزيئية للإسلام هي بالضبط ما يسعى إليه 
الأعداء الذين ينادون بنظرية فصل الدين عن الدولة» ويسعون إلى 
تحويل الدين إلى مجرد عبادات بدنية من دون أي آثار على المناحى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمسلمين» وهذا الكلام ينافي 
حققة حقيقة الإسلام» الذي هو كما يقول الإمام حسن البنا: (الإسلام نظام 
شامل» يتناول مظاهر الحياة ع فهو: دولة ووطن أو حكومة 
وأمة» وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون أو علم 
وقضاءء وهو مادة وثروة أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة أو جيش 
وفكرة» كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة؛ سواء بسواء» (". 
5- إن شرعنة المثلية من طرف الإسلام ستحبّب الإسلام إلى 
المثليّين وإلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحرّيات 
الفردية. فمن المشروع أن نتساءل: كيف يمكن للجنسمثليّ أن يتقبّل 
وأن يحب إسلاما يقول برجمه وبجلده وبحبسه وبتغريمه؟7". 
إن في هذا الكلام #تحليلاً للحرام وتسفيهاً لكلام الحق سبحانه 
ورسوله الكريم وه. . كيف يكون هذا صحيحاً وقد لعن النبي يقل من 
فعل هذا فقال: ((مَلْحُونُ مَنْ أ ار َه في 5 دبر بُرهَا))”*» بل إن النبي 


(1) المرجع نفسه. 

)١(‏ مناع القطان. مباحث في علوم القرآن. مكتبة وهية, القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» 
0ه 5000م ص 11. 

() المرجع نفسه. 

(5) أخرجه أحمد في المسندء مسند العشرة المبشرين بالجنة يافي مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة رضي الله عنهء الحديث رقم ٠(‏ 486). 


:لا 


كني قال: ((مَنْ أتَى حائضًا أو امْرَأة فى دَبرمًا أو كاهئًاء فَقَدُ كَمْرَ بمًا 
8 3 - 5 3 2 


أَنْرلَ عَلَى مُحَمّد)) ". 

فهل ينبغي على المسلم من أجل أن يكسب ود الآخرين أن 
يتنازل عن شرع الله قد وأن يغضب ربه؟ أم أن من واجبه إعلاء 
كلمة الله ولو كره الكافرون. 


محمّد يل تجاه المثليين الجنسيين» وأبانت عنه أيضاً الحضارة 
الإسلامية فى تمظهراتها المزدهرة (الأموية» والعباسية» والأندلسية» 
والعثمانية...). من ثمّة يبدو أن التشدّد ضدّ المثليّة الجنسيّة مرتبط 
بعصور الانحطاط والتخلف خصوصاهء أي العصور التي تقف عند 
التأويلات الضيّقة والمعسرة للنصوص المرجعية»". 

وللرد على هذا الكلام نسوق قول رشيد العناني في رد على 
الديالمى حيث يقول: «لو كانت الحدائثية ثوب ما لبسته» ولو كانت 
طريقاً ما سلكته. لئن كانت هذه الحدائية أو الحداثة المزعومة هى 
الدياثة وَالْتَس لتسيب والانفلاات من الأخلاق والمروءة نا نينعقا. 
ولئن كانت الحدائثية لبس الذكور - حاشا الرجال منهم - لقرط في 
كل أذن» واستعمال أحمر الشفاه» وجز شعر الساقين أو الاستلقاء 
مع الزوجة على الشاطئ كاسيين عاريين» كتل لحمية معروضة أمام 
العيون الجائعة والأفواه الفاغرة» فيُعدا بُعداء ولا مرحباً ولا أهلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السئنء أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إنيان الخائضء الحديث 

رقم (16). 


(1) المرجع نفسه. 
(1) رشيد لعناني» دحض مزاعم الديالمي الحالم بأغرب العوالى / 7/ 3١1١‏ موقع جريدة هسبريس. 
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أخيرا نختم الكلام عن فتح الاجتهاد بذكر نموذج من هؤلاء 
المجتهدين المعاصرين وهو الإمام الشاذ المحسن هندريكس» وهو 
إمام في أفريقيا الجنوبية» وهو يتكلم عن ميوله الجنسية بشكل علني» 
وهو يدعو المسلمين إلى التركيز مباشرة على القرآن والمصادر 
الإسلامية بدلا من الاعتماد على التفاسير التقليدية» إذ يقول: «أنا 
أستخدم مبادئ التفسير» ومن ثم أعتمد على قدراتي الذهنية. القرآن 
كلام الله المقدس. بالطبع» ولكن بمجرد تفسيره من قبل العلماء» 
لا بد من توظيف العقل» ”". 


)١(‏ يانيس هاغمان. الإسلام والمثلية الجنسية من منظور الإمام حسن هندريكس من جنوب 
أفريقياء 7/ 17/ 27015 ترجمة ياسر أبو معيلق» موقع القنطرة. 


كلا 


المبحث الرابع: الشذوذ الجنسي في التاريخ الإسلامي 


إن المتتبع للشذوذ الجنسي عبر التاريخ الإسلامي يجد صعوبة 
في إيجاد النصوص الكافية التي تبين كيفية انتشار هذا الفعل في كل 
العصور والأحقاب» وبحسب الترتيب الزمني» وذلك بسبب وجود 
فجوات تم فيها غياب ذكر هذا الفعل الجنسيء إما لعدم اهتمام 
الكتاب والأدباء بالتأريخ له وإما لكونه من الأمور العرضية النادرة 
الوجود في تلك الفترة. 

ومن أراقة الفعتون انج تون ليا اذب التو فين التصير 
الجاهلي حيث لا يوجد في الشعر الجاهلي إشارة واحدة لهذا 
السلوكء لدرجة أن البعض كان يعتبر هذا المجتمع مجتمع 
المتطهرينء قال ابن كثير في البداية والنهاية» «المقصود أن مفسدة 
اللواط من أعظم المفاسد» وكانت لا تعرف بين العرب قديما كما 
قد ذكر ذلك غير واحد منهم. فلهذا قَالَ الوَلِيدُبنُعَبِدِ الْمَِك: لوْلا 
أَنّ الله عز وجل قص علينا قصة قَوْمٍ أُوط في المآ مَا ظنْتُ أن 
ذكراً يعلو ذكراً»0©. 

وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك مختثون. ولكنهم كانوا منبوذين 
في المجتمع. ولقد استمر وجود الغلمان لفترة في زمن رسول الله 
يل في المدينة» وكان معظم الغلمان يدخلون على النساء ويقومون 
بدور الخاطبة» ثم اختفي الحديث عنهم في صدر الإسلام ليظهروا 
من جديد في ظل الدولة الإسلامية على شكل فنانين ومغنين» كما 
هو الحال الآن وأول معن كان اسمه «طويس» وكان «مخنثاً يحلي 


.186 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9: ص‎ )١( 


يف 


يديه ويلبس ملاءة مصقولة ويضرب بالدف. وكما نشاهد الآن فى 
الغرب تتنقل الموضة أو الانحراف من الفنانين للشباب» ويشتهر 
بها المحترفون» ويتغنى بها الشعراء» بل تصبح صفة من صفات 
الطبقة الحاكمة المترفة وعلامة على الأرستقراطية)('. 

أولاً: الشذوذ عند الحكام : 


تزخر الكتب التي تتحدث عن الشذوذ الجنسي في التاريخ 
الإسلامي بالروايات التي تشير إلى شذوذ بعض الخلفاء في العصور 
الإسلامية» حيث أشار بعض المؤرخين إلى انتشار اللواط بين بعض 
الحكام. من هؤلاء: السيوطيء والجاحظ؛ والمسعودي. والذهبي» 
وابن كثير الذي قال عن هذه الفاحشة إنه «قد ابتلي بها غالب الملوك 
والأمراء» والتجار والعوام والكتابء والفقهاء والقضاة ونحوهمء 
إلا من عصم الله منهم» 0 

وقبل بيان رأي بعض النقاد المنصفين بهذه الأخبار المتناقلة 
عن هؤلاء الخلفاء لا بد من ذكر بعض ما قيل عن فساد الحكام 
وممارستهم للشذوذ. 
.١‏ الشذوذ عند الحكام الأمويين: 

يصف السيوطي في كتابه «تاريخ الخلفاءة الخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بلقب «الخليفة الفاسق أبو العباس». 
وقال عنه شمس الدين الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام»: (اشتهر 


.84 محمد جلال كشك,؛ خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص‎ )١( 
.88 (؟) المرجع نفسه. ص‎ 


1,8 


بالخمر والتلوّط» بعد قتله» قال أخوه سليمان بن يزيد: «لقد راودني 
عن نفسي200". 
؟. الشذوذ عند الحكام العباسيين: 

تحدث الطبري في تاريخه عن الخليفة الأمين» فقال : «لما 
ملك محمّد الأمين طلب الخصيان وابتاعهم وغالى فيهم؛ وصيّرهم 
لخلوته في ليله ونهاره؛ وقوّام طعامه وشرابه وأمره ونهيهء وسمّاهم 
«الجرادية» وفرض لهم رواتب» وجمعاً من الأحباش وسماهم 
«الغرابية»» ورفض النساء الحرائر والإماء. ووه إلى جميع البلدان 
في طلب المّلهين» وضمّهم إليه وأجرى لهم الأرزاق. وقسْم ما 
في بيوت أمواله وما يحضره من الجواهر بين جلسائه ومحدثيه 
وخصيانه. وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه 
ولعبه بقصور الخلد والمعلى وعبدويه وبستان موسى والخيزرانية 
ورقة وكلواذه وباب الأنبار وبناوري والهوب. ونافس في ابتياع 
الدواب الفارهة والطيور والوحوش والسباع! واحتجب عن إخوته 
وأهل بيته وقوّاده» واستخف بهم» ". 

ويبالغ المسعودي في كتابه «مروج الذهب» فيقول: إن زبيدة» 
والدة الأمين بن هارون الرشيد لما علمت بولع ابنها بالغلمان» 
أرادت أن تصرفه عن ذلك؛ فأهدت إليه ألف جارية» بعد أن جعلتهن 
على هيئة أشبهن فيها الغلمان» في تصفيف شعورهن7". 


.77 7؛ موقع رصيف‎ ١14 /4 /78 حسن عباس المثلية الجنسية في التراث العربي»‎ )١( 

زفق الطبري. تاريخ الرسل والملوك» دار التراث» بيروت» الطبعة الثانية» الامج 4م 
6+4- 04:95 

() عثيان صالحية؛ كتاب الدراية» الفريضة المصيرية الغائبة في التراث» ص 19/8 . 


223و, 


إن هذه المعلومات التاريخية التي تذكرها بعض المصادر 
التاريخية» يقف النقاد حيالها موقفين: الموقف الأول رافض لها 
بالكلية» خاصة تلك التي تتعلق بالسيدة زبيدة» تلك المرأة الصالحة 
التي :وضقها المؤزخ المصري ابن تَغْري بردي بقوله: «أعظم نساء 
عصرها ديئاً وأصلاً وجمالاً وصيانة ومعروقاء؛ وهي التي اختارت 
رين من المهندسين» «زودتهم بالمال وبالكوادر العمالية والفنية 
اللازمة» فقسموا الطريق بين مكة وبغداد إلى خمس عشرة مرحلة» 
وأنشؤوا في كل واحدة منها بئرا أو بئرين لماء الشربء كما أقاموا 
خزانات وأحواضاً كبيرة لمياه الأمطار» وشيدوا في بعض المراحل 
استراحات ومساجد حسب الحاجة» كما عملوا جاهدين لإيصال 
الماء إلى مكة. 

فهل كانت زبيدة» بعد هذا قوادة غلمان وجوارء أم كانت امرأة 
فاضلة ساهرة على أمن المسلمين وراحتهم؛ وقضاء مصالحهم 
وحاجاتهم؛ وهل ترضى أم فاضلة أن تغرق ابنها في فواحش 
ومنكرات لها أول وليس لها آخر؟)0". 

والموقف الثانى يأخذ هذه الأخبار بحذر ويعتبر أن فيها مبالغة» 
ويتهم الجهاز البرمكي بالوقوف خلفهاء إلا أنه مع ذلك لا يستطيع 
رفضها بالجملة. فالتاريخ يشهد عن هؤلاء الوصيفات اللاتي عرفن 
في التاريخ باسم «غلاميات الأمين». وقيل إنه خسر حربه مع 
المأمون لأنه كان منشغلاً بغلامه «وصيف» في صيد السمك.. 7©. 


(١)المرجع‏ نفسهء ص 9/5ا4. 
(1) محمد جلال كشكء خواطر مسلم في المسألة الجنسية؛ ص 1157. 


م 


على عكس الأمين» عرف أخوه المأمون بعلاقاته الكثيرة 
مع النساء. رغم ذلك تتحدث بعض المرويات عن تعلق الخليفة 
بغلام اسمه «مهج» كان الوزراء يتوسّطون به لدى المأمون لقضاء 
حاجاتهم. كما تروى رواية عنه فيها أنه نظر إلى غلام فقال له: ما 
اسمك؟ فأجابه: لا أدري! فقال: «لم أر مثل هذا» وأنشد: 
ااتسميت لا أدري لأنك لا تدري 
بها فعل الحبّ المبرّح في صدري76". 
وينسب إلى القاضي يحيى بن أكثم؛ قاضي القضاة شعرٌ يتغزّل 
فيه بشابين. وهي تهمة نفاها عنه كثير من العلماء والقضاة؛ قال 
القاضي أبو عمر محمد بن يوسف:«سمعت إسماعيل ابن إسحاق 
يقول: كان يحيى بن أكثم أبرأ إلى الله تعالى من أن يكون فيه شيء 
مما رمي به من أمر الغلمان» ولقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد 
الخوف من الله تعالى» ولكن كانت فيه دعابة. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: لا يشتغل بما يحكى عنه لأن أكثرها لايصح عنده0”". 
إن هذه القصص التي تروى عن العصر الأموي والعصر 
العباسي لا يمكن أن تؤخذ كما هي دون تمحيص وإمعان نظرء 
وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ حقد بعض المؤرخين على بني العباس» حتى إن بعضهم 
اتهم بالحشي » من هؤلاء المسعودي التى كانت تحوم حوله 
)١(‏ محمد الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ دار مكتبة الحياق» 

بيروت. المجلد الثاني» ص 7777. 


(؟) ابن حجر العسقلان» مبذيب التهذيب. دائرة المعارف النظامية؛ الهندء الطبعة الأولل» 
5ه اج أالءص ١ما.‏ 


م١‎ 


الشبهات. وهي أنه كان من غلاة الشيعة الذين لا يرقبون في أموي 
ولا عباسي إلا ولا ذمة» لتلطيخ سمعتهمء”'' ومن العلماء الذين 
جزموا باعتزاله الذهبئٌ» وابن حجر الذي قال: «كتبه طافحة بأنه كان 
شيعياً معتزلياًة. وفي إشارة الذهبي إلى اعتزاله دلالة واضحة على 
تشيعه. وذلك لأن القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه المسعودي 
شهد تقارباً في بعض مناحي التفكير لدى كل من الشيعة والمعتزلة» 
وتوافقاً في الأصول أيض”"". 

-١‏ عدم تجاهل الدور الذي قام به المستشرقون من أجل 
تشويه التراث الإسلامي؛ فقد عملوا على تأصيل الشذوذ الجنسي» 
وزعموا أن الشذوذ لا ينكره الإسلام» وكتبوا في ذلك الكتب 
والمؤلفات» من هؤلاء كتب ستيفن موراي» وويل روسكو”" 
اللذين كتبا «الشذوذ الإسلاميء الثقافة» والتاريخ. والأدب00). 

ويذكر أن من أسباب هذه المبالغة والتعصب من جانب الفكر 
المسيحي في اتهام الحضارة الإسلامية باللواط هو التعبئة الجماعية 
المسيحية ضد المسلمين. وأيضا القضاء على هذه الظاهرة في 
المجتمع المسيحي الصاعد. 


)١(‏ عثران صالحية» كتاب الدراية الفريضة المصيرية الغائبة في التراث؛ الشفاعة أنموذجاًء ص 
حلا. 
(؟) أحمد أمين, ظهر الإسلام, دار الكتاب العرربي» ج4: ص 188. 
لام أكفلا ,#سعاب) نوع امبميعده مط عنجبماكا ,عمعدهظا [اذلالا عع برهصياة معطمعئ5 (ق) 
07١‏ ,عنام 0 زعأ 0010 
(4) عبد الرحمن أبو المجد. سكوت غوغلء مستشرق الشذوذ الجنسي» 54/ ؟/ ١‏ ,موقم 
الألوكة. 


م 


- مبالغة الدراسات الغربية في اكتشاف اللواط» خلف كل 
لفتة أو علاقة بين ذكرين أو أنثيين» وهذا يعود إلى فهمهم لموضوع 
اللواط من ناحية ثقافتهم ورؤيتهم الخاصة التي قد تختلف عن 
الرؤية الإسلامية» «فهم في الغربء لا يعرفون الصداقة أو التحاب 
بدون جنسء وما زال الناس يستنكرون في أوربا وأميركاء رؤية 
ذكرين يمشيان في الطريق وقد تشابكت أيديهماء فضلاً عن لف 
الذراع حول العنق بالتبادل» كما يمشي البنات والولدان في الشرق» 
بل إن بعض الأبناء من المشرقء كان يتحرج من مسك يديه أو 
معانقته في بلاد الغرب حتى لا يتهمهم الغربيون!»!". 

أخيرا: نختم موضوع الشذوذ عند الحكام» بأن ما يشاع عن 
هؤلاء من فسق ومجون هو بين كذب أو مبالّغ فيه» لامع عدم 
إنكار ما أدت إليه التفاعلات في العلاقات الاجتماعية في العصر 
العباسي» والغنى الشديدء حيث كانت الأموال الطائلة» المرتبطة 
بالجبايات والضرائبء والتجارة» تتدفق على بغداد خاصة؛ إلى 
تنويع في حركية المتعة ذاتها. وتجاوز مفهوم العبد دلالته اللفظية» 
فصار هناك استرقاق لأكثر من لون» نساء ورجالاء وكانت النساء 
(الجواري والقيان) يشكلن مادة تجارة رائجة» وكذلك الغلمان» 
بتأثير من الحرب» ورواج تجارتهم؛ وقد خلق كل ذلك اتساعا في 
الفضاء المعنوى للمتعة» مادة ومضموناء فالحضارة تخلق متعها 
المناسبة لها:©. 
)١(‏ محمد جلال كشك خواطر مسلم في المسألة الجتسية» ص 178 . 


زفق إبراهيم مود المتعة المحظورة» الشذوذ الجنسى في تاريخ العرب» رياض الريس للكتب 
والنشرء الطبعة الأولى» كانون الثاني / يتأير * 161١ صء٠ ٠‏ 


للد 


ثانيا: الشذوذ فى الأدبي الإسلامى القديم: 


تعود معظم الأخبار والأشعار التي تتحدث عن الشذوذ إلى 
العصر العباسي» ويرجعه البعض إلى انفتاح الثقافة الإسلامية على 
الثقافة الفارسية» وإلى عشق الغلمان التي كانت ترجع إلى الأفكار 
المتوارثة من الشعوبية» وكذلك إلى التفاسير والصور الفنية والميول 
«المنحرفة» المنقولة من الثقافات اليونانية والرومانية» التي وإن لم 
نجد اليوم تراجم لهذه الثقافات في المكتبة العربية إلا أن النقاد 
يؤكدون ان أمثال الجاحظ ومن نهج نهجه. عند عقدهم المقارنة 
بين الجواري والغلمان تأثروا بما كتبه الإغريق والرومان» والأقوال 
المنسوبة لأبي نواس بأنه كان مزدوج المزاج. متأثراً باللغز اليوناني 
المعروف”:. 

ولأن الشعر كان في ذلك الوقت بمثابة وسيلة الإعلام في غياب 
الوسائل التي نعرفها اليوم» فقد كانت الأدبيات المتعلقة باللواط» 
في تنوع مشاهدهاء يصعب إيجاد نظيرها في الأدبيات العالمية 
الأخرى» من ناحية الوصف»ء وتسمية الأشياء بأسماتها (2. 

ويعتبر الشاعر أبو نواس» الذي يصوَّرٌ في معظم الروايات 
التاريخية ماجناً منحلاً أخلاقياء أبرز من كتب الشعر عن هذا 
الشذوذء وقد أنشد فيه يقول: 


)١(‏ محمد جلال كشك. خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص ١1١‏ وهو لغز من مرحلة 
الانحلال الحضاري كانوا يتسلون به وهو: «ثلاثة في سرير ولكن أربعة أفعال تتم*. 
(؟) إبراهيم محمود. المتعة | لمحظورة, الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب. ص ١78‏ . 


:8م 


وعاذلةٍ تلوم على اصطفائي 
غلاماً واض حامبيلالمهاة 
وقالت: قد حرمت ولم توفق 
لطيب هوى وصال الغانيات 
فقلت لما: جهلت! فليس مثلي 
يجادعنفسهبالترهات 
أأختار البحار على اللسبراري 
وأحياناًعل ظبى الفلاة 
دعيني لا تلوميني فإنيٍ 
على ماتكرهين إلى الممات 
بذا أوصى كتاب الله فينا 
بتفضيل البنين على البنات() 
ومما يحكى عن أبي نواس أيضا علاقته ب «والبة بن الحباب»”") 
المعروف بحبه للغلمان» ويقول الدكتور «شوقي ضيف» في كتابه 
«العصر العباسي الأول» حول هذه العلاقة : «ويقال: إنه هو الذي 
يتحمل وزر إفساد أبي نواسء بل هو في رأينا الذي يتحمل وزر 
العصر كله. وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت الذي يخنق كرامة 


.185 أبو نواس» النصوص المحرمة» دار رياض الريسء بيروت» 194945: ص‎ )١( 

(1) والبة بن الحباب الأسديء من بني نصر بن معين من أسد بن خحزيمة» كنيته أبو أسامة؛ شاعر 
من شعراء العصر العبامي الأول. شيخ الشعراء الماجنين في هذا العصرء يدور شعره حول 
الخمرة والمجون والغزل بالغلمان. 


هم 


الشباب والرجال خنقاء”". 
ومن الشعراء الذين كتبوا فى عشق الغلمان أيضاً الشاعر 
العانى ابركيس الرشو فنا بن الرعية الذي كان يكنا تن 
إعلان حبه لغلام اسمه (لا تسل): 
وشئلادن مريبنا 
يج رح بالل حظالمقل 
مظلومخصرظلل 
منه إذا يمشي الكفل 
اعتدلت قامته 
واللحظ منهماعدل 
بررترهأبب طلا 
طالعسعدماكأفل 
سألتهع ن سمه 
فقال: إسمي لاا تسل 
وطلعتمن وجنتيه 
هوردتان من خجل”". 
إن من الملاحظات التى يمكن أن نسوقها حول الشذوذ فى 
الأدب الإسلامي أن إلقاء كثير من الشعراء هذا النوع من الشعر 
)١(‏ شوقي ضيف العصر العبامي الأولء دار المعارف مصرء الطبعة السادسة» ص 75. 
)١(‏ الأصفهاني» الأغاني» دار الفكرء بيروت؛ 1466. المجلد التاسعء ص ١917‏ . 


1م 


لا يعني أنهم جميعاً قد مارسوه إذ إن نسبة الممارسة كانت بنسبة 
الأقوال الفنية» ولو أدينَ عمر بن أبي ربيعة بكل بيت قاله يتهمة الزنا 
لأدمى ظهره الجلدء أو لرّجم بعد أول قصيدة» ولما حاول أمير 
المؤمنين أن يدين شاعرا بشرب الخمر استنادا إلى إجادته وصفهاء 
فرد الشاعر بأن معرفة الخليفة بدقة وصف الشاعر أدعى للشبهة. 
فأسقط في يد الخليفة. «فالحديث عن الغلمان وعشقهم إنما كان 
وثيقة مرور إلى المجتمع الثقافي» وبطاقة عضوية في نادي الصفوة» 
لذلك لا نتصور وقوعه»”". 

أخيرا نختم موضوع الشذوذ في التاريخ الإسلامي بالقول: إننا 
لا نتكر وجود الشذوذ في تلك المجتمعات» فهي ظاهرة موجودة 
في سائر المجتمعات وفي جميع المراحل؛ أو حتى الرغبة لكي 
لا نتهم بالمبالغة. ولكنها تصبح خطرة عندما تتحول من السر 
إلى العلن» عندئذ يبدأ الإنذار بالانهيار الحضاريء من باب: أمرنا 
مترفيها: (وَإِذا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ فَرْيةُ أمرنا مُْرَفيهَا فَفْسَقُواً فيها فَحَقَّ 
عَلَيِهَا القَوْلُ فَدَمُرْنَاهَا نَدْميرا» [الآية 15]. 


7777 محمد جلال كشك. خواطر مسلم في المسألة الجنسيةء ص‎ )١( 


/ام 


الفصل الأول 
الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي 


المبحث الأول: واقع الشذوذ الجنسي في الدول الغربية 


يقول مؤرخ الشذوذ الجنسي في العالم المسيحي «جون 
بوزيل»» عن الشذوذ الجنسي في أميركا وأوروباء أنه «لم يحدث 
أن تعرض الشواذ لاضطهاد طوال تاريخهم في الغربء لمثل ما 
تعرضوا له في مطلع القرن العشرين» وكلنا يعرف كيف تحطم 
(أوسكار وايلد) في بريطانيا الديمقراطية والليبرالية والتحرر لأنه 
كان يعشوّ يعشق شاباً. وكذلك لم يجد الاتحاد السوفييتي تهمة يدمر بها 
سمعة (أندريه جيد) إلا اتهامه بأنه لوطي...0.2) 

هذا الوضع الذي تحدث عند #بوزيل» بدأ يتغير منذ الثورة الجنسية 
في العقد 191١‏ و1480 حيث بدأت تظهر تصرفات أكثر انفتاحا 
وتسامحاً تجاه الشاذين» لقد نجحت المجموعات الشاذة منذ تلك 
الفترة حتى اليوم في هذه البلدان في مختلف المجالات» ففي المجال 
السياسي أصبحت قوة يحسب لها حساب في الناحية الانتخابية» فقد 
أعلن أكثر من ٠١٠١‏ نائب برلماني ألماني عام ١١١١‏ عن نيتهم مقاطعة 
جلسة برلمانية حين زيارة البايا لبرلين لموقف الفاتيكان السلبي تجاه 
المثلية الجنسية ومنع الحمل والإجهاض. أما «دايفيد كاميرون فوجه 
تحذيرا صريحا لقادة الكومنولث عن نية بريطانيا وضع قائمة عقوبات 
ضد أي دولة لا تعترف بحقوق المثليين. كذلك نرى أن توني بلير في 
كلمته الختامية بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء أشار ثلاث مرات إلى 
إنجازه ضمان حقوق المثليين خلال الحكم. ولكن الأغرب من ذلك 
أعلن اعتناقه الديانة الكاثوليكية بعد أسابيع رغم أن دولة الفاتيكان لا 


.115-١1١7 محمد جلال كشك, خواطر مسلم في المسألة الجنسيةء ص‎ )١( 


تقر بالعمل المثلى الجنسي76". 

وفي المجال الاقتصادي بدأت شركات كبيرة تظهر دعمها 
للشاذين» من هذه الشركات: (ع11/ة)» و(.00 ع8 55ناة5 الاع[)» 
و(قعطتائتة سمعضعصة)ء و(1834). و(عاممف) و(كامومت1/ة). 
و(ع1ع600)) و(قاعناطجة)5). و(عدتعه8). التي قامت بالتأمين الطبي 
لموظفيهم الشاذين» وكذلك تبنت هذه الشركات سياسات داعمة 
ضد التمييز الجنسي فيما يتعلق بالتوجه الجنسيء؛ وهكذا يمكن أن 
يكون الشاذ يعامل أفضل في مكان عمله مما يعامل في دولته» كما 
هو الحال في رواتب (831)) المعروفة منذ العام 19957 .9) 


الشذون فى أستراليا: 


لم يبدأ التغيبر في موقف أستراليا من الشذوذ الجنسي في مرحلة 
مبكرة من التاريخ» ففي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين 
145:١‏ كانت مضايقات الشرطة للمثليين أمرا شائعاء ولم يكن 
هناك أي حركات أو جمعيات مؤيدة للمثلية تقوم بدور في الكشف 
عن ممارسات الشرطة ضد المثليين» أو لتنظيم حملة لإلغاء القوانين 
المناهضة للواط. في العام 21917١‏ بدأت أول حملة ضدٌ الاضطهاد 
المعنوي تحت مسمى (080/15): ومن بعدها أصبيحت «#كامب» كلمة 
عامية شائعة فى أستراليا «للشذوذ الجنسى». وقد شدّدت على حاجة 
اللوطيين والسحاقيات للإعلان عن شذوذهم””". 
)١(‏ سداد جواد التميمي. المثلية الجنسية الذكرية بين شرعية اجتماعية وعوامل عضوية. 

.١ موقم كتابات دوت كوم؛ ص‎ 390:٠ 


3 .5 رأ االمنعوءده :ملالا بعرم ةدم , ولع سصمامه6 ممضولا (2) 
27٠‏ .م ,لراالعنائهع 1101105 إن برسعدمناءا2 أهءا واكاك , أعطءاط متغصع8 (3) 


بك 


أما تعديل القوانين المناهضة للشذوذ فقد بدأت في أستراليا 
العام 2141/7 إثر مقتل شاذ بعد ضرب مبرحء كان نتيجتها أن 
شطبت ولاية في جنوب أستراليا الشذوذ الجنسي من قائمة الجرائم 
في قوانينها. بعد ذلك بدأت ولايات أخرى تحذو حذوهاء وبشكل 
يء شرّعت أستراليا بكاملها الجنس بين المثليين في الربع الثاني 
من القرن الماضي©. 


الشذون فى آسيا: 


قدّم التجار البريطانيون والهولنديون الأوائل تقارير تدل على 
انتشار الممارسات الجنسية الهندية وتواتر اللواط وخاصة بين 
المسلمين. هذه التقارير لا يمكن التعويل عليها بالكامل؛ إلا أن 
المعروف أن البريطانيين قاموا بعد العام ١8601/‏ بفرض قوانينهم 
التي تحرم ممارسة اللواط في الهند. وفي العام .187١‏ خفضت 
الحكومة الهندية القانون من عقوبة الإعدام شنقا إلى السجن 
المؤبد. أدرج هذا القانون بعد الاستقلال تحت المادة لالا"ا من 
القانون الجزائي الهندي...''. وتسعى الحركة المناهضة للمثلية 
فى الهند إلى إبطال المادة ل/الا"ا. إن غياب أيّة إدانات بموجب هذا 
القانون لفترة تمتد أكثر من عقدين زاد من حجة هذه الحركة. هنالك 
تقارير منفردة عن مضايقة الشرطة للوطيين والسحاقيات وموزعي 
الواقي الذكري وغيرهم التي كانت تبرّر أفعالها باسم القانون... 0". 

لا تلقى حقوق اللوطيين بما فيها الزواج بين مثليي الجنس 
00 27 .م ,لاط1 () 


امد .م رقلط! (2) 
مز[ ,لوالأ هناجيه 1077105[ كزه نمه ادم لم01 لمعنرمنكاك[ , تعطعلط ملغصوعظ (ج) 
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دعماً كبيراً فى الهند. وقيادة الديانة السيخية» على سبيل المثال» 
عذاقية جذا ما يخي ذلك 9! 

في آسيا الجنوبية بما فيها بنغلادش وباكستان لا زال هناك 
حركة إخصاء. وينظر إلى المخصيين عموماً على أنّهم من الجنس 
الثالت» آي نبوا بذكور ولا إناش ومعظموع ولدوا ذكورا بالرهم 
من وجود بعض الإناث المخصيّات. وقد خضع بعض بعض الرجال 
إلى عمليات جراحية لإزالة القضيب والصفن (غلاف الخصيتين) 
والخصيتين. وتتباين التقارير بشأن أعداد المخصيين بشكل كبير» 
ولكن هنالك بلا ريب عشرات الآلاف لا بل مئات الآلاف في الهند 


فقط...9), 
الشذوذ فى أفريقيا: 


لا يوجد في الدراسات الفرنكوفونية أية دراسة تتناول وضع 
الشاذين نيا أو المتحولين ا فى أفريقياء باستثناء عدد 
واحد من المجلة الكاميرونية؛ حيث معظم المساهمات جاءت من 


الكاميرون 0 


لقد كان الزواج المثلي معروفاً في بعض دول جنوب أفريقيا 
في النصف الأول من القرن ال 2٠١‏ وهو يعرف بزواج المناجم» 
حيث كان الرجال الكبار في السن العاملون في المناجم يتخذون 
من الصبيان المراهقين «زوجات» لهم. ويمكن أن يستمر هذا 
الزواج لوقت طويل. وكانت هذه العلاقة تجلب الفائدة للطرفين» 


102 .م راطا )) 
.102 .م ,لتط! (2) 
2ج جع أوومل ع1 , عبتبعوكديهم اء عأأع ناندع 1:07:05 04051001 ها بهناوووةا عطم ماكام ا (3) 
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فالصبي يحصل على الحماية في بيئة قاسية» بالإضافة إلى بعض 
الفوائد المادية مثل الهداياء أما الرجل الكبير فكان بدوره يحصل 
على المساعدة في الأعمال المنزلية» ويحصل الاكتفاء الجنسي... 
ويكون للرجل الكبير بالسن الدور الأقوى على المستوى الجنسي. 
ومع تقدم العمرء لربما بعد سن العشرينء يترك الصبي هذه العلاقة» 
وغالبا ما يقوم بدوره بالبحث عن زوجة له... 27. 
لا ينظر الشركاء في هذا النوع من الزيجات في المناجم إلى 
أنفسهم كمثلبي الجنس في المعنى الحديث للكلمة.. وهو ليس 
مقبولا بين كل العاملين في المناجمء بل إنه يجلب استخفاف 
العاملين الآخرين في المنجم. وفي بعض الأحيان» يعيد الشركاء 
القدامى في زيجات المنجم زوجاتهم في البلدات والقرى؛ إلا 
أن هذا النوع من الزواج لا يقف في وجه الزواج العادي وإنجاب 
الأطفال ”". 
لقددشهد تطور الوضع القانوني والاجتماعي في أفريقيا الجنوبية 
تطورات كثيرة حول الشذوذ الجنسيء هي على الشكل التالي: 
- في العام ١94٠‏ بدأت الجمعيات المدافعة عن الشاذين 
بالظهور 2 
- في العام 1985 أسّس الناشطون «منظمة عمل السحاقيات 
واللواطيين» (نزه© 0صة سقلطوعا :10 دمغةةتصوع:0 
امناع8) التي بدورها تم قبولها في المجموعة الرئيسية 


.143 .جز ,والاعبجه دو جره لط زه نوه :ماع12 أهءارم)مال] , ععطوءاظ مآ أمعوظ (1) 
ش14 .2 ,لوا أ اهتمع ع0 :7ر10 كإن لوبمارم1اء |2 أعء ا وامالط , غمطعاط مآ تمعرظ (2) 
5.3 .0176 وكانهم اع عأأعناننةع0710:/ :0 أأقعنتب ها رقسوممظا عطاممأعقصمطت (3) 
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الأوسع لمناهضة الفصل العنصري»”". 

في العام ١944/4‏ ظهرت جمعية جديدة تختلف عن سابقاتها 

بأنها متعددة الأعراق وتعمل ضد التمييز العنصري, في 

حين بدأت قضية مثلي الجنس تظهر للعلن'". 

في العام ١914٠‏ ظهر أول زواج مثلي في جوهانسبرغ إثر 

التغيرات السياسية التى طرأت على البلاد”". 

في العام 2١1446‏ وفي الوقت الذي تم الاعتراف بالشذوذ 

في أفريقيا الجنوبية» صدرت عدة تصريحات عدائية ضد 

الشذوذء أشهرها التصريح الشهير لرئيس زمبابوي 

«روبرت موغابي» (88586نا/ة غ:1006) الذي قال فيه: إن 

الشاذين يتصرفون مثل الكلاب والخنازير» ودعا إلى التعبئة 

ضد الرؤية الشاذة'. 

في العام ١9945‏ وبعد انتخاب الرئيس «نلسون مانديلا» 

كانت أفريقيا الجنوبية أول بلد يدرج في دستوره حظر التمييز 

المبنى على التوجه الجسبى» وأصبحت أفريقيا الجنوبية أول 

دولة أفريقية تشرع الزواج المثلي في العام 1٠٠5‏ 7. 

في العام ١944‏ حكمت المحكمة التأسيسية في أفريقيا 

الجنوبية بأنّ القوانين المكافحة لمارسة اللواط والأعمال 
لايد .2] ,ناف عنائدع وه جه 1 زه بده :ماق 21 أععنرن )كل , اأعطعاط مآ أتمعدك (1) 

3م ماع وكايعم! أن عاأعنجذه:01ه ««منادع لاو مها ,قسووع8 عطامم قطن (2) 

3 لاط[ (ج) 


3م لتطا (4و) 
3ه , عمانعوعتصط أت عاأعنم عه «رمع| ب«متادعننو ها ,مسومعظا عطامم معطت (5) 
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غير الطبيعية كانت متعارضة مع ميئاق ضهانة حقوق عدم 
التمييز على أساس التوجيه الجنسيء وبالتالي تم إبطالها ”"". 
في العام ٠١١1/‏ صدر في نيجيريا قانون ضد الزواج المثلي» 
وقد اعتبر رئيس نيجيريا هذا القانون نتيجة وجود إرادة 
لوقف نشاط فئة من الشباب» حيث أصبحت تصرفاتهم 


تسبب الإحراج”". 


في العام م4؟” في السنغال ثم نشر صورة لزواج 
سري بين مثليين أثارت جدلا ني الأوساط الإعلامية 
والاجتاعية...27, 


في العام ٠ ٠9‏ زواج سري آخر في مالاوي أثار أيضاً جدلاً 
بعد توقيف الشريكين» شخصيات عديدة أبدت اعتراضهاء 
ما أدى إلى مباركة الرئيس المالاوي للشريكين في الوقت 
الذي استقبل فيه بان كي مون ». 

في العام ٠٠١4‏ أوغاندا كانت تحت نيران المجتمع الدولي 
بعد ظهور مشروع قانون يدين الشذوذ كا لم يُدَن من قبل» 
مع اقتراح الموت في بعض الحالات المعينة!”. 

في العام ٠١1١‏ حملة جديدة ضد الشذوذ في غانا من خلال 
جدل إعلامي وتعبئة شعبية غير مسبوقة ©. 


ل ل لكل 
6 .م .عترم جوكابه عع عأأع نمت 017:05:/ 91165011 صا رهناو م8 عططدمتعصط» (2) 
6م ,اناا (3) 

6م ,لتأط! )4) 

6م ,0أط1 (5) 

6م منترع وت :0غ عأأمناعدة01105:]/ :10ا165ا هط رقتاومعة عطمءأقسطن) (6) 
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الشذوذ في أميركا: 

نشأت حركة الدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً في أميركا مع 
حقوق السود في منتصف الستينات من القرن الماضى» وبحلول سنة 
64 كانت قد ظهرت خمسون جمعية تؤيد الجنس الشاذ في أميركا 
بعضوية تصل لعدة آلاف من الأفراد الشواذ. وكان أول نشاط لهم 
في السنة نفسها بعد هجوم شرطة نيويورك على أحد حانات الشواذ 
المعروفة باسم «نادي ستونوول» (طد!ن [5:026881). وعلى خلاف 
ما هو متوقع» قام الشاذون بالرد! فاندلعت المظاهرات لثلاثة أيام 
متواصلة؛ كما ظهرت لافتات وشعارات على البيوت والمتاجر كلها 
تعلن قوة الشاذين .217 

هكذا بين ليلة وضحاها كانت حركة تحرير الشواذ قد خرجت 
للنور. وأنشأت حقوق الشواذ اللوبي الخاص بها. وكما فعل اللوبي 
الصهيونيء راح اللوبي المثلي يحاول التأثير على أشد المراكز تأثيرا 
في المجتمع مثل العلم والإعلام والتعليم”". 

وبذلك يمكن لكل مراقب لوسائل الإعلام في الولايات 
المتحدة أن يلاحظ أن الناشطين في مجال حقوق الشواذ جنسياً قد 
انتقلواننن مرحل ة الداع إن الهخوم وغلى تطاق واسع جديا بحي 
صار من الصعب التفوه بكلمة واحدة تدين الشواذ أو سلوكهم دون 
التعرض بالمقابل لهجوم أشد بما لا يقارن.. حدث ذلك على سبيل 
المثال مع ملكة جمال إحدى الولايات التي خسرت اللقب كونها 


,77 ص‎ 37٠01/ أوسم وصفيء شفاء الحب. كشف الحقائق عن المثلية الجنسية» يونيو‎ )١( 
.737 (9)المرجع نفسه. ص‎ 
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عبرت عن رفضها للزواج بين الشاذين .7" 


وكذلك أصبح لهؤلاء الناشطين القوة المادية والمعنوية التي 
جعلتهم يؤثرون في الأحداث في داخل البلد ككل» ومن نماذج هذا 
التأثير: 
- تهديد هذا اللوبي للجنة الأوسكار إذا لم يفز الفيلم الذي 
يتحدث عن حياة أحد الناشطين في مجال حقوق الشواذ. 
وبالفعل فاز مثل الفيلم بجائزة أحسن ممثل”". 
- قيام المتظاهرين الشواذ بمحاصرة كنيسة في بوسطن تجرأت 
على عقد مؤتمر استضافت فيه بعض «الشواذ سابقاً».. أي 
أولئك الذين تخلصوا من شذوذهم””". 
١-الاستغلال‏ السياسي لقضية الشواذ في أميركا: 
يستغل كثير من السياسيين الأميركيين موضيع الشلوذ الجنسني 
من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية محضة:؛ وذلك كسبا لأصوات 
شريحة كبيرة من الشاذين فى الولايات المتحدة الأميركية» وإرضاء 
كذلك للوبي الذي يكل واه الشاذون. والذي أصبح ورقة 
ضاغطة في الانتخابات الرئاسية مثله مثل أي لوبي آخر. 
ومن الرؤساء الأميركيين الذين كان لهم موقف مؤيد للشذوذ 
الجنسي الرئيس أوباما الذي أعلن خلال مقابلة له مع شبكة (4860) 


3٠٠9/8 /١9 أحمد خخيري العمري. مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة»,‎ )١( 
موقع جريدة القدس العري.‎ 

(1) المرجع نفسه. 

(7) المرجع نفسه. 
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في عام 7١17‏ عن دعمه لحق الزوجين من الجنس ذاته في الزواج 
('". لذلك كانت فرحته كبيرة عندما أصدرت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة قراراً يقضي بمنح الحق للمثليين جنسياً بالزواج 
في الولايات الأمريكية كافة؛ وهو الحكم الذي وصفه أوباما بأنه 
(انتصار لأمريكا.. وانتصار للحب»7". 


مما يدل على أن الرئيس أوباما استغل هذا الموضوع في حملته 
الانتخابية» موقفه السابق الرافض لهذا الزواج» في خلال حملته 
الانتخابية للرئاسة في العالم 4 حيث أعلن إنه لا يؤيد زواج 
المثليين» وهو موقف كرره في مناسبات مختلفة حتى عام 1١17‏ رغم 
أنه أيِد ذلك في عام 14947 عندما كان مرشحا لمجلس الشيوخ””. 


وعرفانا بالجميل لهذا الدعم الذي قدمه الرئيس أوباما للشاذين» 
أعلنت المجلة الأمريكية المعنية بالمثليين (1ا0) الرئيس الأمريكى 


- 


باراك أوباما #الحليف العام» للمثليين والمتحولين جنسياً وذوي 
الميول الجنسية الثنائية 01 مما جعله أول رئيس تنشر 


«سى إن إن» الأمريكية» أجرى أوباما مقابلة مع المجلة» تطرق 


)١(‏ مجلة للمثليين تعلن أوباما حليفاً للمتحولين جنسياً والشواذ» 7١16 /1١ /١١‏ موقع عربي 
ا 

)١(‏ المحكمة العليا تقر زواج المثليين يجميع ولايات أمريكا.. وأوباما يهنئ ب«انتصار» الحب» 
مم 60 موقع سي إن إن. 

(؟) مجلة للمثليين تعلن أوباما حليفاً للمنحولين جنسياً والشواف. 3١19/11/1١‏ موقع عري 
ل 

(4) هي اختصار لمجموعة المويات الجنسية: مثليات؛ مثليّونه مزدوجو الميول الجنسية» مغيرو 
النوع الاجتماعي البيولوجي. مزدوجو الجنس البيولوجي (إنترسكس»» متسائلون/ أو 
متخبطون؛ وكويريون. 


١٠١ 


خلالها إلى مختلف ما أثر على علاقته بمجتمع (1.081)) قبل وبعد 
توليه منصيه. نفلا عما انهاه «إنجازات» إدارته في مجال ما 
يطل عليه #حقوق المثليين؟» وكيف أظهرت مراقبته لابنتيه #ساشا» 
و١ماليا"‏ تغير مواقف المجتمع تجاه المثلية الجنسية عبر الأجيال0". 
؟-الشذوذ الجنسي في القوات المسلحة الأميركية: 

كانت سياسة القوات المسلحة الأميركية قبل الحرب العالمية 
الثانية تقضي بعدم حظر الشذوذ الجنسي في المؤسسة العسكرية» 
بيد أنه في الحرب العالمية الثانية» سعت الولايات المتحدة إلى 
فصل الرجال الشاذين من الخدمة. وفي تشرين الأول 2191514 
بدأت القوات المسلحة بمحاولة فصل السحاقيات() 

إلا أنه في العام ١9497‏ غيّرت أميركا من سياستها واعتمدت 
قانون ١لا‏ تسأل. لا تخبر». وكان من نتيجة هذا القانون أن يتم فصل 
الجندي إذا أعلن عن شذوذه. ويذكر أن الجيش الأمريكي سرح 
أكثر من ١16٠٠١‏ من جنوده المثليين من الخدمة منذ البدء بقانون: 
«لا تسأل.. لا تخبر؛ عام 1491 '©. وكان تقرير حكومي عام 
6 قد قال بأن عشرة آلاف جندي. بي: بينهم أكثر من 0٠‏ متخصصاً 


في اللغة العربية» قد سرحوا من الخدمة بسبب هذه السياسة). 


والجدير بالذكر أنه يقدّر عدد الشاذين في الجيش الأميركي 


)١(‏ المرجع نفسه. 
142 .« ,«واالعنججع 102:05[ له بصع دمغاءا2 أمء ةبملط , أعطعتط ماغصعءظ (2) 
() الجبيش الأميركي يعزل ضابطاً أعلن أنه مثلي» موقع سي إن إن. 
(5) نتيجة التحلل الاجتماعي والأخلاقي» تنامي ظاهرة الشذوذ الجنسي في أمريكاء 
٠ ٠ا/ /8 /٠‏ لا شبكة النبأ المعلوماتية. 


١٠١ 


قرابة 76 ألف فرد وفق موقع (068. ناه طواص!)» لتثقيف وتقديم 
الاستشارات للمثليين من خريجي أكاديمية «ويست بوينت» 
الع 0 

ويقول المنتقدون للسياسة الراهنة القائمة على «غض الطرف 
مقابل عدم المجاهرة»: إن تلك السياسة «تمييزية»» وتؤدي إلى 
نتائج عكسية». حيث إنها قد تقوض عمليات التجنيد للجيش 
الأمريكي في الوقت الذي يسعى حثيثاً للإبقاء على مستوى القوات 
في العراق وأفغانستان7". 

التطور التاريخي لقضية الشواذ في أميركا: 

يظهر التطور التاريخي للنشاط المثلي الأحداث التالية: 

- في العام ١916١‏ أسس «هنري هاي» وآخرون «المنظمة 
الحقوقية المثلية ماتشاين» في لوس أنجلوس. وأصبحت هذه 
المنظمة واحدة من المجموعات الرائدة في ذلك الوقت للشاذين 
جنسا7. 

- في العام ١4657‏ أدرجت الجمعية النفسية الأميركية (878) 
المثلية الجنسية كاضطراب في الشخصية المعادية للمجتمع 
فى إصدارها الأول لكتاب «الدليل التشخيصي والإحصائى 
للاضطر أبات العقلية (220)551/0-1. ْ ١‏ 


(1) الجيش الأميركي يعزل ضابطاً أعلم أنه مثلي؛ 5٠١4/5/17‏ موقع سي إن إن. 
(7) نتيجة التحلل الاجتاعي والأخلاقي. تنامي ظاهرة الشذوذ الجنسي في أمريكاء 
٠‏ 8/ /1٠٠”ء‏ شبكة النبأ المعلوماتية. 
أل»اا .جز ,بكالمنمدعوم ولط إن بوم درمناء 1لا أمءارماعللظ , عمطعاط مل أمعرظ (ن) 
.ننم .م نط1 (4) 


١ 


- في العام ١961‏ أصدر الرئيس الأمريكي «دوايت أيزنهاور» 
مرسوما يمنع أيّ مثليّ أو مثليّة من الحصول على الوظائف 
الحكومية» وتم فصل الكثيرين من الجيش والوظائف المدنية» 
وحتى من بعض الشركات الخاصة. ومارس مكتب التحقيقات 
الفدرالي (581) التمييز والتحرّش ضدٌّ المثليين» وقام بتعقبهم ومنع 
نشاطاتهم العلنية”"". 

- في العام 6 تأسست جمعية «بنات بيليتيس؟ (-طوناة2 
45 4ه 5عغ) فى سان فرانسيسكوء وكانت المجموعة الأولى 
والرئيسية للشواذ من السحاقيات 0 

- في العام ١457‏ في قضية «مانيوال داي»؟ (لقسصدلة 
/إ1 .لا .عم1 ,وع5 ةمع غد8). حكمت المحكمة العليا من جديد 
لمصلحة المنشورات الخاصة بالشذوذ الجنسىء هذه المرة 
لمضاةة باكتر مواد امتطلقة بالكو التكالى وقد ساعة الحك فن 
ظهور المزيد من الصحافة المعبّرة بصراحة عن المثلية الجنسية © 

- في العام 1979 شكلت علامة فارقة للجمعيات والحركات 

المثلية» حيث قامت الشرطة في /1؟ حزيران من ذلك العام 
بمهاحمة «فندق ستونوول؟ (سه1آ 6021[1ه580) في نيويورك 


وهو من معاقل المثليين» ليقوم على إثرها المثليّون بالتظاهر 


٠٠4/1٠١ /١ طارق عزيزة؛ المثلية الجنية: نظرة على واقعها العربي وتاريخها الغريء‎ )١( 
موقع الأوان.‎ 

ألم ,م ,وا أأهنائده ده يجره]] كه وبع «ماءء21 أععء ماكلا , غمطعاط ساغمءمةا (2) 

.أنتمد .م ,لتط1 (3) 


١ 


لعدّة أيام احتجاجاً على الحادثة 9©. 

- في العام 1917١‏ وتحديداً في الذكرى السنوية الأولى لتلك 
الحادثة؛ خرج مئات المثليين في مسيرة أطلقوا عليها اسم 
امسيرة الكرامة» لتصبح بعدها تقليدا سنويا للمثليين في 
بلدان أوروبية عدة أيضاً. ووصل عدد المشاركين فيها إلى 
ستمائة ألف في العاصمة واشنطن عام 14/17 ما اعتبر رقم] 
قياسياً في حينه 2"7. 

- في العام /ا/91١‏ أطلقت «أنيتا براينت» حملة لإسقاط القانون 
ضد التمييز في مقاطعة دايد» في فلوريدا. ولقد كانت هذه 
واحدة من أكبر المبادرات في ثورة الحقوق الدينية مقابل 
التحركات الناشئة لحقوق المثليين ". 

- في العام 6 أسّس «ستيف إنديان» وآخرون حملة 
حقوق الإنسان؛ لجنة العمل السياسى (280). وهي لا 
تزال قائمة ليومنا هذاء وه واغلة من اكبريكاة العمل 
السياسي للشاذين. تلتزم هذه اللجنة بتمويل مرشحين 
إلى المناصب العامة المناصرين للشواذ. وهي أيضا تمارس 
الضغط لكسب حقوق الشاذين ©)2. 


في العام 45 بدأت ولاية «ماساتشوستس» بتقئين 


253٠١4 /٠١ /١ طارق عزيزة: المثلية الجنسية: نظرة على واقعها العربي وتاريخها الغري»‎ )١( 
موقع الأوان.‎ 
المرجع نفسه.‎ )1( 
)3( ,تعد .م ,زالأمنتدء ومنجره11 كه بوده :21/10 أهء101ع11ظ , اعطعلط مآ أمعم8‎ 


الك0ة .ن ,لزأنأه نمع و0 :110:1 0 برمعارمااء 01 لم1 ماكال] , أعطاعاط مآ امعدظا (و) 


6. 


الزواج بين الشاذين» وفي انتخابات الخريف» أطلقت ١١‏ 
ولاية مبادرات حظرت الاعتراف بزواج مثليي الجنس .037 


- في العام 7١١7‏ شرعت عشر ولايات أميركية الزواج بين 


الشاذيه”). 
الشذوذ في أوروبا: 


ظلت النظرة السلبية تجاه الشذوذ الجنسي منتشرة في الدول 
الأوروبية حتى بداية القرن التاسع عشرء حين أطلقت العلوم الطبية 
والنفسية النظريات النفسية التي تقول: إن الشذوذ ليس بإثم ولا 
ذنب» بل هو مرض يحتاج لعلاج مثله مثل أي مرض آخر» ومنذ 
مطلع القرن العشرين بدأت أحوال الشاذين تتغير شيئاً فشيئاً في كل 
دول العالم الغربي» ومن بينها الدول الأوروبية حيث بدأت الثورة 
الجنسية التي قادتها جمعيات المدافعة عن حقوق المثليين تؤتي 
ثمارهاء وبدأ هذا الأمر تظهر نتائجه على بعض القوانين المحلية 
التي تغيرت لصالح رفع التجريم عن الشذوذ الجنسي في معظم 
بلدان هذه القارة» ومن الدول التي شهدت هذا التطور نذكر مايلي: 
١-الشذوذ‏ الجنسي في أطانيا: 

شهدت ألمانيا تطورات كثيرة فيما يتعلق بموقفها من الشذوذ 
الجنسيء فهي من أوائل البلدان التي بدأت فيها الحركة المناهضة 
لتجريم الشذوذ. وافتتح بها أكبر المعاهد العلمية التي تضم أكبر 
الكتب حول الشذوذ الجنسيء إلا أن الوضع تغير بعد الحرب 
0 مأأقصم .م رلنط! () 
(؟) رهاب المثلية الذي تمارسه الدول» تقرير إيلغاء؟١ ٠‏ ص ١8‏ . 


مم 


العالمية الثانية ومع الحملة الكبيرة التي خاضها هتلر ضد الشاذين 
وإعدامه لقسم كبير منهم» ويشهد التطور التاريخي لوضع الشاذين 
في ألمانيا التسلسل الزمني التالي: 
- في العام 1817/١‏ تجريم الفقرة ١176‏ من القانون الجنائي 
تمارسة اللواط بين الذكور”؟'. 
- في العام ١919‏ ظهر أوّل شريط سينائي يتناول المثلية 
بعنو ان «غتلف عن الآخرين ١‏ (71ع0:ر عنك عله 0675 :ل ). 
من إنجاز «ريشارد أوزولد»» وأنتجه في برلين «ماغنوس 
هيرشفلد00"'. 


- في العام 1919«هيرشفلد»”" يفتتح في برلين معهد 
الأبحاث حول الجنسء وطيلة السنوات العشر التالية» 
سيجمّع المعهد أكبر كمية من الوثائق التي تتناول مسألة 
المثليّة؛ أكثر من ١٠٠٠٠٠كتاب,‏ (معطيات أنتربولوجية. 
طبّية» قانونية» اجتماعية) وحوالي 0٠٠٠١‏ اصورة47). 


6<( ,لوالامنجه ده :جرم لط كإن بوبه :«مااء 21 أدءارماكاا , غعطعتط سل تمععظ (1) 

(؟) المخطوط العامة لتاريخ الاتجاه الملجسيء ترجمة عادل الحاج سالم» 5٠١4/11/1١‏ موقع 
أو أنه ترجمة عن موقم (/كنامعدم/عسعاممء/تاء. مهلمع سلع-ملطسية ]| صر :ص عط 
لطاع نوه [مصمصصطاء/ ععتمعتط). 

(”) ماغنوس هي رشفيلد» ولد في ١5‏ أيار/ مايو عام 1874» في «كولبيرغ؛ (هعطاه»1) في ألمانياء 
ومات في ١8‏ أيار/ مايو عام :١1464‏ هو طبيب ألماني: كان أول من درس الناحية العلمية 
في السلوك الجنسي الثلي» وهو أحد الآباء المؤسسين لحركات التحرر مثلي الجنس. قاتل 
هيرشفيلد ضد اضطهاد المثليين جنسياً في ألمانيا. 

(5) الخطوط العامة لتاريخ الاتجاه المتلجنسيء ترجمة عادل الحاج سالم 3٠١9/11/1١‏ موقع 
أوان. 


ملدلا 


- في العام ١919‏ «هيرشفيلد» ينشر كتاب «المثلية الجنسية 
عند الرجال وعند النساءة» وهو كتاب ضخم فيه أكثر 
من ألف صفحة. ويؤكد فيه بالخصوص أن 3١‏ بالمائة من 
الشعب الألماني سيصوّتون لفائدة إلغاء الفصل ١75‏ لو 
أنهم يحصلون على إعلام مناسب 2"7. 

- في الأعوام 1977-١954‏ تحرير الأخلاق والتسامح 
القضائي تجاه قضايا المثلية في ألمانيا تحت حكم «وايمراء 
والكبارييات والمجلات المختصة تصبح مسرحا للمثليين 
في برلين”". 

- في العام 1910 تولى «أدولف هتلر؛ السلطة في ألمانيا. وداهمت 
القوات العاصفة النازية مقرات اللجنة الإنسانية العلمية 
(11/111) ومعهد العلوم الجنسية (15). وألغي التحرك الأول 
لحقوق المثلية الحنسية» وكذلك الحهود بإعادة صياغة الفقرة 
من القانون المناهض للسدومية في ألمانيا". 

- في الأعوام١ ١940-1914‏ رحل مابين 1٠٠٠١‏ و5:00١‏ 
من الشاذين» وهم بالدرجة الأولى من الذكورء إلى 
معسكرات الاعتقال النازية» حيث كانوا يعرّفون بارتدائهم 
مثلثات وردية اللون» غالبيتهم لقوا حتفهم”". وكان يقال 
بأن هؤلاء الشاذين في معسكرات الموت كان لديم حظوظ 


(1) المرجع نفسه. 


(1) المرجع نفسه. 
مهد .م ,توالا هناعية ده :رماع لزه بوبعدمااء 12 أوء مدال , أعطعاط سا غعمعوظ (و) 
مأنكن .م ,لولأ عند وه جرم كط كزه بوبعارماءء 01 أمعاجرماكئلط , أعطعاط ماأاصعوظ (4) 


١٠١17 


أقل للنجاة منهم من اليهود. 37 

- في العام ١9681‏ أعلنت حكومة شمال ألمانيا أنها لن تسنّ 
قانوها بمكافحة ممارسة اللواط (القانون ضد السدومية)(". 

- في العام 27٠٠١‏ أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً إصلاحياً 
للتعويض على ضحايا المحرقة» بمن فيهم المثليون جنسياً. 
وأزيل الستار عن نصب برلين لضحايا المحرقة اليهود في 
العام .٠٠٠‏ وأزالت الحكومة الستار عن نصب للضحايا 
المثليين جنسياً في العام ٠٠08‏ 0...7©. 


والجدير بالذكر أن الشذوذ الجنسى بقى جريمة يعاقب عليها 
القانون الألمانيّ حتى سبعينات القرن الماضي. أما اليوم فقد مننحت 
الحكومة الألمانية للمثليين الحقّ في عقد الزواجء الأمر الذي يعتبر 
مساواة قانونية بين نمط الزواج التقليدي والزواج بين المثليين. 
وتشير الإحصائيات إلى وجود ما يزيد عن خمسين ناديا ومقهى وما 
شابه للمثليين في مدينة هامبورغ فقط! عدا عن عشرات الجمعيات 
التي تقدم الخدمات المختلفة والمحامين والأطباء للمثليين . 
الشذوذ في إيطاليا: 

شهدت أوضاع الشاذين في إيطاليا التطورات التالية: 


- في القرنين ١1‏ و7١‏ كانت عقوبة الشذوذ الجنسى في إيطاليا 
.146 .م ,نط1 ()1) 
أنه .م ,1010 (2) 
.46 .م 0أط1 (3) 
(:) طارق عزيزة» المثلية الجنسية: نظرة على واقعها العربي وتاريخها الغربي» /١‏ 66م 8ل 
موقع الأوان. 
م4١٠‏ 


تستند إلى قانون جوستنيان الروماني» فكانت تفرض 
عقوبات قاسية على الشاذين. وهذا الأمر انطبق أيضاً على 
الكنيسة» حيث قفى مجمع لاتران الثالث المنعقد في روما ني 
4 ١ه‏ بأن الكهنة الذين وجدوا مذنبين بالسدومية عزلوا 
من مناصبهم وأرسلوا إلى الأديرة...7". 

- في القرن الرابع عشر شنّ عدد من دول المدن الأيطالية 
قوانين مكافحة للسدومية» وبعضها حكم بالإعدام مثل 
بولونيا وفلورنسا وروما والبندقية» وغيرها كميلانو سنت 
قوانين مكافحة للسدومية مع الحكم بالإعدام في القرن 
ا 

- في عصر النهضة. الممتد من القرن الرابع عشر إلى القرن 
السابع عشرء اشتهرت المدن الغنية في جنوب إيطالياء لا 
سيا فلورنسا والبندقية» بالحب المثلي. بحيث كان الكثير من 
الذكور فيها يقيمون علاقات مثلية» ولكن كانت السلطات 
تعدم وتعاقب وتسجن نسبة كبيرة منهم”". 

- في القرن العشرين بدأت أوضاع الشاذين تتغير شيئاً فشيئا 
مع تأسيس الجمعيات الشاذة» ومن هذه الجمعيات الجبهة 
الإيطالية الثورية المتحدة لمثليي الجنس (5]00081): التي 
تأسست في العام 2١14417‏ ولكنها لم تدم طويلاً. ولكن بعد 


.6ه .م ,زا أ هناتدع دوم ةم لط كإه بتمعرمناء |2 أعء اماع11 , اعطعاط ما عمعدظ (د) 

.6 .مر ,قتط1 (2) 

+ لين عاه جد مديه بوكتاهبعيع دم صمل نوما ءلم انءاج اعم ونطر20 ,عماعمظ اعقاءتقة (3) 
2996٠‏ معدت توأ" ,عع تبددعنه م11 


4 


ذلك شكلت مجموعات الشاذين المحلية مجموعة رئيسية 
أكبرء أكريغاي («روونعة) التي كان لها اتصالات مع 
الأحزاب اليسارية. 
- وفي أواخر العام 21484 تشكلت مجموعة خاصة 
بالسحاقيات» وأطلق عليها في الأصل تسمية «أكريغاي 
دونا» (قصدهط برموتعةق)» ولكتهاسميت فيما بعد «أكريغاي 
أكريليسبيا» (7165518عة تزدولمعة). أكر يغاي (تردونعم) 
هى واحدة من أكبر مجموعات الشاذين والسحاقيات في 
العالمى إذ يبلغ عدد أفرادها أكثر من م21 
والجدير بالذكر أنه في إيطاليا لا يوجد حظر على الخدمة 
العسكرية للشاذين والسحاقيات. وقد سنت بعض المناطق قوانين 
ضد التمييز الجنسي»؛ ولكن ليس هنالك من قانون عاه”". 
ولا تسمح إيطاليا - التي لايزال للكنيسة الكاثوليكية تأثير كبير 
على السياسة فيها - بزواج المثليين» لكن في أواخر العام ١١١6‏ 
بيدأت بعض المحاكم والمجالس البلدية بالاعتراف بصحة زيجات 
لمثليين عقدت خارج البلاد. 
كذلك بدأت تصدر أحكام من بعض المحاكم الإيطالية في 
قضايا تبنى أطفال بين زوجين شاذين» فقد قضت محكمة الاستئناف 
0056 الطفل الذى حدث الحمل به بواسطة التلقيح 
الصناعي. وولد في برشلونة لامرأتين مثليتين إحداهما إسبانية 


مج ,واللهنهدء ده مل زو بوبه :دمااء 121 أهء 1م غوا]] , أعطاءاط مآ عصعرظ (1) 
.ص ,لاطا (2) 


١٠ 


والأخرى إيطالية يجب أن يدون في السجلات الرسمية للمدينة 
حيث تعيش المرأة الإيطالية2"0. 


الشذوذ فى بريطانيا: 


ظل الشذوذ محرماً في بريطانيا حتى منتصف القرن العشرين» 
وهناك بعض الروايات التي تروى عن شذوذ بعض الحكام أمثال 
إدوارد الثاني .)11751-١784(‏ الذي اتهم بالشذوذ مع عشيقه 
«بيري غافيستون» ذي الأصل الوضيع. وبصفته ملكاًء أغدق إدوارد 
عشيقه بالألقاب؛ الأمر الذي خالف النبالة الإنجليزية. وفي العام 
5 عند عودته من نفيه الثالث» اعتقل «غافيستون» وأعدم من 
قبل أعداء له , 

وكذلك نسب الشذوذ إلى الملكة فيكتوريا التي حكمت 
بريطانيا من العام /ا1١-‏ 2187/5 إلا أن هذا لم يثبت» خاصة أن 
المشهور عن هذه الملكة أنها لما «عرض عليها قانون العقوبات 
أبدت دهشتها ونفيها وجود مثل هذا الشيء بين النساءة”". 

من التطورات التي تتعلق بالشذوذ الجنسي في بريطا نيا يمكن 

ذكر ما يلي: 
- في العام ١677‏ سن البرلمان قانون «0؟ هنري الثامن» (25 
111 رصسدع11) الذي جرّم الاتصال الشرجيء المثلي الجنس» 


)١(‏ محكمة إيطالية تقبل للمرة الأولى تسجيل مولود لزوجين مثليين» مجحلة أصوات للأقلية 
الجنسية بالشرق الأوسط والمغرب الكيير. .5١18 /8/١‏ 
علق («١‏ بإاالمنعدء دن :مله بربهددمااء )2 لمم رماوا , اعطعتط ها غصععظ (2) 
(") محمد جلال كشكء خخواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص ؟١١.‏ 


١1١ 


أو الجنس المغاير (بين الجنسين) على حد سواء. بقى هذا 
القانون صامداً لقرون مع إيجاد بعض التعديلات عليه 
أحيانا. أصبح هذا القانون الأساس للكثير من القوانين 
المكافحة للمارسة اللواط في الإمبراطورية البريطانية. )١‏ 
- في العام :187١‏ إلغاء حكم الإعدام في قضايا اللواط» 
وتعويضه بعقوبة السجن المؤيّد. '") 
- في العام 1884 ألغت أسكتلندا عقوبة الإعدام لمارسة 
اللواط ©. 
- في العام لا196 صدر تقرير وولفندن في الأمم المتحدة. 
ناقش هذا التقرير شرعنة ممارسة العلاقة الجنسية بالتراضي 
بن أسشاف) من تحن واحد ولعو عن العمر اهانا 
أو أكثر. وفي حين لاقى التقرير تغطية مؤاتية من الصحافة» 
بقى غالبية الناس معارضين له 47). 
- في العام971١‏ شطب قانون الجرائم الجنسية الجنس بين 
الرضى 5١‏ عاماء وحتى وإن كان سن الرضى لمارسة 
العلاقة بين الجنسين ١5‏ عام ©. 
كن .([ ,لواالمبععده روط[ زه بوبعدمأاء ا أعء71مامالط , أعطعنط ما اصعوظ (3) 
(1) الحنطوط العامة لتاريخ الاتجاه المللجسيء ترجمة عادل الحاج سالم» ١ذل/ااروء‏ .موقم 
أوان ترجة عن موقع (/كنصءم/عمعنهمء/طع.مه عملم -دلاسماصصصم/تصغط 
لمغطاعنوهإمسمصط عستم اعقط), 
٠‏ .2 , ر(االمنقيع 10:05[ لو نرجهادمال 2 أمء دم )نال , اعطعلط مل عصعوظ (3) 


اأأاعص م , لطا (4) 
لالعهد .م ,لاطا (5) 


١1١ ؟‎ 


الشذوذ فى فرنسا: 


شهدت التطورات القانونية حول الشذوذ الجسي في فرنسا 
التطورات التالية: 


في العام ١7‏ سنّ في مدينة أورليونز (0:16555) قوانين 
ضدّ العلاقات الشاذة» والعقوبات هي استتصال البظر أو 
الخصيتين في المرّة الأولى» والثديين أو القضيب في حالة 
العودى ثم الإعدام حرقاً في المرّة الثالثة 297 

في العام 1741١‏ ألغت الجمعية التأسيسية القانون الفرنسي 
لمكافحة ممارسة اللواط؛ بيد أنه استمرت بعض المضايقات 
والمراقبات من الشرطة 7). 

في العام 18٠١‏ حافظ قانون تابليون على عدم تجريم ممارسة 
اللواط الذي سّته الجمعية التأسيسية قبل حوالي عقدين. 
وكان لهذا القانون تأثير عميق في أرجاء أوروبا لعقود بعد 
ذلك0, 

في سنة 14417 ميز المشرع في قانون فيشي بين العلاقات 
الغيرية والعلاقات الشاذة» فحدد الرشد الجسى بالنسبة 
للقرية ب( )سق قن سند الرفن الفشى بالنسة إلة 
المثلية ب(١7)‏ سنة» هذا الأمر بقي فعالاً إلى العام 1921 . 


)1١(‏ الخطوط العامة لتاريخ الاتجاه المكلجنسي» ترجمة عادل الحاج سالمء ٠١4/11/1١‏ 5؛ موقع 
أوان ترجمة عن مرقع (/عنتصعص/امعادمء/طع.ممأءمعسلع-ملاسية صم /نصعط 


امستطااعتوه [مسصمددء/ع«تمنستط) . 


0< ١ج‏ ,حوافاعبجيع عه جره لط إن به ن«ملاء!2 أمعماكالظ رععطعلط ما أمععظ (2) 
,م رأعتط1 (3) 


اتدل 


- في العام 144١‏ رفع سن الرشد الجنسي بين الفتيات 


والغلمان إلى )١5(‏ سنة7". 

- في العام ١946‏ أدخل في القانون حماية الأشخاص ضد 
التمييز على أساس التوجه الجنسى. 

- في العام ٠٠٠١‏ لا يدخل التعديل الجسبى ضمن الأمراض 
العقلية. 

- في العام 5١1‏ أقر البرلمان الفرسي الزواج والتبني بين 
الشاذيه9". 


نختم موضوع الشذوذ الجنسي في الدول الغربية ببيان أن 
تشريع كثير من الدول الغربية للشذوذ الجنسي لا ينفي وجود بعض 
الدول الرافضة لهذا الأمر بشدة, منها بعض الدول الأفريقية وروسيا 
حيث كان لها منذ زمن الاتحاد السوفياتي موقف رافض للمثلية 
الجنسية. وحتى اليوم لا توجد أية إشارة في الفكر الروسي ولا فيما 
سبق الثورة عن أدب اللواط.. بل إن مشاهير الفكر الأوروبي الذين 
هرعوا إلى روسيا الشيوعية حالمين بمشاعية جنسية؛ عادوا خائبين 
رافضينء لأن النظام السوفيبتي اتهمهم باللواط المحرم بشدة في 
الدولة اللادينية . 

في حقبة مأ بعد السوفييت» شطبت السلطات الروسية من قائمة 


)١(‏ ناصر بن رجبء اللواط: من سقراط إلى فوكو. ومن ذي القرنين إلى بومبيدو 
1٠4‏ موقع إيلاف. 

(؟) ويكيبيديا. 

(*) محمد جلال كشك. خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ص .١١7-1١1١١‏ 


١1 


الجرائم المثلية الجنسية بين الذكورء وكذلك شطبت المثلية الجنسية 
من لائحة الاضطرابات العقلية. ولكن مع ذلك لا زالت روسيا دولة 
وشعباً ترفض أي اعتراف قانوني بالشذوذ الجنسي. وذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى الكنيسة الأورثوذكسية الروسية التي لها دور 
كبير في رفض الاعتراف بالشذوذ. وفي العامين 7٠٠١5‏ ولا١٠3)‏ 
حدثت مظاهرات ومشاغبات عامة من قبل بعض جمعيات الدفاع 
عن الشاذين للمطالبة بحقوقهم؛ ولكن هذه الأفعال قوبلت بأعمال 
عدائية وفي بعض حالات عنف ضدهم. ١7‏ 

يمنع منعاً بانا زواع المتلتين في التشريع الروسيّ. وقد تبنى 
الدوماء بغالبيّة 84 صوتاء قانوناً يعاقب أي فعل يروّج للمثليّة لدى 
القاصرين. ويدين القانون الأوكرانيٌ العلاقات الجنسيّة المثليّة 
كما يحظر نشر كل ما يُعتبر دعاية لها تحت طائلة المساءلة ©. 


.167 ,م ,طاللعنع وم رهط إه بوبمامناعاط أعء1«ماعالط , أعداء اط سآ عصعوظ (0) 
(1) جان م صدقة» الطلاق بين المثليين والمثليات» 7١16 /1١/15‏ جريدة النهار اللبنانية. 
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المبحث الثاني: تطور الفكر الغربي حول الشذوذ 

تتعدد النظريات النفسية الغربية حول الشذوذ الجنسيء وتكثر 
النظريات الفكرية التي تحاول إيجاد التحليلات حول أسباب 
السلوك الجنسي؛ هل هي فطرية وراثية» أم هي مرض يحتاج إلى 
علاج مثله مثل سائر الأمراض؟ 

المثبت علمياً أنه لا يوجد سبب واحد قاطع حول هذا 
الموضوع. فالعلم لم يقل كلمته بعد. ولم يثبت أي دليل على 
رجحان نظرية على الأخرى. ولعل المشكلة الأساسية تكمن في 
أن السياسة قطعت الطريق على الحوار العلمي» حيث أصبح يتهم 
بالكراهية» ويوصف بالرجعية والتخلف ومعاداة المثليين» كل من 
يقوم بأي بحث في هذا المجال, اللهم إلا الأبحاث الوراثية التي 
تحاول أن تثبت أن الإنسان يولد مثلياً تمامآء وأن المثلية ليست 
سوى اختلاف ورائي مثل لون العينين أو الشعرء أو الميل لاستخدام 
اليد اليسرى بدلاً من اليد البفتى 7 

ونحن سنحاول في هذا المبحث ذكر أهم النظريات العلمية 
التاريخية التي تناولت موضوع الشذوذ الجنسيء بعد أن نبين كيفية 
تطور هذه النظريات تاريخياء وأبرز العلماء الذين تحدثوا عن 
الشذوذ الجنسي. 
أولاً: التطور التاريخي للفكر الشاذ: 

يرجح بأن الدراسات العلمية التي اختصت بالشذوذ الجنسي 
كانت قد ابدأت سنة 1854 على يد عدد من أطباء أسسوا اختصاصاً 


78 ص‎ 7٠١١ 1/ أوسم وصفيء شفاء الحب. كشف الحقائق عن المثلية الجنسية» يونيو‎ )١( 
ملدلا‎ 


علها ديا أطلقوا عليه اسم: علم الجنس ((56<0108)»؛ وهو علم 
يدرس الصحة الجنسية» ويطلق فرضيات علمية تتعلق بالجنس. 
ومن بين الموضوعات التي دُرست كان الانتكاس (2مزوعتتم1). 
وهو مصطلح يشير إلى سلوكيات جنسية وحالات نفسية قد صضنفت 
لاحقاً تحت مصطلح الجنسية المثلية (ذلدء:هةهمره770.)11) 

إلا أن ظهور النظريات النفسية حول الشذوذ الجنسى بالذات 
بدأ مع العالم «ألفرد كينزي» (تزءدصك! 4154) في الأعو 51 46 
و٠146ء‏ الذي قام بدراسات للتصرفات الجنسية للشعب الأميركي 
عبر تحقيقات وإحصاءات. بعد ذلك أخذت الدراسات تتوالى» ففي 
سئة ١467‏ قامت «الجمعية الأمريكية للطب النفسى» (صوعءتاعم:ق 
[خصف] ممغدك هدعق عتنوتاءئروط) بإدراج الجنسية المثلية في «الدليل 
التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية»؛ (لصة غ1غو0معة21 
[05134] لقسصدلة لموء50ة)5) تحت فئة اضطرابات الشخصية 
المضادة للمجتمع (ععصقطمبغدلط بوتلقصمسعط عتطنهموء0)50". 

وفي العام 19177 حذفت الجمعية نفسها الشذوذ الجنسي 
من لائحة الأمراض النفسية» وذلك إثر تحرك بعض الناشطين 
المؤيدين للشذوذ الجنسي. وبذلك تشير المصادر إلى دور فاعل 
لبعض الناشطين الغاذين الذين قاموا بإقناع «الجمعية الأميركية 
للطب النفسي (888) في بداية السبعينات لحذف الجنسية المثلية 


المأطدعا إن مألءمماعنن :2 ,وع تلبت لمم ماكلا بيد0 وامعووة1! 5 عزرمء6 (1) 
لسقاعدة) ,ممم بوصتطعتاطبظط لصوامدةت بعأعملا ببك81 ع .او ,ععاصمععز1] بره © لجيه 
1 .م.(2ده وععصعك5 لماعه5 عل [ه بمسعطئا ععمعواع] 


.74 ص‎ 27 ٠01 أوسم وصفيء شفاء الحب» كشف الحقائق عن المثلية الجنسية؛ يونيو‎ )١( 


1١1١7/ 


من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (/053) 
عدماكاة يشاك نين أرباط غلماء النفس بأن السحاقية واللوطي 
يصنفان مع الشواذ والمعاقين. وبسبب الجدليات التي دارت خرج 
التشخيص تدريجياً من هذا التصنيف. وفي ١9177‏ أجرت الجمعية 
الأميركية للعلاج النفسي (888) تصويتاً لسحب مصطلح الجنسية 
المثلية من دليل الأمراض العقلية لتضع مكانه اضطراب في التوجه 
الجنسي (ععصقطاسينملط دمغ مكدع 01 لمبحع5) 2300 , 

وبعد ذلك في العام 1415 وافق المجلس على قرار شطب 
المثلية الجنسية كاضطراب...0'' وتبعه بعد ذلك قرار للجمعية 
النفسية في العام ©2191 وقرار منظمة الصحة العالمية عام ١991‏ 
بعدم اعتبار المثلية الجنسية كاضطراب في التوجه الجنسي”". 
فرويد ونظريته الجنسية حول الشذوذ: 


أصدر سيغموند فرويد (18657- )١191/8‏ كتابه الشهير ثلاث 
محاولات حول النظرية الجنسية» وفي هذا الكتاب اعتبر فرويد أن 
الشذوذ الجنسي جريمة ينبغي إدانتها. وهو ليس خطيئة ولا فساداً 
يستحقٌ العقوبة» ولكنه إعاقة أو خلل جنسي ينبغي التسامح إزاءه؛ 
بل معالجته إن لزم الأمر. فالإنسان الشاذ يعتبر إنساناً بدائياء متخلفاً 
عن الحياة الجنسية» » فشل في تطوير جنسانيته تطويراً متناغماً (4). 


2 .م بأاع.دره ,لاملا رقعقنانن) لصة كععلءرمؤذزل! مقتطوع ا تعأصصم8 ممع سساخ (ح) 

.0 ,زاالمنجدع 07:05 لآ كه بوبه :دمناء 121 أمءأرماعفل8 ,ععطءاط مآ أخصعءظ (2) 

2 .« ,6الأمنععدم رملأا تمدع دم :«دمن) , ولع سقنمه6 مسمنهمدكة (3) 

(4) الخطوط العامة لتاريخ الاتهاه المنلجسي» ترجمة عادل الحاج سالم» ٠04/11/1١‏ 5. موقع 

أو ان ترجمة عن موقع (/كنتمعم/عسمعادمء/طع.صملغمعسلع-ملطصسة | ححصم معط 
أمتاطاع نوه امس معطء/ ععامءستط). 


١148 


ويعرف فرويد في كتابه «الكبت»: «الانحراف والشذوذ 
الجنسى» بقوله: #يقصد بالانحراف والشذوذ الجنسى: الميل عن 
الطريق العادي. الذي غرضه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
النسل.. فالشذوذ هو كل محاولة للوصول إلى رضاء جنسي؛ عن 
غير الطريق الذي سيؤدي إلى النسل عادة» ويختلف الشذوذ تبعا 
لسببه» وتبعا للمرحلة التي نشأ فيها»(". 


ويحلل فرويد سبب الشذوذ الجنسي بأنه ناتج عن عقدة أوديب 
غير مكتملة» وبالتالي عن تطور نفسي جنسي طبيعي. وفق هذه 
النظرية كل الأطفال يمرون بمرحلة يغرمون فيها بأمهاتهم ويغارون 
من آبائهم» ويرغبون بقتلهم لكي يحصلوا على أمهم لهم وحدهم. 
في بعض الحالات لا يتم الأمر هكذاء ويبقى الطفل الذكر متعلقا 
بالرغبة بأمه» وكما أن هذه الرغبة من المستحيل أن تتحقق (بسبب 
الخوف من السفاحء أو بسبب وجود الأب)» ينتهي به الأمر إلى نبذ 
كل النساء ويميل نحو الشذوذ7". 

بالنسبة لفرويد ليس من الضروري أن يمر كل الشاذين بالطريق 
نفسه. فهو يميز بين ثلاثة أنواع من الشذوذ أو التحويل: المطلق 
(الذين يستطيعون فقط الدخول مع أشخاص من الجنس نفسه). 
المنحرفين (النفسيين الجنسيين الذين يمكن أن يكون لديهم 
علاقات مع الجنسين) - العرضيين (الذين يقيمون علاقات من 
الجنس نفسه لظروف خاصة كغياب العنصر الآخر). وهذا يعني 


)١(‏ سيجموند فرويد ووليم شتيكلء» الكبت.. تحليل نفسي. ترجمة عل السيد حضارة: المكبة 
الشعبية؛ القاهرة» دت» ص 1014 
3 ص ,2013 أعماء ه80 فاه نت ده :01 لظ[ عمل :ع رم:001 , هلع 7قامهن) مستمولة (2) 
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له. رؤيته لا تدنحصر في نظرية واحدة قة» بل لديه عدة مناهج 
وردت في نصوص عدة» فرويد طور نظريات أخرىء فتكلم مثلا 
عن تثبت تثبت الطفل بأمه واندماجه التام بهاء كما تحدث عن طفل لديه 
0 رجل أناني يجعل الطفل يبحث عن البنود الجنسية 
المشابهة له 29. 
كينزي ودراسته حول الشذوذ الجنسي: 
يعد العالم كينزي (تعقط161)» من أشهر من قام بالأبحاث في 
المسائل الجنسية خلال حقبة الثلاثينات» وتعتبر أبحاثه السبب 
الأسامن في تغير تصور العالم عن الجنس البشريء فقد حلم 
بجمع أكثر من ١٠٠‏ ألف قصة جنسية» ولكنه تمكن من ! إجراء 
0 ا ل م 
هذا العمل (المعروضة في كتاب بجزأين؛ الأول السلوك الجنسي 
للرجل .١155/8‏ والثاني السلوك الجنسي للمرأة )١961‏ مثلت ثورة 
حقيقية في عالم الجنسء وتم الكشف عن المجال العريض» من 
التباينات الفردية» والاجتماعية فى السلوك النعتيت 77 
توصل كينزي إلى أن /٠١‏ من الشعب الأميركي لديهم توجه 
شاذ أو متعدد الميول» وقد أثار نشر هذين الجزأين جدلا كبيرا» 
وذلك لأسباب عديدة منها: 
4 .( ,2013 اع وآ رغ االعبجهء ده :قطنا عمأمترع«م :جره , ولع سصهاكدت ممعوق8 (1) 


(؟) ثروت الحنكاوي اللهيبي؛ التدهور القيمي ني ظل الاحتلال الأميركيء استفحال ظاهرة 
المئلية الجنسية الشاذة» دار دجلة» الأردن. الطبعة الأولى» ٠١15‏ ص .5١‏ 


ريل 


-١‏ كون هذه الدراسة كانت مليئة بالأخطاء العلمية الإحصائية. 
إذ إن جميع الدراسات العلمية في أمريكا الشمالية تتفق الآن على 
أن الرقم الصحيح هو 75,8/ من الرجال و4١١/‏ من النساء هم 
مثليي الجنسية تماماًء رغم أن 7 , 17/ من النساء و/, 1/1 من الرجال 
قد تولد لهم يوما ما شعور جنسي مثلي عابر على مدى سنين حياتهم 
لف 

؟- الشك في مصداقية هذه الدراسة مع ما تعرض له كينزي 
من ضغوطات من قبل مافيا الشذوذ الجنسي التي «استخدمت في 
دعم نفوذها والترويج لمصالحها وغسل أدمغة الناس أكذوبتين 
أساسيتين ظلت تكررهما على أنهما حقيقتان لا جدال فيهما حتى 
تحول التشكيك فيها إلى جريمة (كما التشكيك بأعداد ضحايا 
الهولوكوست مثلا): 

١‏ -الأكذوبة الأولى تتعلق بنسبة هؤلاء في المجتمع» فقد كان لا 
بد لمافيا الشذوذ الجنسي أن تضخم عدد المبتلين بالشذوذ الجنسي 
لكي تجعل منهم «أقلية؛ لها كيأنها ومشاكلها وقضاياها ومظالمها.. 
بالضبط حاولت أن تستفيد من مبدأ التسامح (016:8066:) الذي 
استثمر مع اليهود والسود.. ولذلك صارت تقول وتكرر: إنهم 
يشكلون /٠١‏ من أي مجتمع» وفي هذا كذبة مزدوجة» ذلك 
أنها اعتمدت على تضخيم متعمد لنتائج دراسة كينزي في مطلع 
الخمسينات, والتي أثبتت لاحقاً أنها كانت متحيزة تماما ومضخمة 
أصلاً في استحصال النتائج» فضلاً عن أن نماذجه الإحصائية تم 
)١(‏ سداد جواد التميميء المثلية الجنسية الذكرية بين شرعية اجتماعية وعوامل عضوية» 

©0»3 موقع كتابات دوت كوم؛ ص 7. 


١؟١‎ 


اختيارها مسبقاً بحيث تصل لتنتائج مزيفة (اختار السجناء مثلاً 
ليمثلوا بنتائجهم المجتمع رغم أنه من المعروف تماما انتشار 
الظواهر الشاذة في السجون). وانتهى كينزي إلى نتيجة هي أن 
4 من الذكور هم شاذون حصرياء وأن عشرة بالماثة منهم يمرون 
بمرحلة في أعمارهم يكون لديهم فيه نشاط شاذ جنسياً.. لكن مافيا 
الشذوذ الإعلامية تحذف ال 5/ تماما وتركز على ال١٠١/‏ باعتبارها 
أقلية مظلومة لها ثقلها السكاني والاجتماعي» ولا ينبغي تجاهلها.. 

١-الأكذوبة‏ الثانية تتعلق بتعميم هذه العشرة بالمائة-على 
فرض صحتها- على كل المجتمعات وهكذا صار يقال ويكرر: 
(إنهم يمثلون عشرة بالمائة من أي مجتمع!37.4) 
ميشال فوكو (©اناهعداه7 اعطء311) :)١19846-191517(‏ 

كان لميشال فوكوء الفيلسوف الفرنسي الأثر العميق والقيادي 
في الدراسات النفسية الحديثة حول الشذوذ الجنسيء وهولم يخف 
مثليته الجنسية» وأجرى مقابلات عديدة لمجلات خاصة بالشاذين 
فرنسية وأمريكية» ناقش فيها مسائل اللوطيين والسحاقيات. توفي 
في العام 1184م نتيجة إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية/ 
متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)... 0), 

يقول فوكو: !إن فهم الغربيين للجنسية المثلية يتأتى من معايشة 
مرحلتين: المرحلة الأولى محاولة المحللين النفسيين في أواخر 


٠١9/0 /19 أحمد خيري العمريء مافيا الشذوذ الجنسى في أمريكا: «العالم في الخزانة»,‎ )١( 
)2( .جر ,لواتلأهنتت 1101705 0 لونهعارمناء ]12 أعء1رماها!] , أعطعاط سل أامعرظ‎ 7. 


١7 ؟‎ 


القرن التاسع عشر إعادة تعيين الجنسية المثلية من منظور علماني؛ 
لأنه خلال الحكم المسيحي اعتّبرت الجنسية المثلية فعلاً حراماً 
وأن فاعلها مخالف لقانون الطبيعة» ولكن عندما تدخل الطب فى 
تعيين هذه الحالة تمّ تجميع الحالات التي حدثت عبر التاريخ» 
ومن خلال تطور النظريات اعتّبر الممائلون للجنس. بأنهم فئات 
يمارسون نوعاً من أنواع الأفعال الجنسية المألوفة التي لا يمكن 
فهمها إلا عن طريق التدقيق جيداً في الأبحاث العلمية. 

أما المرحلة الثانية فكانت عندما أخذت تلك الأقلية الجنسية 
التي اختلقها المحللون النفسيون» بتوظيف تلك الهوية الجنسية 
لمصالحهم الشخصية» وجعلوها مصدر قوة لهم وتناصر. وأصبح 
الجنسيون المثليون فى أيامنا هذه يطالبون بحقوق كما تطالب 
الجماعات الأقلية رفيا في المجتمع الديمقراطي» 7 

من أشهر أقوال فوكو التي يعبر فيها عن انتصار الشذوذ الجنسي 
في العصر الحديث قوله: «اللواط في الماضي كان انتكاساء والمثلية 
أصبحت اليوم نوعا» (". في إشارة إلى النوع الاجتماعي (الجندر) 
الذي يقول بأن الخلاف بين المرأة والرجل لا يعود إلى الأسباب 
البيولوجية؛ بل إلى التربية والتوجيه. 


ثانياً: النظريات الفكرية الغربية حول الشذوذ: 


يشترك علماء كثيرون في الرأي القائل: إن الميل الجنسي 
يُصاغ عند معظم الناس في سنّ مبكرة عبر تفاعلات معقّدة لعناصر 


0 كعأتراء 27 مجر ,الم لمعن هخ ع3 در معناهكا ,كقاع1 أعهحاءذ81! عه رمدعأذاقا] علتداة .ل (1) 
.ه10 .م رومه2 بعدسلم؟ عولعلغدسه ,رمماءدما ,لعطاعتاطدظ اكد ,ععع عمجم 
9 .م ,كاد نامع د مده لاا تع ندر :ددم , هلع دهاموت ممتولة (2) 


ارضيل 


بيولوجيّة» وسيكولوجيّة» واجتماعيّة» ولبيان أهم النظريات التي 
تتناول موضوع الشذوذ الجنسي نذكر النظريات التالية: 
١-النظرية‏ البيولوجية: 

كانت البداية لهذه النوعية من الأبحاث التي تحاول إرجاع أسباب 
الشذوذ الجنسي إلى التركيبة البيولوجية للإنسان إلى بحث نشره أحد 
العلماء في مجال الكيمياء العصبية (1557دةء!ن0:دهل3) من سا 
فرانسسكوء وهو اسايمون لي فاي» (بزه/اعنا «هم:51) في مجلة «العلم؟ 
(ععصعك5) في أغسطس ١‏ .وكان الي فاي4. الذي نرأمن مهدا 
تزيويا للمكلبية من الرجال والنساء في جنوب كاليفورنياء قد قدم في 
بحثه انتائجه المتعلقة بتشريح جثث رجال ونساء معروفة تفضيلاتهم 
الجنسيّة. فوجد أن منطقة دقيقة في مركز الدماغ - النواة الواقعة بين 
فرج نسيج حي لما تحت السرير البصري الأمامي (12]811) - كانت» 
على العموم؛ أصغر بشكل جوهري عند تسعة عشر رجلا من المثليين 
جنسيّاء الذين ماتوا من مرض نقص المناعة المكتسية» الإيدز» منه 


عند ستة عشر رجلا مغايرين جنسا0", 


هذه النظرية يحاول الإعلام الخاضع لسيطرة اللوبي الشاذء 
التقاطها للإثبات بأن الشذوذ الجنسي هو مجرد متغير جسدي 
طبيعي» وبالتالي لا دخل للإنسان في وجوده؛ فهو مثله مثل أي 
إنسان طبيعي آخرء مع أن هذه النتيجة التي توصل إليها «سايمون لي 
فاي» ينقضها كثير من العلماء الذين قالوا بأنه لا يوجد دليل قطعي 
على ثبات هذه النظرية» من هؤلاء العلماء: 


)١(‏ نبيل فياضء المثلية الجنسية» تحقيقات وانطباعات. 3٠١4 /٠١ /7١‏ موقع الأوان. 


ييل 


-١‏ الباحث «ستيفن غلولدبرغ» الذي قال: «الحقيقة أن كل 
الأدلة تعاكس القول بأن هنالك عنصراً سببيًا فيزيولوجيًاً حاسماً 
[للمثليّة الجنسيّة]؛ وأنا لا أعرف باحثاً يؤمن بوجود مثل هذا 
العنصر الحاسم... عناصر كهذه تلعب دوراً تجعل المرء ميالاً 
لأن يكون مثلياء لكنه ليس بالدور الحاسم... لا أعرف أحداً في 
حقل هذه الدراسات يجادل بأنه يمكن تفسير المثليّة الجنسيّة دون 
اللجوء إلى العناصر البيعيّة» (2. 


؟- الباحث «وايم باين؛» وهو طبيب نفسي يحمل أيضاً دكتوراه 
في البيولوجياء قام بالاشتراك مع «بروس بارسونز؛ بتحليل دقيق 
لأهم الدراسات التي تناولت المثليّة الجنسيّة. فوصلا إلى أنه ما من 
دراسة دعمت بشكل مطلق نظريّة السببية البيولوجية ”". 

- الباحث «جفري ساتينوفر» الذي وصل إلى نتيجة مفادها: 
«مثل كل الحالات السلوكيّة والفكريّة المركبة» المثليّة الجنسيّة 
ليست بيولوجيّة حصريّاً ولا سيكولوجيّة حصريًاء لكنها نتيجة 
مزيج يصعب حتى اليوم تقدير كميته» ويضم عناصر جينية» آثار 
جاءت من مرحلة الرحمء والبيئة ما بعد الولادة (مثل سلوك الأهل 
والأشقاء والثقافة)» وسلسلة مركبة من خيارات تعاد بشكل غير 
طوعي في مراحل حاسمة من التطوّر» '". 

أبرز ما تدعو إليه النظرية البيولوجية: 

تقول النظرية البيولوجية: إن الشذوذ الجنسي ذات جذور 
)١(‏ ا مرجم نفسه. 


(1) ا مرجع نفسه. 
(؟) نبيل فياضء اللمثلية الجنسية. تحقيقات وانطباعات» ٠ ١84/٠١/7١‏ موقع الأوان. 


١6 


وراثية» موجودة في التراث الجيني للشخصء فهي إذن اختلاف 
طبيعي في الطبيعة الإنسانية مثلها مثل الأبيض والأسود؛ الأمهق» 
والعسراويء أو الذي يستعمل اليد اليمنى. 

ومن الدراسات التى نشرت حول تأثير العوامل الوراثية دراسة 
نشرت في العام »١144١‏ قارنت بين 07 زوجاً من التوائم الحقيقيين 
وبين 04 زوج من التوائم غير الحقيقيين» و01 زوجا من الأطفال 
المتبنين» تبين أنه إذا كان رجل شاذ لديه أخ توأم حقيقي» هناك 
7 احتمال أن يكون هذا الأخ شاذ هو أيضاء وفي حالة التوأم 
غير الحقيقى تقل النسبة إلى 2/77 وفي حالة التبني الذي يقتسم 
نفس الأهل» وليس نفس الجينات تخفض هذه النسبة إلى »/١١‏ 
فى المقابل الإنسان الطبيعى لديه فقط 5/ احتمال أن يكون لديه 
أخ شاذ”". 

دراسة سويدية أخرى» وهي الأهم حتى الآن؛ قامت في العام 
٠٠١5-6‏ بدراسة التوجه الجنسي لدى 7877 زوجا من 
التوائم الراشدين؛ (من ٠١‏ إلى /ا5 عاما) الموجودين في البلاد» 
مختلطين بين توائم حقيقيين وغير حقيقيين» بينت أنه لدى الرجال: 

-العوامل الوراثية الجنسية شكلت 5" إلى 759/. 

- المحيط العائلي والاجتماعي المشترك ./٠‏ 

-الخبرة الشخصية بين /51١‏ على 77/. 

عتد النساء: 


72-1 .رج ,أ هدعوو :ردوللا متعم 71م , هلع مادو همسمتموكة () 


١15 


-18 إلى /١4‏ يعود إلى العوامل الورائية. 
١5 -‏ إلى /1١١/‏ المحيط المشترك. 
-55 إلى 57/ إلى الخبرة الشخصية. 


الباحثون استنتجوا أن العوامل الورائية والعائلية لديها تأثير 
ا 
بين متوسطة إلى مهمة”". 

اعتبرت هذه النتائج داعمة لنظرية الأصل الورائي لظاهرة الشذوذ» 
لكن قراءة أخرى لنفس النتائج تقدم نظرة مغايرة» وهذه القراءة تقول: 
لو أن الشذوذ كان محتماً وراثياً لكان يجب أن تكون النسبة ١٠٠/ما‏ 
دامت الدراسة تتحدث عن توائم متماثلة تماماً!.."©. 


الخطر في هذه النظرية ورواجها يتأتى من أنها تستلب من الفرد 
المبتلى بالشذوذ أي إحساس بالجدوى من مقاومة ابتلائه.. سيؤمن 
ببساطة أن هناك جينات غامضة تحكمت به قبل أن يولد. وبالتالي 
لا معنى ولا جدوى في محاولة الإصلاح.. ". 

وهذه النظرية هي التي يستند عليها الشاذون جنسياء ويقولون: 
انحن خلقنا هكذاء لا نستطيع أن نفعل شيئاً»» حتى إنه تنتشر بين 
المثليين في الغرب قمصان عليها عبارات على غرار: ,م810 و1 
إقعدع6 عط نده؟ ملأضسقط1) «مر ع أمي» شكر أعلى جيناتي». 


2ج .م ,لتط1 ()1) 
)١(‏ أحمد خيري العمري. مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة», 19/ ٠4/0‏ يق 
موقع جريدة القدس العري. 
(؟) المرجع نفسه. 
1١ 7/‏ 


في كل الأحوال حتى لو افترضنا جدلاً أن الدراسات حسمت 
لصالح الوراثة (وهي بعيدة عن ذلك قطعا) فهل يعني ذلك أنه يجب 
التسليم بها؟ وإذا كانت الدراسات التي تثبت أن الشخص الذي 
يميل للعنف يمتلك جينات واستعدادات ورائية تمتلك مصداقية 
ووثوقاً أكثر بكثير من تلك التي تدرس الشذوذ وترجعها للوراثة» 
ورغم ذلك فلا أحد يقول: إنه يمكن لأصحاب الميول العنيفة أن 
يمارسوا ميولهم. على العكسء فهم عندما يفعلون يسجنون وربما 
يعدمون» رغم أن ميولهم لها أصول ورائية» فلم يكون الأمر مع 
الشذوذ الجنسي مختلفاً؟0". 

في نفس السياق» أخطر الأمراض وأشدها فتكاً تمتلك في 
بعض الأحيان أسباباً وراثية» لكن لا أحد يقول: إن علينا أن نستسلم 
للمرض ولا نحاربه» على العكس تنفق الأموال بسخاء على مراكز 
الأبحاث من أجل قهر المرض. لكن ليس الشذوذ, هذا إذا افترضنا 
أصلاً أنه نتج عن سبب وراثي.”") 

يقول الدكتور !دين هيمر) (1131612 8688) وهو باحث 
متخصص في المثلية الجنسية» وقد قام بواحدة من أهم الدراسات 
في جينات المثليّة الجنسيّة في معهد السرطان القومي في واشنطن 
دي سي عام -١491"‏ وهو ذاته مئلي جنسيّاً -: «نعلم بأن الجينات 
هى فقط جزء من الجواب. لقد قذرا بأن البيئة تلعب دورا أيض] 
بالنسبة للتوجه اللجنسي» كما هو الأمر بالنسبة لمعظم السلوكيات 
(1) المرجع نفسه. 


(1) أحمد خيري العمري. مافيا الشذوذ الجنى في أمريكا: «العالم في الخزانة». 19/ 0/ 03٠١9‏ 
موقع جريدة القدس العري. 


١١4 


إن لم يكن جميعها... المثلية الجنسية ليست جينية بشكل كامل... 
إن العوامل البيئية تلعب دورا. لا يوجد جين واحد يجعل الشخص 
مثلياً. لا أعتقد بأننا سنتمكن على الإطلاق من التنيؤ بمن سيكون 
مثلى الجنس)0”©. 

لم يكتف هيمر بالدراسة الجينية البحتة» بل قام بعمل مسح 
على عدد من العائلات التي فيها مثليون جنسيأء وعدد من الأجيال 
على ضوء قوانين ماندل للوراثة في محاولة اكتشاف شيء وراثي 
واالكدلي ملم داك قل «لقد فشلت شجرة العائلة بتقديم ما 
تمنينا أساسا أن نعثر عليه: قوانين ماندل للوراثة. في الواقع» لم 
نعثر على عائلة واحدة توزعت فيها الميول المثلية بحسب النمط 
الواضح الذي رصده ماندل في نبتة البازلاء»”". 


يستنتج مما سبق أنه لا يوجد نظرية وحيدة إلى الآن سواء كانت 
نفسية أو هرمونية» لتوضيح: لماذا بعض الناس شاذين والباقون 
لا!؟ وهذا يعني أنه لا يوجد تفسير واحد ولكن يوجد عدة تفاسير 
بيولوجية» واجتماعية» وثقافية» وعائلية وشخصية. مع أن النتيجة 
تبقى حاسمة بالنسبة للشاذين وعائلاتهم.”) 


؟-النظريات التربوية 


تقوم النظرية التربوية حول أسباب الشذوذ الجنسي على أن 
الشذوذ أمر مكتسبء يعود لظروف حياة الإنسان ولتنشئته» ممكن 


)١(‏ خمس حقائق وخرافات حول المثلية» مدونة أنس أون لاين. 
(1) المرجع نفسه. 


2 ,] ,هالأهبيو ده «مللنا عدص ددمت , ولمسفامد6 معفملا (3) 


ريل 


أن تكتسب نتيجة عوامل اجتماعية عائلية أو نفسية”". 

تعود جذور هذه النظرية إلى فرويد الذي يحدد أسباب الشذوذ 
«بأنها نتيجة للصراعات في التطور النفسجنسي متضمناً العلاقة مع 
الوالدين المغايرين لجنس الطفل96". 

ويؤكد هذا الكلام ما جاءت به بعض النظريات التربوية» التي 
ترجع الشذوذ الجنسي عند الذكور إلى ضعف دور الأسرة في مرحلة 
الطفولة» من أب غائب أو بعيد؛ غير متقبل» ومن أم متسلطة'". 

وتقوم هذه النظريات على أن الخطاب الاجتماعي المتساهل 
والتحرري دمر العلاقات التقليدية» وشجع على ممارسات جنسية 
غير تقليدية. في الوقت نفسه. الفردية» وكسر الروابط الاجتماعية» 
وتفتيت الأسر أودى ببعض الناس إلى الخوف من الجنس الآخرء 
ومن أحكامه وأوامره وتصرفاته التي اعتبرها تهديدات لشخصه. 
وهذه المخاوف تمت مع التجارب الشخصية والحوارات في 
المجتمع المعا 9 

من أبرز من كتب عن أثر التربية في اكتساب السلوك الشاذ 
جيمس دوبسون؛ في كتابه «تربية الأولاده» والذي قال فيه: إن هناك 
عدداً من المظاهر السابقة لظهور الشذوذ الجنسي في الأطفال» وهي 
يمكن ملاحظتها والتعرف عليها مبكراً جداً في حياة الطفل. معظم 


جلاة لاءغام 7ل نمو لا ,6ةاطه ‏ أ776 «نمتطط .صوابرعلة د5عندوعول مدعل () 
.10 .م ر2005 5تها! دععنهاب! ,ال امنميعده: 11:0 

ماق ,م ,6 .آهل رهعنتنائهاأ:8 مالمعهدرماعورط سولق 111 ,جتعط0 ع8 وكوك معدل (2) 

علاى +ءأا6 7 نمو دلا ركاضصله ‏ أ730 «نتم ها ,صداترعة8 د5عدوعول مدعل (3) 
1 .م ,الأ همتع ده جره 

0-1 .مم , للط] (4) 


1 


هذه المظاهر تقع تحت تصنيف ما يسمى بسلوكيات الجنس الآخر 
(:0انتقطء8 <:ع70ع01055-8)» وهى علامات لوجود اضطراب في 
الموية الجنسية للطفل. هذه العلامات هى: 


١-الإعلان‏ المتكرر من جانب الطفل/ الطفلة عن الرغبة في 
الانتماء للجنس الآخر. 

؟-تفضيل الأولاد لارتداء ملابس البنات» وتفضيل البنات 
ارتداء ملابس الأولاد. 

“٠-التفضيل‏ المستمر والقوي لأدوار الجنس الآخر فيما يتعلق 
باللعب التمثيلى. أي أن يلعب الأولاد أدواراً نسائية» والبنات أدواراً 
رجولية في التمثيليات التي يقومون بلعبها (لعبة «البيت» مثلا). 

4 -الرغبة الشديدة فى لعب الألعاب المفضلة لدى الجنس الآخر. 
كأن يلعب الأولاد بالعرائس مثلاًء والبنات بالمسدسات والسيارات. 


ه-التفضيل الشديد للعب مع أقران من الجنس الآخر بدلاً من 
نفس الجنس. 

ومع أهمية هذه العوامل إلا أن «جيمس دوبسون» يركز في 
كتابه على سلوكيات ارتداء ملابس الجنس الآخر (-2:55 02055 
8 في السنوات السابقة للمدرسة.» وبالتحديد في السن بين 
الثانية والرابعة. يقول الكاتب: «لا ينبغي أن نقلق عندما يحدث 
ارتداء لملابس الجنس الآخر مرات قليلة متفرقة» لكن عندما يتكرر 
بصورة مستمرة. وتبدأ ظهور بعض العادات المقلقة مثل استخدام 
الولد لمساحيق التجميل الخاصة بأمه. وعندما يبدأ في تجنب أولاد 
الجيران» ويفضل أن يكون مع أخته أو مع صديقاته من البنات» 

بض 


ويبدأ في الولع بالعرائس وملابسها وبيوتها. بعد ذلك ربما يبدأ 
الولد في أن يستخدم صوتاً رفيعاً في الكلام وتبدأ حركات جسده 

مشيته تكون مشابهة للبنات» ويبدأ في الاهتمام بإطالة الشعرء 
ويولع بالإيشاربات والحلقات بالإذن وغيرها. 


في الواقع» والكلام ما زال ل «جوزيف نيكولوسي؛. أن هناك 
علاقة كبيرة بين السلوك الأنثوي في فترة طفولة الأولاد وظهور 
الجنسية المثلية فيهم عند البلوغ. حيث يشعر الأولاد في سن مبكرة 
بنوع من عدم الراحة مع أقرانهم من الأولاد وبإحساس دفين 
بأنهم مختلفون؛ أو ريما أقل من أقرانهم من نفس الجنس. لكن 
الآباء والأمهات غالباً ما لا يدركون هذه العلامات» وينتظرون إلى 
بعد فوات الأوان ليسعوا في طلب المساعدة لأولادهم وبناتهم. 
أحد أهم أسباب ذلك هو أن أحداً لم يقل لهؤلاء الوالدين الحقيقة 
بشأن حالات التشويش في الهوية الجنسية التي ربما تصيب بعض 
الأطفال. وماذا على الأهل أن يفعلوا فى مثل هذه الحالات:”"'. 

نختم موضوع النظريات التربوية بأهمية الانتباه إلى الأطفال 
وحمايتهم من التعرض للاعتداء الجنسي » ففي إحدى الدراسات 
التي أجريت على عينة من ٠٠١١‏ شخص مثلي بالغ ومن المترددين 
على عيادات الأمراض المنقولة جنسياء ثبت أن حوالي /ا7/ من العينة 
تعرضوا للاعتداء الجنسي من ذكور قبل بلوغهم سن التاسعة عشرة.”") 


.44 ص‎ 7١ ١1/ أوسم وصفيء. شفاء الحب. كشف الحقائق عن المثلية الجنسية» يونيو‎ )١( 

عكناطة أمبيعع؟5 العءوع001ق4 لصة لممطللئط0 لعممع!اء5” .اه اء 1آ20 .5 مآ (2) 

0ل ,16 أعماوعةة انه ععناطل 4ف "روعاة امدعءداظ/لمتوءدمصسه]] أأسلة مسق 
855-64 ,درم ,(1992) 6 


سن 


وتأتي خطورة هذه الاعتداءات في دور المشاعر المختلطة 
القوية التي يشعر بها الفرد الذي تعرض لاعتداء جنسي في تشكيل 
الميول المثلية. التخبط أو التشويش في هذه الحالة يمكن تعريفه 
بأنه #الشعور بشعورين متناقضين في الوقت نفسه»» وتكون النتيجة 
إحساس غامر بالخزي والحيرة. فالأمر المحير بالنسبة للولد 
الصغير هو أنه برغم الموقف البشع الذي تعرض له فقد شعر 
ببعض اللذة. وتزيد حالة التخبط والشعور بالعار حينما يكون 
الاعتداء الجنسي هو السياق الوحيد الذي حصل فيه هذا الصبي 
على الحب والاهتمام الذكوري الذي كان يشتاق إليه من الأب أو 
من الأقران من نفس الجنس. ويترك هذا انطباعاً خادعاً بأن الجنس 
والحب والقبول والاهتمام أمور مترادفة أو على الأقل متلازمة. 

عندما تتكرر الاعتداءات ويشعر الطفل أو المراهق بهذه 
المشاعرء فإنه يبدأ في التساؤل بشأن هويته الجنسية. في هذه 
الحالة إذا تعرض إلى تشجيع من المجتمع في المدرسة أو من 
خلال الإعلام لأن يعترف بهذه المشاعر ويستسلم لها باعتبارها 
أسلوبا مقبولا للحياة» وأنه #ولد هكذاة وبجب أن يعيش هكذاء فإنه 
سيستسلم بالتالي لأسلوب الحياة المثلي ويتبناه. هذا بطبيعة الحال 


يقودنا لتأثير المجتمع» ”". 


)١(‏ أوسم وصفيء شفاء الحب» كشف الحقائق عن المثلية الجنسية» يونيو /01 ٠‏ ص 7/ا-1/4. 


تسن 


المبحث الثالث: الأمم المتحدة ودورها فى دعم الشذوذ 

بدأ اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالدفاع عن حقوق الشواذ منذ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام والذي جاء 
فى المادة (7) منه: 
أع5 5املع56 لتنة كغطوت عل لله مغ لعلاقمة ذز عدممنجع8" 
بمصك! بص آه ممع صلق كتل عبامطغلي ممع ومواءةء2 قلطا صل طخرمع 
ده أقءعغتامم ,دملونتاء: ععدنوصدا بعد بتتامامء ,ععة؟ 25 «أعتاة 
ره طغستئط ,تدع ممعم ,صتئتده لوتعود عه لقصمغهص بدمتصامه ععطاه 


".هاه لتعطا0 


الكل إنسان حق التمة بجميع الحقوق والحريات المنصوص 
عليها في هذا الإعلان» دونما تمييز من أي نوعء كالتمييز بسبب 
العنصر» أو اللون» أو الجنس» أو اللغة. أو الدين» أو الرأي السياسي 
أو غيره» أو الأصل القومى» أو الاجتماعى. أو الملكية. أو المولد. 
أو أي وضع آخر». 
ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته». 

وإضافة إلى هذا الإعلان الذي جاء ليحمي حقوق الإنسان 
بشكل عام بدأ يصدر عن المنظمة منذ أواخر القرن الماضي 
إعلانات ومؤتمرات دولية للسكان وللمرأة وللشباب» أقر فيها 
مجموعة من الوثائق المحتوية على حماية حرية التوجه الجنسي. 
وإباحة للشذوذ الجنسيء بما فيها الدفاع عن حق الشواذ في الزواج 
والتبني والإرث وما إلى ذلك مما يسمى بحقوق قانونية. من هذه 

ون 


أما المادة 7؟ فنصت على أن «الناس جميعاً سواء أمام القانون» 


المناقشات التي جرت في أروقة الأمم المتحدة من قبل أجهزتها أو 
المنظمات التابعة لها مايلي: 


١‏ -مناقشة مؤتمر بيجين 40 لموضوع الشذوذ الجنسي بشكل 
علني لأول مرة» فقد جرى في هذا المؤتمر نقاش حاد استمر حتى 
الساعة الرابعة فجراء بين مندوبي العالم الصناعي الذين دافعوا 
عن حق نساء في التوجه الجنسيء وبين ممثلي الدول الإسلامية 
والكاثوليكية الذين تبنوا الرأي المناقض.ء إضافة إلى جهات أخرى 
رأت أنه من السخافة مناقشة موضوع لايهم الا فئة قليلة من الناس. 
كان رد مندوبي الولايات المتحدة وإنجلترا أن إمكانية ممارسة 
توجههم الجنسي بحرية أمر حاسم بالنسبة لحقوق المرأة» فمن 
دون تشريع الحق في السحاق لا تستطيع النساء السيطرة على 
جنسانيتهن» وبالتالي أجسادهن”". 

لقد تحول مؤتمر بكين إلى مؤتمر للشذوذ من قبل محركي 
منظمة «بيللا أبزوج»» وقد أيد بنود الشذوذ التي وردت في وثيقة 
المؤتمر مسيرة جابت أرجاء ساحة المؤتمر وعدد أعضائها ٠٠٠١‏ 
عضوة سحاقية أو مؤيدة لحق السحاق (). 

والمؤتمر بهذه الفقرات أضر بالأسرة. النواة الأساسية لتكوين 
المجتمع؛ وقد أبدت 7 دولة تحفظاتها على نص الإعلان في 
أربعة اتجاهات: 


«١ 5‏ ,16 فأ نامع عه ده للا نرم بم 1د0© , ملع ص نم0 هموك (1) 
)١(‏ رشا عمر دسوقي, الأمرة المسلمة بين الاتفاقات الدولية والمقاصد العليا للشريعة: الثلاثاء 
١‏ آذار/ مارس ٠٠4‏ 5»العدد 31781: مجلة المسلم المعاصر. 


١م‎ 


أ- الاعتراض على مصطلحات مثل الصحة الإنجابية إذا كانت 
تعني حرية الإجهاض. 

ب - الاعتراض على مصطلح «المتعايشين والمتحدين» وحريات 
الأشخاص في إذا كان المراد بها الحياة غير النمطية «الأسرة»» والتأكيد 
على أن الزواج هو العقد الميرم بين الرجل والمرأة» والذي يكون 
الأسرة الجهاز الاجتماعي المسؤول عن الإنجاب وتربية الأطفال. 

ج- الاعتراض على المصطلحات التي تخول «الأشخاص» 
الحريات المختلفة كالصحة الإنجابية والصحة الجنسية... إلخ. 

د- الاعتراض على نص الإعلان الذي يُصرح بأن للأسرة أنواعا 
وأنماطاً غتلفة في المجتمعات البشرية 7©. 

؟- عرضت في البرازيل في العام ٠٠١7‏ لمشروع قرار إلى 
لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحت عنوان «حقوق 
الإنسان والتوجه الجنسي» الذي يتناول موضوع المساواة في 
الحقوق للمثليين جنسياً والمثليات. 

:101105 امنا [ووع: عط 04 غعرع) عط" 

نص مشروع القرار جاء على الشكل التالي: 

مغطع نم ممصن دده درمأوسعتسدره0 عط" 


«إن لجنة حقوق الإنسان» 


)١(‏ صباح عبده اهادي الخنيشنى» مشروع الجندرء من الحرية والمساواة... إلى التماثلية والشذوذ؛ 
مجموعة مرايا البريدية. 


رن 


رمآ مقصسس]ط 4ه دسم منداءع1 لدكع تلصتا عط عستسستامع8 

لعن آنا لصة 1م50 ,ع تسم مع دده غسممع 001 [2دم ع قصعغص] عل 
لمعغتاهط لصسة لأا ده غسمدعلهن لقصم غم معغما عا ,غطونظ8 
كه دصمغمستمستاظ قط ده تسماغصع دهن لمده م سسعغم1 عا رغطونظ8 
عط جه دمأغسعتتصه0 عط يسمغفستستتولط لمأعهظ كه ودصره؟ اله 
بلا 1010 أومتقيقف دم غقستستن 015[ أه مده" لله غه دسمغمستصناع 
01 قلطنا طط] رأعبطن) تتعطغه أعصة عتنا 105 أكستمعة ممأغمع كمه عط 
ع 0 عط 220 بأمعتسصطئتصن2 02 المعصطهع1 وستلممعء12 


للنطن عط كه مغطونظ عط دره 


وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصريء واتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» واتفاقية حقوق الطفل. 
لمحة باتموتل غسمعتعطصا عا آه ممغتصومءع: غهط ومتللمعع8 
عط آه كعطدسعمم اله غه عغطوت عاطقمعتلهما لصة لأقنوء عط )0 
ل ععتاكتاز بممملعع5 5ه دمغقلصيه؟ عط 5ز ترلتسة تتمحسسط 


متت عط ص ععمعم 


وإذ تشير إلى أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق 
غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية 
والعدل والسلام في العالم. 


إيضن 


م11 01 املغمتداعع1 لودع تلصتا عط غقط وستمسطادع] 

أه بواتاتطتأوسوتصلهدا عط ذه عامتعصقم عط وصصققة كغطونط 
ع5 5عقلاعط تتقسسط 1[ غقط كستماعممم سه ممفغمستستئدتل 
عمتجاعتاء غهط) لتنة مخطوت 0صة بواتمعتل دذ لقنوء لص ععظ صرمط 
سأعععط طم؟ غعد سدمملعع5 لصة كغطوك عط اله مغ لعلغنقمع دز 


لتلا تإسة 01 معط نكتل الام طغا 
وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد 
مبدأ عدم جواز التمييزء ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً 
ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل إنسان حق ال تع بجميع 
الحقوق والحريات الواردة فيه دون تميبز من أي نوع 
م نزعط 3 15 مملدعبلع غطوء سقسصسيط غقطغ وستمصصكقمق 
16561 0220)10285م 0غ ته «مايتقطعط له دع 2110 ومتأوصقط 


رلممأوعتصصددهن كغطئوتلظ سقصس-طط عطا] روعغع 0ك ص1 بواتوع لل جه؟ 
وإذ تؤكد أن التعليم في مجال حقوق الإنسان هو عنصر رئيسي في 

تغيير المواقئف والسلوك» وتعزيز احترام التنوع في المجتمعات» [ لجنة 

حقوق الإنسان]: 

01 عع7اعضناءء0 عطا غة تتععصمه مععل و5عووعرم:8 .1 


ده كطهسجعم اوصتهع2 0210ئ عطاغ صا عغطوء: سقحصيط ؤه عصمل خ[مأ 


1 تنه لقنورعو تتعطا 1ه كلسنامجع عط 


.١‏ تعرب عن بالغ قلقها إزاء وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في 
العالم ضد أشخاص بسبب ميوطم الجنسية؛ 


1784 


سمطملعع2 لمخدع منملصب؛ط لمسة كتغطوت مممصسط غقطل دوعد5دع 50 .2 

لووتع لطن عط عقطا ,وعوضاعط سمقتصسسط أله 4ه غطوتمطططط عط عع 
لصة مهدعي لسصمتزعط دز مسملعع2) لت مغخطعة عدعط) غ0 عتنكقط 
غ20 للسمطة مسملعع5 لتنة كنطاوتء طعناة 1ه امع حرم زمء عط غقطا 


زم ع هادع تده لقناءدع 5 1ه 05 نامع ع طلغ جره نتدنرن برصة صذ لعرع ل صتط عط 
؟. تؤكد أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هى حقوق 
يكتسبها جميع البشر بالولادة» وأن الطابع العالمي لهذه الحقوق 
والحريات أمر لا يرقى إليه الشك» والتمتع مهله الحقوق والحريات 
ينبغى ألا يعرقل بأي شكل من الأشكالء على أساس التوجه الجسبى؛ 
عط غععام2م لصة عغممرمرم م 51365 لله صممن ذالة© .3 
لقتمعة عتقط غه ووع01تدوء: فصمدعم للد 0 غطوت مقط 


011 


". يطلب من جميع الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع 
الأشخاص بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية؛ 
5 18515 القتقتالا 0 لاعلالع للمأغتاء 30 عط وعغ710 .4 
لمتععمة عط نزط ومعمعصعتده أهنوعة 06 ولستاميع عط دره 
قطن جزه لاماككتصططه) عط مغ عالامرعم تغط صا وعتسلعء20م 
له ر,وعتل0ط عتأرمكتدمم بزقعتن عا نزط كه [اعنه 35 رغطولظ 
م011 1أووتصطده0 عط 4ه وعمبلعء20م لوتععم5 لله 5ععقتتامعمةء 


زاعء زطناة عط مغ دامع غ2 عندل عتتاع م روع) هل سقط تتعحلك ستططغا 

5. تلاحظ الاهتام لانتهاكات حقوق الإنسان على أساس 

الميل الجنسبى عن طريق الإجراءات الخاصة في تقاريرها إل لخئة 
خرن 


حقوق الإنسان» فضلا عن هيئات رصد المعاهدات» ويشجع جميع 
الإجراءات الخاصة للجنة» في غضون ولاياتهاء أن تولي الاهتمام 
الواجب لهذا الموضوع؛ 
510و سه طون كممعدلط لعغنمنا عط قاوعتوع8 .و5 
أه ده هلما عط 0غ صمغمع 6ج عيل نتدم 0غ منطونظ8 مسقدن1! :ه1 
0ه مع ته لقننتعد ]0 كلتنامئع عط جره مغطوت مسفصسط 
5. تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على 
إيلاء الاهتمام الواجب لانتهاك حقوق الإنسان على أساس التوجه 
الجنسي. 
15 قط عط 1ه صمءغ همع ل أكمء عمساغصم مغ وعل ع1 .6 
"116120 208ع28 عتهد عط رعلتتنا سمتودعد عع رزو 
1. تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الستين في 
إطار البند نفسه من جدول الأعمال.» 
؟- عقد التنظيم الدولي للشواذ ندوة دولية في قلب قاعة 
المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في الفترة بين 
1" مارس/ آذار و" أبريل/ نيسان .7٠٠5‏ وأتت تلك الندوة التي 
اختير لها عنوان «الحق في أن تكون شاذاً؛ قبيل انعقاد أشغال لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للمنتظم الأممي الدولي» وشارك فيها نحو 
٠‏ شاذ وشاذة من مختلف البلدان الغربية.وهذه الندوة هى 
الثالثة والعشرون فى سلسلة الندوات التى ينظمها الشواذ الغربيون 
والسحاقيات الغربيات 7©. ْ 
)١(‏ حسن سراتء الشذوذ الغربي على أبواب العالم الإسلامي, الجزيرة. نت. 


١٠ 


وناقشت الندوة كثيرا من القضايا والمقترحات المتعلقة بحقوق 
الشاذين والشاذات» وخاصة دور الأديان الذي يرى التنظيم الدولي 
للشواذ أنه أكبر عقبة تقف في طريق التطبيع النهائي مع الشذوذ. 
وأن أحسن وسيلة لتجاوز هذه العقبة هي تقديم نماذج من الشاذين 
الذين يجمعون بين التدين والشذوذ الجنسي. ”7 

وقد تم في هذه الندوة الاستشهاد بإمام مسلم شاذيدعى «محسن 
هندريكس» يتزعم جمعية صغيرة للشواذ في الكاب بجنوب أفريقيا 
»واعتبروه أن يمثل موقف الإسلام من ظاهرة الشذوذ الجنسي. 
وكان هذا الشاذ قد ادعى أن القرآن الكريم -حاشاه- يعترف بالرجال 
أولي الإربة الذين ليس لهم شهوة في النساء (في سورة النور)» وأن 
الاجتهاد يسمح باستنباط الاعتراف بالشاذين والشاذات والتعايش 
معهم (وهذا بالفعل اجتهاد في أقصى درجات الشذوذ) (". 

استعرضت الندوة أيضاً أوضاع الشاذين في بلدان العالم 
الإسلامي, معترفة أن «الإسلام الرسمي» -حسب تسميتها- يدين 
الشذوذ الجنسي ويعاقبه أشد العقاب. لكن بعض البلدان الإسلامية 
تعرف بعضاً من التسامح ضاربين المثل بتركيا ”". 

؟- تقديم مبادرة هولندية/ فرنسية مدعومة ببيان من الاتحاد 
الأوروبي لدعم حقوق المثليين» إلى الجمعية العامة في ديسمبر 
إ(فكانت المرة الأولى التي ترد فيها قضية المثليين وحقوقهم 
في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة» ستة وستون دولة دعمت 


(1) المرجع نفسه. 
(7) المرجع نفسه. 


الإعلان الهولندي الفرنسي الذي ينادي بإلغاء القوانين المعادية 
للمتليه0) خيث: ورد فيه: «ييجت ألا تكون الميول الجنسية) 
أو الهوية» أرضية للملاحقة والعقوبة القضائية مثل الإعدام؛ أو 
الاعتقال. أو الحبس»)2". 

وقد انتقد الإعلان بصفة خاصة مجموع ما يقارب الثمانين 
دولة تسري فيها قوانين قمعية ضد المثليين» في سبع من هذه الدول 
يعاقب بالإعدام كل من يمارس سلوكا مثليا"". 

وثيقة الإعلان ليست ملزمة» ولكنها جرت عليها الغضب اللازم 
من بلدان متزمتة دينيا. يقود الفاتيكان» الذي تصطف إلى جانبه ست 
وخمسون دولة» حملة المعارضة لهذا الإعلان إضافة إلى منظمة 
الدول الإسلامية» أكبر منظمة للدول الإسلامية» لا تدعم الفاتيكان 
بصورة رسمية» ولكن مع ذلك فإن الكثير من الأقطار الإسلامية 
الأعضاء في المنظمة الدولية» تعارض هذا الإعلان”). 

الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المثليين يأملون أن 
يكون هذا الإعلان هو الخطوة الأولى نحو قرار رسمي من الأمم 
المتحدة00) 


وأثناء إعداد هذا الإعلان إيدت دول عربية عدة والفاتيكان 


)١(‏ روبرت شيسالء إعلان المثليين جنسياً سابقة للأمم المتحدة. 19/ ؟1١/ 3٠١8‏ إذاعة 
هولندا العالمية. 

(1) المرجع نفسه. 

(7) المرجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه. 


معارضتها للنص. فاعتبر الفاتيكان أن الإعلان يستجيب للهدف 
الشرعي بالقضاء على قمع المثلية الجنسية. لكنه بادانة «التمييز) 
و«الأحكام المسبقة» فيما يتعلق بمثليي الجنس فإنه قد يشجع في 
رأيه الزواج بين مثليي الجنس.ء والتبني من قبل أزواج من الجنس 
نفسه أو الإنجاب بالوسائل الطبية لمثليي الجنس”". 

وقد بيّن وزير الخارجية الهولندي «ماكسيم فرهاغن» 
للصحافيين أهمية هذا الإعلان بقوله: #مع إعلان اليوم لم تعد هذه 
المسألة من المحرمات في الأمم المتحدة» بل باتت مدرجة بشكل 
قوي على جدول الأعمال”". 

ه- صدور «مبادئ يوغياكارتا؛ 5؟/ /؟/ 23٠١‏ تم في 
خلال اجتماع دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 
جنيف شاركت فيه 5 0 دولة» نشر وثيقة «مبادئ يوغياكارتا» التي تم 
فيها تبني مجموعة المبادئ الطليعية حول «الميل الجنسي والهوية 
الجنسية والقانون الدولي»؛ والوثيقة تؤكد على المعايير القانونية 
التي يتبغي على الحكومات والفعاليات الأخرى إتباعها لإنهاء 
العنف» والإساءة والتمييز بحق المثليين» وذوي الجنس المزدوج» 
والمتحولين جنسياء وضمان المساواة التامة لهم» علماً أن تلك 
الوثيقة قد تم وضعها من قبل 74 خبيراً دولياً في قضايا حقوق 
الإنسان. ومما تعالجه أيضا رسم المبادئ نحو تحقيق المساواة 
الكاملة للمثليين» وذوي الجنس المزدوج والمتحولين جنسيا في 


/١5؟/19 إيرفيه كوتوريبه. اللواطيون والسحاقيات على جدول أعبال الأمم المتحدة.‎ )١( 
موقع ميدل إست أون لاين‎ ٠ 
المرجع نفسه.‎ )( 
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جميع أنحاء العالم7©. 

5- في ١7‏ يونيو 3011؛ أقرت الأمم المتحدة حقوق المثليين 
والمحول: جسياء والمخنثين لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة» 
وكان مشروع القرار قد عرضته «جنوب أفريقيا؛ التي وجهت إليها 
اتتقادات شديدة من قبل نظيراتها الدول الأفريقية الأخرى على 
تقدمها بمثل هذا المشروع... بعد مفاوضات صعيبة ومتوترة بين 
الدول الأعضاء, جاء إقرار القرار بعد التصويت عليه بأغلبية 80 دولة. 

ويعتبر هذا القرار هو أول قرار للأمم المتحدة بشأن الميل 
الجنسي والهوية الجنسانية - الذي أعرب فيه عن «قلقه البالغ» 
إزاء العنف والتمييز ضد أفراد بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم 
الجنسانية. وقد مهد اعتماده السبيل إلى صدور أول تقرير رسمي 
للأمم المتحدة بشأن هذه القضيةء وهو التقرير الذي أعدته 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشكلت استتتاجات التقرير 
أساس حلقة نقاش عقدت في المجلس في آذار/ مارس 7١17‏ - 
أول مرة عقدت فيها هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة مناقشة 
رسمية بشأن الموضوع”". 

قناعة الأمم المتحدة؛ بمثل هذا القرار» يمكن قراءتها من الفرح 
العارم والسرور الذي طغى على السيدة «سوزان نوسل» نائبة 
مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية» بقولها: إنها 
)١(‏ ثروت الحنكاوي اللهيبي: التدهور القيمي ني ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 

المثلية الجنسية الشاذة؛ دار دجلة, الأردن, الطبعة الأولى» 7١14‏ ص 4147. 


(1) مكافحة التمييز القائم على الميول الجنسية واطهوية الجنسية» 5١11/1١/11‏ موقم الأمم 
المتحدةق حقرق الإنسان, مكتب المفوض السامي. 


١5 


حقاً جزء رئيسي في وضع معيار جديد؛ أن حقوق مثليي الجنس» 
هي من حقوق الإنسان» وأن ذلك يجب أن يكون مقبولاً عالمياً. 
إن هذه القضايا يجب أن تؤخذ على محمل الجد» وندعو للإبلاغ 
عمّا يحدث» حيث يتم تمييز الناس» وأعمال العنف التي تجري 
ضدهمء أنه يضع حقاً قضية مهمة» صراحة على جدول أعمال الأمم 
المتحدة0(' برأي السيدة «سوزان نوسل». 

1- انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة 
المعنية بوضع المرأة في الفترة الممتدة من 5 إلى ١6‏ مارس 7١17‏ 
بنيويورك» وقد صدر عنها اتفاقية تضمنت بعض البنود المتعلقة 
بالسماح بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس» واستخدام وسائل 
منع الحمل للفتيات المراهقات» وضمان حقوق مثليي الجنس» 
والسماح بزواج المثليين» والسماح بالإجهاض للمرأة الحامل... 
وهي البنود التي أثارت جدلاء وتحفظ الدول العربية والإسلامية 
لبن اعتبرتها غير ملائمة للتقاليد العربية والدين الإسلامي. إلا أنها 
عادت ووقعت على الاتفاقية في "١‏ مارسء بعد أن تم حذف البنود 
محل الخلاف منها والمتعلقة بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس» 
واستخدام وسائل منع الحمل للفتيات المراهقات» وضمان حقوق 
مثليي الجنس والسماح بزواج المثليين» والسماح بالإجهاض 
للمرأة الحامل (2. 


270017 /11 /11/ الأمم المتحدة حماية حقوق المثليين يمر القرار» اعتبرت الحظة تاريخية»‎ )١( 
مقالات مت رحمة.‎ 

(1) الدول العربية توافق على وثيقة الأمم المتحدة بعد حذف البنود المتعلقة بحقوق المثليين 
والسماح بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس» ٠1/7/57‏ 7ء موقع مجلة أصوات. 


ل 


8- صدور قرار رفيع المستوى من الجمعية العامة» في نيويورك 
في الفترة 176-/1”؟ سبتمبر/ أيلول 7١١5‏ تحت عنوان: «تحويل 
عالمنا: أجندة 7١7٠١‏ للتنمية المستدامة». 

وقد طالب هذا القرار وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها 
المجتمعة بالتحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد 
المثليات (1»50182)» والمثليين (88)» ومزدوجي الميل الجنسي 
(لمنمعوتط)» ومغايري النوع الاجتماعي (0:205862061)) وثنائبي 
الجنس (10]6256)» من البالغين والمراهقين والأطفال. 

والجدير بالذكر أنه صدر عن «هيئات العلماء والمنظمات 
الإسلامية؛ بيانٌ حول هذه الوثيقة أكدوا فيها رفضهم لما جاء في 
هذه الوثيقة» وسجلوا عليها الملاحظات التالية : 

«أولاً: مطالبة منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها باحترام 
إرادة الشعوب والمنظومات القيمية والأخلاقية التي تستند إليهاء 
والتي من شأنها الحفاظ الفعلي على الأمن والسلام الدوليين. 

ثانياً: دعوة الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم 
إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالسكان والمرأة والطفل» ورفض 
كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء في الوثيقة المعنونة 
اتحويل عالمنا: أجندة 7٠١7١‏ للتنمية المستدامة». أو أية وثائق 


لاحقة تطرح للنقاش أو التوقيع. 
ثالثاً: تعزيز موقف الحكومات في التمسك بالتحفظات حفاظاً 
على الهوية الإسلامية» والسيادة الوطنية. 


١55 


رابعاً: مطالبة منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة 
وعملية؛ لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق 
التى يتعرضن فيها للقتلء والحرق» والاعتقال» والتعذيب» 
والاغتصاب الممنهج ”2. 


المصطلحات الدولية الخاصة بالشذون الجنسى: 


يلاحظ من خلال الاطلاع على المفاهيم والمصطلحات 
المرتبطة بالأسرة» والمرأة» والحياة الأسرية» والحياة الجنسية؛ التي 
تروج لها المؤتمرات العالمية»؛ وتسعى إلى فرضها على الجميع؛ 
باسم حقوق الإنسان» والحرية والمساواة وعدم التمييز تارة» وباسم 
الحضارة: والتقدمء والأعراف الدولية تارة أخرى؛ إلى خطورة هذه 
المصطلحات على الأعراف والأديان والقيم الأخلاقية للدولء التي 
تحاول منظمة الأمم المتحدة القضاء عليها عبر الترويج للإباحية 
والشذوذ الجنسي. 

ومن أخطر هذه المصطلحات ما يلي: 
الجندر: 


بدأ مصطلح الجندر (060061) كمصطلح لغوي مجرد. أطلق 
في الفضاء الاجتماعي على استحياء» ثم سرعان ما تطور استخدامه 
إلى أن أصبح نظرية وأيديولوجية» يحتل مكانة خاصة في أدبيات 


)١(‏ بيان صادر عن هيئات العلماء والمنظيات الإسلامية حول الوثيقة المطروحة في الجلسة الخاصة 
للجمعية العمومية ال للأمم المتحدة» المنعقدة في نيويورك في الفترة © 1717-17 سبتمير/ أيلول 
06 بعنوان: «تحويل عالمنا: أجندة ٠١7٠١‏ للتنمية المستدامة»؛ ١‏ ذو القعدة 515اه 
60 أغسطس 7١16‏ 


1١ /7ا‎ 


«الحركة النسوية»» وتدور حوله اليوم معظم مصطلحات الأمم 
المتحدة. ولد تنبه العديد من الدارسين لتلك الحقيقة» فأطلقوا عليه 
صفات عدة منها: «المصطلح المفصلي؟ و«المصطلح المنظومة» 
(طاعقتز5 1611 116)) ومنهم من وصفه بأنه يمثل «قطب الرَّحَى». 
وتدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة» شرحًا على متنه أو 


تفسيرًا لخامضه!). 


- إن هذا المصطلح رغم استخدامه بكثرة في الآونة الأخيرة إلا أنه 
ظل مفهوماً غامضاًء وهذا الغموض بدأ مع ترجمته إلى اللغة العربية: 
الجنس البيولوجي 0ه لهءنعه1ه81)» الجنس الاجتماعي ([5008 
:56 الدور الاجتماعي (3016 500131)» النوع الاجتماعي (500181 
©10) وحاليا يستخدم مفهوم النوع الاجتماعي «الجندر» للتعبير عن 
عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع””". 
ظهر هذا المصطلح لأول مرة في وثيقة مؤتمر القاهرة في سبتمبر 
14م حيث ورد في (01) موضعاء منها ما جاء في الفقرة التاسعة 
عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذي يدعو إلى تحطيم 
كل التفرقة الجندرية؛ إلا أنه لم يلق اعتراضاً من قبل المشاركين في 
المؤتمر كونه ترجم (6627061) في الوثيقة الختامية إلى (ذكر/ أنثى). 


)١(‏ أحمد بشيرء الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة المشبوهة؛ مصطلح الجندر» موقع 
بوابتي. 

(؟) كاميليا حلمي محمد - مثنى أمين الكردستاني: «الجندر: المنشأء المدلول» الأثر؛؛ جمعية 
العفاف الخيرية» عبان الأردن»4 ١٠1م.-‏ عمرو عبد الكريم: «الخصوصية الحضارية 
للمصطلحات؛؛ (رؤية نقدية لاتفاقية السيداو)؛ اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل» 
المصدر: 


10 لع ) لصن قصمع)- لماع مع عدر دوو رمام ع عدم لصحدع أ( إوده.مرك اسم /تمغط 
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إلا أن هذا الأمر تبدل في مؤتمر بكين للمرأة عام 4465١؛‏ إذ 
ظهر مصطلح «الجندر؛ وتكرر (777) مرة في وثيقته» مما أثار 
الشكوك حولهء. وكان لجهود بعض التنصارى الغربيين الكاثوليك 
- تحديدًا - دور كبير في كشف النقاب عن مخبآت هذا المصطلح 
ومحمولاته ودلالاته. وقد جرت حوارات ومناقشات حول 
المصطلح؛ أدت إلى وجود صراع استمر أياماء وانتهى إلى قرار 
بإنشاء لجنة خاصة لتقوم بتعريفه وتحديده. 7') 

والأمر الذي نريد إبرازه والتأكيد عليه هنا أن «الدول الغربية؛ 
رفضت وبإصرار تعريف الجندر بالذكر والأنثى» إذ أصرت على 
وضع تعريف يشمل الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي» في 
حين رفضت الدول الأخرى أية محاولة من هذا النوع. والعجيب 
أن اللجنة التي أنشئت لهذا الغرض باءت بالفشل ولم تنجح في 
تعريف الجندر» بل خرج أعضاؤها متفقين على عدم تعريفه (©156 
تع لطع 6 تددء؛ عط آه سمغتصقع202-0)؛ وهذا ما يثبت سوء النية» 
وبعد المرمى» والإصرار الشديد على فرض مفهوم «حرية الحياة 
غير النمطية» كسلوك اجتماعيء فلو أن الجندر لا يتضمن الحياة 
غير النمطية كسلوك اجتماعي - فلم الاعتراض على تعريفه بالذكر 
والأنثى فقط؟!”". 

وإتماما لهذه المسيرة الطويلة» والمحاولات المستميتة لفرض 
هذا المفهوم دعا إعلان مؤتمر «لاهاي' للشباب والمنظمات غير 
)١(‏ أحمد بشيرء الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة المشبوهة؛ مصطلح الجندر» موقع بوابتي. 
)١(‏ أحمد بشيرء الأسرة المسلمة؛ ومعركة المصطلحات الوافدة المشبوهة» مصطلح الجندر» موقع 

بوابتي. 


احلا 


الحكومية» الذي عقد في هولندا خلال الفترة من ١‏ - 17 فبراير عام 
69 إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة «لتحطيم الصورة 
التقليدية والسلبية للهوية الجندرية» للعمل على تعليم الطلبة 
حقوقهم الجنسية والإنجابية بهدف خلق هوية إيجابية للفتيات/ 
النساءء وللفتيان/ الرجال»». كما دعا الإعلان - بوقاحة مطلقة 
- الحكومات إلى إعادة النظرء وتقديم قوانين جديدة تتناسب 
مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع «بالصحة الجنسية» 
و«الصحة الإنجابية» بدون التفرقة على أساس «الجندر» 29. 


وتكمن خطورة هذا المصطلح من ناحية ترويجه للشذوذ 
الجنسىء فى القنوات التالية: 

-١‏ رفض أن يكون اختلاف الذكر والأنثى من صنع الله بل هو 
يعود إلى التربية الأسرية والمجتمعية. 

؟- فرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية وأدواره 
المترتبة عليها. 

-٠‏ الاعتراف بالشذوذ الجنسي وفتح الباب لإدراج حقوق 
الشواذ من زواج المثليين وتكوين «أسر غير نمطية؛ (-)5-دهلة 
5ذانصةة لعميؤمة:)!! والحصول على أبناء بالتبنى ضمن حقوق 
الإنسان9). 


)١(‏ إيران أحمد ونوس: «الرجل والمرأة... مساواة أم تكامل»» عن موقع الثرى؛ في 
7 ١٠0٠م‏ المصدر 
6295-5/ 1210-96 - / 015 ,لإ316585 ,لالحا !/ /:12670 
(1) نزار محمد عثمان, الجندرة مطية الشذوذ الجنسيء موقع صيد الفوائد. 


كلا 


:- العمل على إضعاف الأسرة الشرعية واستبدال أشكال 
جديدة بهاء فقد ذكر كتاب صدر عن الأمم المتحدة» وهو كتاب 
«الأسرة وتحديات المستقبل» إلى أن هناك ١17‏ شكلا ونمطا للأسرة 
منها أسر الشواذ «الجنس الواحد» في حين أن مؤتمر بكين للمرأة 
أفز :وجو (1) أتماط للآسرة بحنب الوسط الاججماعن خلافاً 
للفطرة الإنسانية السليمة 2©9. ْ 
حرية الحياة غير النمطية: 

مصطلح «حرية الحياة غير النمطية؟ (ده8غدء02 أهدءع5 
دده لع هو مصطلح حديث لم يكن معروفا من قبل حتى 
الأعوام الأخيرة من القرن العشرين» ظهر هذا المصطلح لأول مرة 
في «مؤتمر بكين» المنعقد عام 14465» وقد حاول منظمو المؤتمر 
إدخال هذا المصطلح في وثيقته» ولكنهم لم يفلحوا يسبب اعتراض 
كثير من الدول عليه» منهم دول جنوب أمريكا اللاتيئية الكاثوليكية» 
وحتى الكنيسة الكاثوليكية نفسهاء وحتى الصين نفسها (المضيفة 
للمؤتمر) وإسرائيل. ”") 

إلا أنه على الرغم من حذف هذه العبارة (حرية الحياة غير 
النمطية) من نص إعلان بكين» فإن المحاولة تكررت في مؤتمر 
الشباب في البرتغال عام /49١؛‏ حيث حاولت المنظمات التحررية 


(1) صباح عبده اهادي المفيشني» مشروع الجندر» من الحرية والمساواة...إلى التماثلية والشذوذء 
مجموعة مرايا البريدية. 
(؟) صباح عبده هادي الخيشني: #مشروع الجندر - خطوة للانحطاط العالمي - من وثائق الأمم 
المتحدة: من الحرية والمساواة..إلى التهاثئلية والشذوة»». المصدر: 
مجوة- )7 صطم_. لمع عط جره طك طلا ,تدمع .نالع طعع )سد ل بصم صقا 
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(الليبرالية) والشاذة إدخال المصطلح مرة أخرى, ولكنها لم تنجح 
نظرا للمعارضة الشديدة التي لقيتهاء ومع ذلك نجحت تلك 
المنظمات في نحت وإضافة مصطلح جديد يؤدي إلى المعنى نفسه 
ولكن بشكل آخرء وهو مصطلح: «مرض الخوف من الحياة غير 
النمطية؛» أي من الشذوذ الجنسيء ودعا في نص إعلان الشباب في 
براغ إلى #مكافحة التفرقة العنصرية والعرقية» ومرض الخوف من 
الشذوذ الجنسي»2”"". 

وفي مؤتمر «لاهاي» للشباب والمنظمات غير الحكومية عام 
68 عاد المصطلح من جديد ليفرض نفسه بكل قوة على نص 
الإعلان الذي جاء فيه أنه يجب أن يكون «التعليم الجنسي الشامل» 
إلزامياً على جميع المراحل الدراسية» ويجب أن تعطى المتعة 
الجنسية والثقة» والحرية عن التعبير الجنسي» والسلوك الجنسي 

غير النمطي» كما يدعو الإعلان حكومات العالم إلى «عدم 
التفرقة بين الشباب على أساس من العرق أو الدين أو الحضارة 
أو الجنس أو التوجيه الجنسيء أو الحياة غير النمطية» أو السلوك 
والنشاط التبسىة. وهو لتر الذي حك انار جديدا جنات 
الكو از" 0 
تعدد أشكال الأسرة: 

ظهر مصطلح «تعدد أشكال الأسرة؛ 00 عصده؟ غمعيع]1زم 


)١(‏ عمرو عبد الكريم سعداوي: هفي الخصوصية الحضارية للمصطلحات»»: موقع مختار 
الإسلام. 

)١(‏ أحمد بشير» الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة والمشبوهة؛ مصطلح الحياة غير 
النمطية؛ موقع بوابتي. 
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تإانصتةظ #ط؛) أول مرة في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
بالقاهرة ١145‏ الذي جاء فيه مطالبة الدول ب «وضع سياسات 
وقوانين تقدم دعمًا أفضل للأسرة» وتسهم في استقرارهاء وتأخذ 
فى الاعتبار تعدد أشكاله». 

ولكنه ظهر قبل ذلك كمفهوم وفكرة في مؤتمر السكان الذي 
عقد فى مكسيكو سيتى 219485 حيث جاء فيه: اتعترف خطة العمل 
العالمية للسكان والأسرة- بأشكالها المتعددة - باعتبارها الوحدة 
الأساسية للمجتمع» وتوصي بإعطائها حماية قانونية. والأسرة 
مرت- ولا تزال تمر- بتغيرات أساسية في بنيتها ووظيفتها'. 

من ثم ظهر في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 
0 عندما اعتبر أنه: #توجد أشكال مختلفة للأسر في الأنظمة 

ثم تكرر هذا الأمر في مؤتمر إسطنبول للمستوطنات البشرية 
(11غهاذطة11) - تركياء 270019957. 

ويقصد بتعدد أشكال الأسرة» أن تكون الأسرة مؤلفة من رجل 
وامرأة متعايشين أو متحدين بدون زواجء أو أسرة مثلية بين رجلين 
أو امرأتين» ومن حقهما الحصول على طفل بالتبني أو السفاح أو 
يتبادلون المتعة» وقد ينجبون أطفالاً غير معروفي الأب2. 


)١(‏ كاميليا حلمي. مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية: دراسة تحليلية؛ بحث مقدم إلى 
مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصرء 79-178 يوليو 5١1١‏ اتحاد علماء المسلمين. 
(5) علي منصوره نظام التجريم والعّاب في الإسلام» القاهرة: مطابع الأهرام التجارية» /1951. 


وك 


وتشترك الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة -من حيث 
مفهوم الأسرة- في النقاط التالية: 


-١‏ تناول مفهوم الأسرة من المنظور الأنثوي الراديكالي 
(«اوتستصمع] 220161) وهو المنظور الذي يطرح الشذوذ الجنسي 
كحق من حقوق الإنسانء واعتبار الأسرة المكونة من رجل وامرأة 
ارتبطا برباط الزواج الشرعي أسرة (نمطية) تقف في طريق الحداثة» 
ويجب استبدال النموذج اللانمطي الإبداعي للأسرة بها. 

"- إقرار وجود أشكال مختلفة للأسرة: بما يعني إقرار العلاقات 
غير الشرعية؛ سواء بين رجال ونساءء والعلاقات الشاذة بين مثليي 
الجنسء فالأشكال المختلفة للأسرة تشمل النساء والرجال الذين 
ايكون مع بلا زواج» والشوافء كما تشمل النساء اللائي يأتين 
بالأطفال سفاحاء ويحتفظن بهؤلاء الأطفال فيقمن بالإنفاق عليهم» 
ويطلق على هذا التشكيل اسم الأسرة ذات العائل المنفرد (-510816 
لاللنة؟ غمع:5م)» وتسمى الأم ب «الأم المعيلة؛. 

"- التوصية بإعطاء هذه الأشكال المختلفة الحماية القانونية» 
وضمان إعطائها نفس الحقوق التي يحصل عليها الأزواج في الأسر 
الطبيعية» والتي صار يطلق عليها في الوثائق مصطلح (التقليدية أو 
النمطية). 
المتحدون والمتعايشون: 

ظهر مصطلح: «المتحدون والمتعايشون» (-دا00 0غ قمماطن] 
5 لأول مرة في مؤتمر القاهرة للسكان عام »١1594‏ في نهايات 
القرن الماضي؛ وكان هذا المصطلح من أكثر المصطلحات التي 
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أثارت الجدل داخل أروقة المؤتمر لكونه تناول حقوق «المتحدين 
والمتعايشين»»: بعيداً عن أية إشارة أو ذكر لمؤسسة «الأسرة» 
بوصفها الأساس الطبيعي والوحيد لأي مجتمع بشري» وهو 
الأمر الذي تكرر في بكين وإسطنبول ولاهايء بما يعني الإصرار 
الواضح. والسعي الدؤوب من أجل تقنين «الشذوذ الجنسي» الذي 


امعد فا دفن انتب يعض الكتانين والد ول العزية 27 


وخطورة هذا المصطلح أنه يعطي الشخص مطلق الحرية في 
الممارسة الجنسية حتى مع شخص من نفس الجنس «اللواط». 
بمعنى أن الوثيقة أرادت إقرار حقوق «اللواطيين والسحاقيات»» 
واعتبارهم أشخاصاً طبيعيين يمارسون حريتهم الجنسية خارج 
الإطار التقليدي أو النمطي الذي فرضه المجتمع وهو نطاق الأسرة 
«الأب والأم؛ تحت مظلة الزواج”". 


)١(‏ أحمد بشيرء الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة المشبوهة» مصطلح «المتحدون 


والمتعايشون1. موقع بوابتي. 
زقفق صباح عيده المادي. الخيشني» مشروع الجتدرء من الحرية والمساواة...إلى التماثلية والشذوذ. 
مجموعة مرايا البريدية. 
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المبحث الرابع: الحركة النسوية الغربية ودورها في دعم 
الشذوذ الجنسي 

مرت الحركة النسوية بمراحل تطور مختلفة» فقد بدأت بأهداف 
محددة» وانتهت بأهداف أخرى مختلفة تماماء ففيما ركزت خطابها 
في المرحلة الأولى على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية 
والقانونية والمدنية التي حرمت منها نتيجة الظلم الذي عانت منه 
وخاصة من الكنيسة» اتسع هذا الخطاب في المرحلة الثانية من 
الأربعينات وحتى مطلع السبعينات من القرن العشرين ليصل إلى 
حد المطالبة بالمساواة الكاملة بينها وبين الرجلء ومع نشوء الأمم 
المتحدة بدأت تدريجيا قضية المرأة تأخذ أبعاداً أخرى وصلت تحد 
المطالبة بالاستغناء عن الرجلء واكتفاء النساء ببعضهن 


ورد في موقع (عءزمءط طوندوعة[) مقالة يعنوان «تأثير النسوية 
على الأسرة؛ جاء فيها بيان لمراحل تطور هذه الحركة» فكان مماجاء: 
وعدت الحركة النسوية الهديية والبعاضرة فكلا تعصيا فعا 
تغيّرت وجهتها من مطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة والإصلاح 
إلى مطالب أخرى. لم تعد الحركة النسوية مَرنة كما كانتء إنها اليوم 
تميل إلى العراك والقتال» والغضب والتشنج» والتركيز الأكبر على 
متطلبات الحياة المادية» تبنّت برامج ضد الله» وضد الرأسمالية» 
وضد الأسرة» وضد الأطفال. وضد الممارسة المشروعة للجنس» 
صبّت عداءَها ضد الرجال بكل السبل الممكنة؛ سعت بشدة نحو 
اغتراب الرجال عن النساء؛ واغتراب الرجال عن النساء]”"). 
(1) محمد إبراهيم خضرء خمس شهادات من الغرب وإفريقيا على تدمير الحركة النسوية للزواج 

والأسرة, 25٠1/0 /١5‏ موقع الألوكة. 
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مراحل تطور الفكر النسوي: 


بدأت بوادر الفكر النسوي بالظهور في العام .١1944‏ عندما 
صدر في فرنسا كتاب «الجنس الآخر» ل «سيمون دو بوفوارة 
»وفيه عرض مفصل لتاريخ المرأة وما عانته من ظلم واستغلال 
خلال العصورء ويتميز هذا الكتاب بتبني صاحبته مبادئ الفلسفة 
الوجودية المناقضة للحتمية أو الجبرية التي اعتنقها فرويد وغيره. 
ومن أقوالها المشهورة في هذا الصدد: «المرأة لا تخلق امرأة بل 
تصبح كذلك» بمعنى أن وضعها الحالي من حقارة وضعف حصيلة 
البيئة لا الوراثة. 

وتمثل «سيمون دي بوفوار؛ في مقولتها تلك البذرة الأولى 
للفكر النسوي الذي يرى أن سمات الأنوثة» كما تراها دي بوفوار» 
لا تولد مع النساءء وإنما تتشكل أثناء سيرورة حياتهن» فالمرأة 
مجبرة أن تتسم بسمات معينة تحت تأثير المجتمع والثقافة السائدة 
ه20 

بعد ذلك ظهر في العام “19717» كتاب آخر ذو طابع علمي هو 
«صوفية الأنو ثة) (عنوندرل8 عصنصتدع1) للأمير كية بتي فريدن», 
التي شنت حملة على أتباع فرويد وسائر دعاة تقييد المرأة بالمنزل» 
وقد أطلقت المؤلفة بكتابها شرارة حركة تحرير المرأة في الولايات 
المتحدة في الستينيات» كما أسست مع أخريات المنظمة القومية 
للمرأة واختصارها (/28/011) أي «حقوقنا الآن».20) 
)١(‏ خديجة العزيزي. الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغري, بيسان للنشر والتوزيع والاعلام» 


بيروت- لبنانء الطبعة الأولى, 5١٠٠م‏ ص .53١‏ 
() رهام محروسء هبة عزت رؤوف: مراجعة آثار الئورة الجنسية» موقع إسلام أون لاين. 


١ /ام‎ 


ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين بدأت تتشكل فلسفة 
نسوية متطورة نسبياً تتضمن مفاهيم عديدة طوّرت من قبل مفكرين 
ومفكرات في الحركات النسائية. وأبرز هذه المفاهيم مفهوم 
الجنوسة (660065) الذي يعتبر حجر الأساس في النظرية النسوية 
المعاصرة» ومفهوم البطريركية (بإداع:ةة286). 


تيارات الفكر النسوي: 


لا تدعو الحركات النسوية إلى اتجاه فكري موحد؛ بل يوجد 
هناك حركات نسوية تنتقد بعضها الآخر في كل ما تدعو إليه من 
نظريات سياسية واجتماعية وثقافية. وهذا الموقف ينطبق على 
موقفهن من الشذوذ الجنسيء فهناك حركات نسوية تقف ضد 
الشذوذ الجنسيء. وتطالب القانون بمحاكمة الشاذين» وبالمقابل 
هناك حركات نسوية أخرى تؤيد الشذوذ الجنسي للنوعين الذكر 
والأنثى» كما تدافع عن حقهم في حرية التعبير الجنسي. 

تنقسم الحركة النسوية إلى أربعة أقسام: الحركة النسوية 
الليبرالية (دنؤاتصنصرع5 اونعأطننآ)» الحركة النسوية الماركسية 
(تمسنصندوع8 ؤونعصوكل38). الحركة النسوية الراديكالية (2[1ع5801 
تمستصنمع؟1)؛ الحركة النسوية السحاقية («ووتصنصع! موتطوعنآ). 

١‏ -الحركة النسوية الليبرالية (دوتصتدع8 [38:ط1:[): تسعى 
هلا افرع إإن الدب استرك: بعلي الحا امه وال ارت 
مفاهيم متطرفة» وتطالب بحقوق مشروعة للمرأة”"". 

)١(‏ مثنى أمين الكردستاني؛ كاميليا حلمي محمد, الجندر: المنشأء المدلول؛ الأثرء الطبعة الأولل؛ 

6ه 1١٠1م‏ صة. 


١4م‎ 


تنطلق الأسس الفلسفية للنظرية الليبرالية من فهمها لطبيعة 
المرأة القائمة على مبدأ الفردية ومبدأ الحرية ومبدأ العقلانية» وغالباً 
ما يطلق على أية حركة نسوية تسعى من أجل تحسين وضع المرأة 
في مجال التعليم والعمل والصحة والحماية القانونية بالحركة؛ 
نسوية ليبرالية. 

'-الحركة النسوية الماركسية (1«15:0«ع" غ05مة84): التي تدعو 
إلى حرية المرأة في كل المجالات وحتى الجنسية» وقد دعت هذه 
الحركة إلى تمكين المرأة اقتصادياء وذلك بإخراجها من البيت لتكون 
عاملة ومنتجة» وتخليصها من واجبات البيت والزوج» وما يسمى في 
هذه الأيام الأدوار النمطية والتقليدية التي يمكن أن تعيق هذا الأمر”". 


بدأت الحركة النسوية الماركسية في العشرينات من القرن 
الماضيء. وزاد نشاطها في السبعينات. وتنطلق من رؤية وفلسفة 
«ماركس» للوجود والحياة والصراعء وتعتبر أن قمع المرأة وقهرها 
بدأ مع ظهور الملكية الخاصة» وعملية الإرث التي تسببت في قيام 
علاقات غير متوازنة» تجسدت في توزيع المهام والأعمال على 
أساس من التمييز الجنسي. ومع سقوط الاتحاد السوفييتي عام 
84 انقسمت الحركة النسوية الماركسية إلى قسمين رئيسيين: 

«أولهما: مذهب (النسوية الشعبية): الذي يعتبر أن التمييز 
الجنسي ليس إلا عنصر القهر الأول للنساءء وأن النضال من 
أجل المساواة بين الجنسين يجب أن يترافق مع النضال ضد الفقر 
والتهميش والعنصرية. 


(١)المرجع‏ نفسه. ص 8. 
١8‏ 


انيهما: مذهب (الأجر مقابل العمل المنزلي): الذي يعمل 
على تبيان حجم القطاع غير المرئي وغير المحسوب في الاقتصاد. 
منطلقاً من أن العمل المنزلي وعمل الولادة أو (إنتاج البشر) هو 
مكان لاستغلال النساء لترافقه مع الارتباط الاقتصادي بالرجل» 
ومجانية العمل» ومن ثم يشكل المنزل والحي والمجتمع الصغير 
بالنسبة للمرأة النصف الآخر من التنظيم الرأسمالي الذي يخدم 
النصف الأولء أي: السوق»7". 

* -الحركة النسوية الراديكالية (مونصتصع5 لمعنلة8): 
وقد بدأت هذه الحركة بالظهور في أمريكاء وانضم إليها «حركة 
النسويات السوداوات» (5اةنصادمع/ ع81201)» التي جاءت لتضيف 
البعد العنصري إلى معادلة الجنسي والطبقي.”") 

هي حركة ذات نزعة متطرفة» تتسم بعدم الواقعية» والبعد 
عن التدرجء والانحياز المفرط للمرأة دون النظر إلى السياق 
الاجتماعي» ودون اعتبار المصالح التي هي فوق الرجل وفوق 
المرأة. وهذه الحركة تعادي السلطة الذكورية دينياً كان أو تقليدياً 
أو قانونياء وتسعى إلى استئصال تلك السلطة. وتدعو إلى ضرورة 
أن تسود النسوية الوثنية كدين جديد للمرأة بخلاف الدين الذكوري 
السماوي» على حد زعم هذه الحركة» فالحركة الليبرالية تركز 
على الجانب العملي» بينما الحركة الراديكالية تركز على الجانب 
الفكري أولاً 3 
)١(‏ خخلود ناصرء الحركة النسوية العالمية دوافع وجودها ومراحل تطورهاء موقع باحثات. 


(1) نادية ليل عيساويء تيارات الحركة النسوية: 4/ "7/ »3٠٠7‏ موقم الحوار المتمدن. 
(1) خلود ناصرء الحركة النسوية العالمية دوافع وجودها ومراحل تطورهاء موقع باحثات. 


الملا 


يعتبر أنصار هذه الحركة أن البطريركية (السلطة الأبوية) بحد ذاتها 
هي أساس التمييز ضد النساءء وهي السبب في السيطرة عليهن في 
مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجنسية. 

تعتمد هذه الحركة كثيراً على السياسات الدولية التى تتزعمها 
منظمة الأمم المتحدة» وهي التي تقف وراء مصطلح «النوع 
الاجتماعي»» أو ما عرف بالجندر. وهى تسعى إلى تحفيق 
الأهداف التالية عبر الجهود الحكومية وغير الحكوميةء» وكذلك 
عبر المنظمات الدولية والأممية: 

أ - المناداة بالعداء بين الجنسين» والحرب ضد الرجال. 

ب - الدعوة إلى إعادة صياغة اللغة. 

ت - العمل على إلغاء دور الأب في الأسرة من خلال رفض 
السلطة الأبوية. 

ث- رفض الأسرة والزواج. 

ج - زعم ملكية المرأة لجسدها. 

اح - تسهيل موانع الحمل وإباحة الإجهاض. 

خ- رفض الأمومة والإنجاب. 

د- إباحة الشذوذ الجنسي وبناء الأسرة اللانمطية.7© 

5 - الحركة النسوية السحاقية (2وتصنتصرع! صهزاوع.1): انبثقت 
هذه الحركة في أواخر عام 2١97١‏ وأوائل عام .1917١‏ في شمال 


)١(‏ تلود ناصرء الحركة النسوية العالمية دواقع وجودها ومراحل تطورهاء موقع ياحثات. 


حمل 


أمريكا وتوصف بأنها حركة سياسية أيديولوجية تشمل النساء 
اللواتي ينقسم ولاؤهن ما بين فكر الحركات النسوية السائدة في 
ذلك الوقت والذي بذ يضع الأولوية لمبدأ التغاير الجنسي» وبين 
حركة تحرر الشواذ المؤسسة من قبل الذكور. 

وفي أوائل 1م وكاستجابة للمثقفات من أعضائهاء 
انبئقت عن هذه الحركة حركة سياسية طالبت بإحياء التحدي 
الجنسي؛ ودافعت عن الإباحية» وقدمت تعريفاً وصف بأنه إيجابي 
حول انحراف السحاقيات» وأكدت انفصالها عن نشاط الجماعات 
النسائية الأخرى. وقيل: إن حركتي الشواذ والسحاقيات دفعتا 
العلماء للبحث عن أساليب جديدة لكي يفهموا من خلالها العلم 
الجا 8 الى 
والتاريح. 

واعغاء لياف الى العركارت الخو كرنها مره الت 
بالمساواة بينها وبين الرجل» أصبح لها صوتٌ مسموعٌ تستطيع من 
خلاله أن ترد على أفكار الناس عامة لتر ما يعتبرونه طبيعياً من 
وجهة نظرهم وما لا يعتبرونه طبيعياً فيما يختص بالتوجه الجنسي. 
الفكر النسوي وثقافة الجندر: 


إن المطلع على أهداف الحركة النسوية المعاصرة (الفمنزم) 
يجد اختلافاً كبيراً بين النشأة والتطور لهذه الحركة» فصحيح 
أنها قد بدأت بدعوات إلى انتزاع بعض الحقوق للمرأة مثل حق 
التصويت في الانتخابات» أو حقوق الملكية والتعليم والعمل؛ 
)١(‏ نخديجة العزيزي؛ الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيء ص 78. 
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إلا أنها تحولت «إلى أطروحة جذرية ترفض أن تدافع عن حقوق 
المرأة» وفق الإطار القيمي الذكري أو الرجالي أو الأبوي السائد 
بديل هو الإطار النسوي. 

هذه الحركة في إطارها الفكري: وهنا نصل إلى كنه الفمنزم 
ووضعها داخل السياق الفكري والثقافي الغربي العام» إنها سعي 
إلى قلب كل التصورات الاجتماعية والقيمية» والأدبية واللغوية 
التي تسود في الغرب عبر إدخال منظور جديد, أو معيار ظل في 
تصورهم مكبوتا حتى الآنء ألا وهو المنظور النسوي الذي ينبغي 
أن يعاد تفسير وكتابة كل التاريخ البشري الاجتماعي والفكري؛ 
وحتى الاقتصادي من منطلقه وباعتماده إطاراً مرجعياً مطلقا» ©. 

ومن هنا بدأت هذه الحركة من أجل الوصول إلى أهدافها 
إلى طرح أيديولوجياتها على المنابر العالمية وخاصة منابر الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية» لتجد طريقها إلى ما يسمى يدول 
العالم الثالث ومعظمها في الحقيقة دول إسلامية. 

ولكي تؤدي الفمنزم دورها بشجاعة شكلت «نسخة تصديرية 
تشبه تلك النسخ التصديرية من أنواع السلاح أو الآلات المتقدمة 
التي لا يصدرها الغرب إلى البلاد الإسلامية» إلا بعد أن يدخل 
فيها تعديلات تسلب منها فعاليتها التقنية» وإن بقيت على شكلها 
الخارجي البراق والمتقدم, والنسخة التصديرية للفمنزم نزعت منها 


)١(‏ محمد يحيى» الحركة النسوية» إطار للفهم. 8/ 5١١4/4‏ مجلة البيان» العدد 247 من موقم 
ها أون لاين. 


تذدل 


دعاوى الشذوذ الجنسي واسترجال المرأة؛ وتخنث الرجل» وقلب 
الأدوار وإعادة تفسير التاريخ من المنظور النسوي في مواجهة 
المنظور الرجالي. 

وهذه النسخة صيغت في قالب الدعوة التي ألفها المسلمون 
من حقوق وحريات وإنصاف للمرأة» لكنها في الواقع بقيت في 
الجوهر محتفظة بهذه المفاهيم الأصلية لهاء بحيث إذا تساءل إنسان 
عن نوعية هذه الحقوق والحريات والإنصاف المطلوب للمرأة في 
ظل الفمنزم في نسختها التصديرية بإشراف الأمم المتحدة» لوجد 
أنها تكمن في الحرب العنصرية ضد الرجل وفي استهجانه» وإبعاد 
الهداية الدينية والتوجيهات الإسلامية؛ وفي عكس الأدوار وصولاً 
إلى مجتمعات وثنية شائهة تشبه مجتمع قوم لوط0". 

ولما كانت هذه الأفكار النسوية معرضة للهجوم والرفض من 
قبل المجتمعات كافة» وليس فقط الإسلامية» كونها تقضي على 
خصوصيات الشعوب وعاداتها وأعرافها وتقاليدها ودياناتهاء لجأ 
الفكر النسوي الغربي إلى تجنيد المؤسسة الدولية (الأمم المتحدة) 
لتعكس هذا الفكرء عبر قرارات واتفاقيات دولية تتخذ بشأن المرأة» 
تعبر عن مصالح الفكر النسوي الغربي من جهة؛ وتمنح الشرعية لها 
وتضمن تنفيذها من جهة أخرى. 

إن من يقرأ أي تقرير أو معاهدة أو قرار أو توصية من الأمم 
المتحدة حول المرأة قراءة تحليلية يدرك بشكل سريع كيف تغلغل 


81" مجلة البيان السعودية» العدد‎ 7١١4 /4 /8 محمد يحيى؛ الخركة النسوية» إطار للفهم.‎ )١( 
من موقع لها أون لاين.‎ 
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الفكر النسوي الغربي داخل هذه المؤسسة» حيث لا يجد تغييراً بين 
ما تدعو إليه هذه المنظمة وبين المبادئ الأساسية التي تدعو إليها 
النسوية» والتي تقوم على ما يلي: 

«- ضرورة تغيير وضع المرأة في العالم وتمكينها اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسياً. 

- القضاء على القوالب الجامدة التي لا تزال تحدد الأدوار 
المنوط القيام بها المرأة والرجل» والتي تقوم على أساس التمييز 
الجنسي بين الذكر والأنثى. 

- ضرورة القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور 
المرأة على جميع مستويات الحياة الخاصة والعامة. وإعطاء مفهوم 
بديل له يعتمد على احترام الجنسية المثلية وعدم كراهية المرأة. 

ع فوورة عزف الكلنات" والعياراتك المتسيزة يسنا من 
اللغة للقضاء على أشكال اللامساواة - التي يزعمها خطاب الأمم 
المتحدة - بين المرأة والرجل والتمييز ضد المرأة. 

ولكي تتحقق هذه المطالب النسوية لابد من تغيير الأنماط 
الاجتماعية والثقافية التي تحكم المجتمعات (خاصة الإسلامية) 
تجاه المرأة» وذلك عن طريق الاعتراف بالميل الجنسي المثلي» 
وإقرار حقوق الشواذ من الجنسين الاجتماعية والقانونية والمدنية» 
وخاصة حقهم في التزاوج المثلي» فضلا عن ضرورة الاهتمام 
بالمراهقين والمراهقات وتثقيفهم جنسياء أيضا حق المرأة في 
التحكم في خصوبتها بالطريقة التي تريدهاء أيضاً يطالب هذا 


١6 


الخطاب بإلزام الدول والحكومات إنشاء محاكم أسرية من أجل 
محاكمة الزوج بتهمة اغتصاب زوجته70". 


موقف الحركة النسوية من الجنس: 


سخطت نساء الحركة النسوية على تركيبة العلاقة بين الرجل 
والمرأة» وكذلك على المجتمع الذي يدعم الذكر ويقوّيه ويمنحه 
السلطة والنفوذ» يينما يضعف المرأة ويقهرها ويُخضعها لأن تكون 
طَوْح الرَجَل وتايعة لف فلقد وجدت هذه الحرعة عند امطقرانها 
للتاريخ «أن معظم المجتمعات تعطي القرار للأب دون الأم» وأن 
أصحاب القيادة السياسية هم رجال دون نساءء وأن لهم الأغلبية في 
القيادة والسلطة الدينية. فما هو معهود أن الأنثى في ظل المجتمع 
الأبوي هي دائماً تحت سيطرة الرجل» ويتطلب على الفتاة أن لا 
تخرج عن طوع أبيهاء والرجوع إليه في أي شيء؛ وطلب إذنه في 
البت في مصير حياتهاء خاصة في مسألة الزواج. أما إن كانت 
متزوجة فهي مرغمة لأن تطيع زوجها الذي من المحتمل أن يتحكم 
بثروتها التي ورثتهاء أما إن كانت أرملة فهي تحت حكم أكبر 
أبنائها»” . 

لهذا تعتبر الحركة النسوية أن خضوع المرأة للرجل غير ميرر» 
«وأن هذا الخضوع غير مقرر بيولوجياً ولا مبرّر أخلاقياء أو بالأحرى 
فهو خضوع اجتماعي وسياسيء وأن الرجال هم المستفيدون 
)١(‏ خالد قطب. اليثم زعفانء الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات؛ كتاب البيان» الطبعة 

الأولى» 141717ه7٠٠لامء‏ ص .16١‏ 


اكتلدةا ,اجره ةا نترعط غ000 كاتمأغمع ن0) :10 0) 5ع عد ممركع؟! ,نإل متهت معصلعها عمتصعط (2) 
0٠ 15٠‏ 1993 ,1ق لاتقل دملاتلع وتستاصللاط رعاها رووعوط 


ال 


الوحيدون من هذا سواء ماديا واجتماعياً»”). 


إن هذه العلاقة الاجتماعية القائمة على ظلم الرجل للمرأة 
رأت فيها الحركة النسوية أنها تنطبق أيضا على الناحية الجنسية» 
حيث ادعت (إن العملية الجنسية تحمل طابع القوة والسيطرة 
الجنسية للرجل أثناء الممارسة الجنسية مع المرأة»”". 


ولذلك فإن هذه الحركة رأت أن على المرأة» كي تتخلص 
من هذا الظلم الجنسي الواقع عليها من قبل الرجل» أن تستخدم 
كل الطرق التي يمكنها بها التآمر على سيطرة الذكر ومقاومتها لها. 
بالإضافة إلى مقاومة مختلف الوسائل التي تساعد على جعل المرأة 
دائمة الخضوع للرجل””". 

من هذه الطرق استرداد حق المرأة في اللذة الجنسية «لأنها 
تعتبر أن تسيير العملية الجنسية تكون من تحديد الذكر لهاء ومنظمة 
لتكون في محور لذته باتخاذ المرأة أداة لإشباع حاجاته الجنسية. 
لذلك شجعت الحركة النسوية جميع النساء على استرداد حقهن 
بالعملية الجنسية» والتي تؤمن أكثرهن بأنهن قد وجدن الكبت 
من الناحية الجنسية» ولافين الاستنكار في حقّيتها بتسيير العملية 
الجنسة». ©) 


قتطمآء لهاتطط ؤنائنهم 3غ ونطلاء1 نؤنأه ناميه دم رعاء لط وبع روء:71 ,دهعل روطاء 15 عسقاط (:) 
.125 .م ,1998 مق تنام تج رووء: واتوع لمنا معم0 

ممما اعمط عل جز بو الأمبدء3 4تنه بال تبعناكاس 0 .ثلا بمعلظ ,عاصه! [سعموعء لك (2) 
0 كلما ,0م20 ,لع طاعتاطساط غكد ,معناع هج ود «جرملع! رعناده82 رواطتمابوءعط! رمارملاا 
.م (كعااع8 لأرملالا سعلماة عط صا بوععه5 لصة بواتصهاءعصطك) ,عولعاننه8] 

6 . ,لا للمنتدءدم,عاءل] واناكة 7م111 ,مكل مقطاعنظ عصوتط (3) 

.103 .م ,رللط1 (4) 


1١17 


إن هذه الطروحات التى تحدثت عنها الحركات النسوية 
انعكست سلباً على الميزة التي اختصت بها المرأة» وهي عملية 
الإنجاب لتدعو إلى الحدذ منه على اعتبار أنه «أمر سلبى أو معوّق 
لنشاط المرأة فى الحياة العامة». 

وكذلك انعكست على خيارات المرأة» وشجعتها على التحول 
إلى السحاق» الذي تؤيده هذه الحركة «رافضة التفسير العلمي 
للسحاقية على أنها مضطربة جنسياه”". 

لهذا تدعو هذه الحركة للتحرر من ظلم الرجل للمرأة إلى اتخاذ 
عدة إجراءات: 

أ- تغيير النظام الأسري الذي يصنع نظاماً طبقياً ذكورياً يقهر 
المرأة» وهذا لا يتم إلا بتقويض مفهوم الأسرة المعروف» وإحلال 


الأسرة الديمقراطية محلها. 
ب- حق المرأة في الإجهاض بحرية حسب الطلب» وتسهيل 
ذلك. 


ج- ممارسة الجنس المثلي (اللواط والسحاق)» وهذا يعطي 
المرأة الحرية في أن تمارس حقها الجنسي بحرية فلا تبقى بحاجة 
إلى ذكر في المسألة الجنسية. 

د - صياغة نظرية نسوية لتحقيق المساواة التماثلية بين الجنسين» 
ولايتم ذلك إلا بخلخلة الثنائية السيكولوجية والاجتماعية التقليدية 


بين الذكر والأنثى» وإيجاد بديل عنها وهو مصطلح (الجندر). أو 


4 .م ممتط] () 


1١578 


الجنوسة وهو النوع الاجتماعي بدلاً عن مصطلح الجنس. 2 
نختم موضوع الحركة النسوية بالقول: إن الحركة النسوية 
كان لها دور في تحويل الشذوذ الجنسي من المفاهيم السلبية 
إلى المفاهيم الإيجابية» وفي مساعدة الشاذين على الإعلان عن 
شذوذهم أمام الناس بكل فخر واعتزاز» وهكذا نستطيع ان نقول: 
«إن الحركة النسوية هي النظرية» واللزبيانية هي التطبيق1”". 
تقول «جاردن تاجارت؟ المدافعة عن حقوق السحاقيات: 
«سنبين للناس أن السحاقيات موجودات في كل مكانء وأن لديهنٌ 


قوة فائقة» 9, 


)١(‏ إبراهيم الناصره حركة النسوية الغربية وتحاولات العولة؛ موقع صيد الفوائد. 
01أع 060 اله 001711176 ,ع للا لأنات) 2110 10475177 بتع ارهن مامستك ع8 معطمع اد ,اتات (2) 
.ط ر2000 رمع طقتاطن غ15 معغصاط ,تنه200ميآ 
() محمد إبراهيم خضرء خمس شهادات من الغرب وأفريقيا على تدمير الحركة النسوية للزواج 
والأسرة» /١4‏ 7017/6» موقع الألوكة. 
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الفصل الثاني 


أثار تبني الفكر الشاذ على المجتمعات الغربية 


المبحث الأول: طبيعة العلاقة بين المثليين 


مرّ «النموذج الشاذ» منذ أواخر القرن الماضي وحتى اليوم 
بمراحل عديدة طورت من شكله ولباسه وتصرفاته كثيرا. ففي 
البداية» كان شكل الشاذ إلى حد بعيد مخنثاء (المتشبه بالنساء 
بالهندام والصوت والمشي والحركات والماكياج)» ثم في العام 
»؛ ظهر نموذج مختلف تماماء مع شعر قصير» شوارب» جسم 
مع عضلات. نتيجة الذهاب المتكرر للنوادي الرياضية» ومع الكنزة 
من الجلد الأسود. كان يمثل معيار الرجولة. اليوم الشاذ المثالي 
لديه جسد منحوتء نظيف. يلبس أزياء عليها نقشات7. 


ويتميز «شواذ اليوم" بعدم وجود صورة موحدة لهم» في 
شكلهم» في تصرفاتهم» كما تحاول بعض وسائل الإعلام 
تصويرهم كاريكاتورياء فنسبة الشاذين «المتختثين والمُتعطرين 
والذين يتثتون بأردافهم في مشيتهم» ومن يرتدون لباس النساء التي 
تستدعي أوصافاً تحقيرية (مثل مركوب, خول» ممحون...)) ليست 
شيئاً بالنسبة لباقي الشاذين. فمن الشاذين من هم ذوو بأس شديده 
بل حتّى ممّن يمارسون رياضة كمال الأجسام, وممّن لهم سلوك 
عادي في منتهى الفحولة خاصة بين العسكريين» وجنود الأسطول» 
والرياضيين» ومدرّسي التربية البدنية» والكثير منهم هم أرباب 
عائلات...00". 


8 ,م رلتط1 )6 
(7) ناصر بن رجبه اللواط: من سقراط إلى فوكو ومن ذي القرنين إلى بومبيدو 8/18/ 03٠١١8‏ 
موقع إيلاف. 


1١/1 


لذلك غالبا لا يمكن تمييز الشاذ عن غيره فالشاذ الذي يرتاد 
الأماكن المخصصة للسهر بحرية» هو مساو للشاذ الذي يرتاد 
الأماكن العامة ليلاً للبحث عمًّا يشبع رغباته» أمام عيني ضابط 
الشرطة الذي لن يفرق رهابه ضد الشاذ بين من يرتدي «برادا»37) 
ومن يرتدي اجينزاً مهترئً””". 

يتضح مما سبق أن ليس كل الشواذ يرتدون الثياب نفسهاء 
ولكنهم عندما يفعلون ذلك؛ حتى ولو كانوا يعيشون في بلدان 
مختلفة» فإنهم «يسعون إلى أن يظهرون متشابهين» وهذا غريب. نظرا 
للاختلافات الكثيرة التي تظهر للرجولة في مختلف البلدان. الرجل 
الفرنسي الطبيعي لديه لغة مختلفة عن تلك التي للرجل الأميركي؛ 
ولكن الشاذ الفرنسي يشبه كثيراً في طريقة لبسه. وحركاته؛ وتعبيراته 
الشاذ الأميركي» مما يمكن أن نستنتج وجود لغة مشتركة أو سلسلة 
من الرموز المتداولة بين الشاذين في العالم الغربي» ونستطيع أن 
نفترض أن هذه اللغة تعلم كما باقي اللغات»7". 

يقول أحد الشاذين عن شاذي اليوم: إن الشاذين يفضحون 
اليوم عن جنسانيتهم من خلال أسلوب ثيابهم. «إن ارتديت تي 
شيرت ضيقة أو صارخة اللون» فسيظن الرجال الأسوياء أنني 
أحاول التباهي وحسب».. يقول وهو يبتسم: «لكن الرجال الشاذين 
الآخرين سيدركون الحقيقة» 9 ). 


)١(‏ ماركة ثياب عالمية. 


(1) عن «هوموفوبياء الأماكن المثلية» 01 ١٠١5ءموقم‏ #بخصوص». 
58 .م ,6الأمنابوعد070لطنا عم دع :07 , دلعمهاكة0 ممتمرهل؟ (3) 


(4) براين ويتاكرء الحب الممنوعء حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسطء ص ٠ل.‏ 


رموز المثلية: 


١-علم‏ قوس قزح: 

استعمل قوس القوح. منذ القدم. في مختلف الحضارات» 
ومن بينها اليونانية» والإفريقية» والهندية والسلتية. وقد اختار الشواذ 
ألوان «قوس قزح» لأنها بنظرهم ترمز للحرية. وقد تم تطوير هذا 
العلم» كما نعرفه اليوم» على يد الفنان السان فرنسيسكي «جيلبرت 
براكر؛ سنة 19178» ليمثل تنوع واختلاف المجتمع المثلي”', 
وليعرف اليوم عالمياً كرمز للمثلية. كان في البداية يتألف من ثمانية 
ألوان» ثم تم تخفيضه لاحقاً إلى ستة» وأصبعت تدريها زر 
عالمنا النذا 


تتألف الألوان الثمانية لعلم قوس قزح من: الأحمر رمز الحياة» 
والأصفر رمز نور الشمسء والبرتقاليّ رمز الصححة» والأزرق رمز 
الفنء والأخضر رمز الطبيعة» والبنفسجيّ رمز الروحانيّات. 
وأضيف في مرحلة لاحقة اللون الوردي رمز الجنس» والنيليّ رمز 
الصفاء والوئام”". 

لقد أصبح علم قوس قزح أكثر الأعلام استعمالاً في العالم» 
وهو يستخدم في كل مناسبات الشواذ الخاصة: ففي مكتب «حلم" 
«الجمعية اللبنانية لحقوق المثليين والمثليات» في بيروت» يظهر 


)١(‏ رموز المثلية الجنسية العالمية» وتاريخهاء أصواتء نساء فلسطينيات مثليات؛ كلمة أصوات 
الثامئة. 

(1) براين ويتاكر؛ الحب الممنوع؛ حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسط؛ ص١‏ 6 المامش. 

(*) جان م صدقة» الطلاق بين المثليين والمثليات» 15/ »7١18 /١١‏ جريدة النهار اللبنانية. 


١و‎ 


هذا العلم جليا. وقد خفق «في شوارع بيروت للمرة الأولى في 
آذار/ مارس ٠٠١7‏ عندما انضمت مجموعة صغيرة من المثليين 
إلى مسيرة منددة بالحرب على العراق. لفتت أربع صحف لبنانية 
إلى حضورهم (السفيرء والنهارء والأوريان لو جورء والدايلي 
ار 2309 

كما عمد بعض الإعلاميين والفنانين في كافة أنحاء العالم بما 
في ذلك العالم العربي والإسلاميء إلى وضع صورة لهم على مواقع 
المئليين. وأشهر هؤلاء الممثل المصري «خالد أبو النجا» الذي «قام 
في يوليو من عام "١١0‏ بتغيير صورته الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» بصورة تحمل علم المثليين» في إشارة منه 
لدعم الشذوذ الجنسي» وهو ما عرّضه لهجوم الكثيرين» من بينهم 
«العاشرة مساء؛ على قناة #دريم»: اما فعله (خالد أبو النجا) من وضع 
ألوان الطيف على صورته الشخصية على حسابه الخاص في فيسبوك 
لا يتماشى وتقاليد المجتمع المصري. وأن الحرية لاتدفع أي شخص 
إلى رفع مثل هذا الشعارء وخاصة أننا في مجتمع له تقاليده7". 
"-الفخر بالشذوذ: 


(5:106 نزة6) «الفخر بالشذوذ؛ هي شيء جديد في التاريخ» 
ففي السابق لم يكن الشاذ يعلن أبداً عن فخره بشذوذه» بل على 
)١(‏ براين ويتاكرء الحب الممنوع. حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسط. ص ؟57. 


(7) خالد أبو النجا يضع علم المثليين على صورته ويواجه هجوماً عنيفا 1/4/ 5019؛ موقع 
جريدة القدس العربي. 


١ك‎ 


العكس كان همه طلب السماحء أو المساعدة للتخلص من الداء 
الذي يعانى منه. 


لقد بدأت فكرة الفخر بالشذوذ وتخصيص يوم معين له يسير 
فيه الشواذ في كافة أنحاء العالم» مع مبادرة لويس جورج تين»» 
مؤلف كتاب (امعجم رهاب المثليّة الجنسيّةا الذي قام بإدارة 
«حملة عالمية لحمل العالم على تبني الدفاع عن حقوق مثلي/ 
ات الجنس» ومتغايري/ ات الجنس» ومتحولى/ ات الجنس» 
ومزدوجي/ات الجنس» والعمل بهدف تبني هذا اليوم من قبل 
السلطات المحلية والعالمية والاعتراف به رسمياء وإدراجه فى 
التقويم الرسمي6”". 

وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة في العام 7١١1"‏ يوم ١‏ 
أيار يوما سنويًا عالميًا لمناهضة رهاب المثليّة الجنسيّة والتحوّل 
الجنسيّ» وللدعوة إلى احترام حقوق المثليّين ووقف الانتهاكات 
والجرائم والكراهية في حمّهمء وتحريم كل أشكال الممارسات 
التمييزيّة ضدّهمء في العمل وفي البيت وفي المدرسة وغيرها”". 

أما عن سبب اختيار هذا التاريخ بالذات» فيعود ذلك لمصادفة 
مرور ١6‏ عاماً على إعلان منظمة الصحة العالمية عن شطب المثلية 
الجنسية من لائحة تصنيفها للاضطرابات العقلية ©. 


١7 )١(‏ أيار- اليوم العالمي لمناهضة الرهبة/ رهاب من المثلية الجنسيّة (مثلوفوييا- 
وتام تام متدحره1؟) موقع نساء فلسطينيات مثليات. 

(7) جان م صدقة, الطلاق بين المثليين والمثليات؛ 4 ١١١1,ء‏ جريدة النهار اللبنانية. 

٠١١ )5(‏ أيار- اليوم العالمي لمناهضة الرهية/ رهاب من الثليّة الجنسيّة (مثلوفوبيا- 
دأطمطمهدمه1]). غ١/‏ 0/ 0٠ ٠87/‏ موقع نساء فلسطينيات مثليات. 


1١و//‎ 


ويذكر أن أول مسيرة تحت عنوان «الفخر بالشذوذه تمت في 
سان فرنسيسكو في 17 أيار عام 191/8 . وبعد ذلك بدأ هذا التقليد 
السنوي يحدث في كل سنة في مثل هذا التاريخ في سائر أنحاء 
العالم. وقد جرت محاولات لنقل هذا الحدث إلى دول عربية منها 
مديئة القدس في فلسطين» ولكنها لاقت معارضة كبيرة. أولى هذه 
المعارضات جاءت من قبل التيارات الدينيّة التي ضمّت صوتها إلى 
الأصوات الأخرى المتصاعدة من أجل تعطيل ومنع الموكب7©. 
وتلاها اعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني» وعلى رأسها 
منظمة «أصو ات» التي تعنى بدعم الشاذات الفلسطينيات» وقد 
جاء اعتراضهاء كما ورد في بيأنهاء ليس على مضمون الحدث» 
بل لأنه سيلحق الضرر بالشعب الفلسطيني» (في محاولة منها 
لإظهار وطنيتهاء واستغلال هذه المناسبة من أجل كسب الدعم 
الشعبي)» وقد جاء في بيأنها: «إننا هنا ومن خلال هذه الكلمة 
نرفع صوتنا مطالبات بمقاطعة هذا الحدثء ليس لأننا ضد 
نهج «منظمة الفخر العالمي:؛ أو ضدٌّ فكرة موكب الفخر ذاته 
إنما نؤمن أن إقامته في مدينة القدس سيلحق المزيد من الضرر 
بالشعب الفلسطينيء إذ إن الهدف منه مساندة المجتمع المحلي 
لمثلييّ ومثليات الجنسء فكيف سيساند المثليين والمثليات 
الفلسطينيين من منطقة السلطة الفلسطينية تحديداً والتي 
تمنعهم ساطات الاحتلال من دخول مدينة القدس والمشاركة 
في هذا الحدث:”". 


.7 موكب الفخر العالمي؛ أصوات, كلمة أصوات الثالثة» ص‎ )١( 
.” المرجع نفسه. ص‎ )1( 
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ففي النهاية نؤكد أن تبني المجتمع الدولي لهذا اليوم» كما غيره 
من الأيام كيوم العنف ضد المرأة» ويوم الطفل؛ وما إلى ذلكء ما هو 
إلا «موضوع» آخر يمكن من خلاله إلهاء الجماهير عن المواضيع 
الأساسية» فمن «مصلحة الملأ المستحوذ على الشروات أن تسير 
مظاهرات ما يعرف «الفخر بالشذوذة؛ (2:06م تزهع)» والمطالبة 
بإقرار زواجهم» فهذا أفضل بكثير من مظاهرات تطالب بالعدالة 
الاجتماعية «المتراجعة أكثر فأكثر»» أو تطالب «بالضمان الصحي» 
للملايين الذين لا يملكون أية فرصة في الحصول عليه.. ناهيك عن 
أية حركة تشكك في أساسات المجتمع الرأسمالي ونظمة 60 

وتستغل منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم من كل سنة لتذكير 
العالم بأشكال الممارسات التمييزيّة التي تمارس ضدذهم في العمل 
وفي البيت وفي المدرسة وغيرهاء ولدعمهم حتى يحصّلوا حقوقهم 
المزعومة. وفي هذا المجال صدر في ١7‏ أيَار 3٠16‏ «عن الممثّلة 
العليا للاّحاد الأوروبيّ؛ (فيديريكا موغريني)» بيان مماثل يدعم 
المثليّات والمثليّين» وثنائتي الميول الجنسيّة» ومتغيّري النوع 
الاجتماعيّ» والمتحوّلين جنسيًا حول العالم».2) 


0٠١9/0/١9 أمد خيري العمري. مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة»‎ )١( 
موقع جريدة القدس العري.‎ 
جريدة النهار اللبنانية.‎ »7 ١10 /١١/١5 (؟) جان م صدقة» الطلاق بين المثليين والمثليات؛‎ 
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المبحث الثاني: أثر الشذوذ على الفرد 


إن إدراك الفرد بأنه شاذ قد لا يأتي في مرحلة مبكرة من العمرء 
فقد يعيش الشاذ فترة طويلة من عمره» ويتزوج وينجب الأولاد قبل 
أن يدرك أنه شاذ. ولكن بشكل عام فإن إدراك هذا الأمر يبدأ مع 
عمر المراهقة عندما «يشعر المراهق بأن رغباته وأحاسيسه ليست 
مقبولة» فيبدأ بالشعور بالوحدة ولأنه غير مفهوم؛ وربما أيضاً بأنه 
منبوذ من المجتمع. مفهوم العار يتعمق أكثر وأكثر في ذهنه مؤثراً 
على تقديره لذاته وعلاقته بالعالم. عزلته تزداد شيئا فشيئاء يبتعد عن 
النشاطات الاجتماعية مع أقرانه» ويتعود أن يخبئ مشاعره؛ ويبتعد 
بعنف عن عائلته؛ يعبّر عن نفسه بشكل أقل» يظهر القليل عن نفسه» 
على عكس الإنسان الطبيعي. بسبب كل هذه العوامل تصبح فترة 
المراهقة مرحلة صعبة بالنسبة للشاذين» 0©. 

وكذلك يتتابه مشاعر متضاربة بدءا بالرفض «يمكن أن يكون 
الأمر غير صحيح». وبالغضب «لماذا أنا؟»» وبالمساومة «سأفعل ما 
بوسعي كي أتجنبه»؛ وبالاكتئاب «لن أكون أبداً سعيداً»2. أحدهم 
قال: عندما بدأت أكبر في العمر بدأت أفكر بأنه: لماذا يحدث هذا 
لي دون سواي؟ ربما يكون اختباراً؟ أشعر بالخوف من هذه الحالة 
اأخيانا وعندما أجتمع مع أصدقاء من مثل حالي نسأل بعضنا: 
كيف صرنا على هذه الحالة؟ ثم نحول الموضوع إلى ضحك 
واتنكيت:2. 


.03 .© ,نال اعنام 1[0::05نآ فارع م0071 , هلع صهاكة0 مستمولة (د) 
.م بلتط1 (2) 


(7) يجيى الأوسء الشذوذ الجنسي في سورية.. شهادات حية وموقف الدين» موقع الثرى. 


ما 


هذا الأحاسيس المتضاربة يمكن أن تستمر لمرحلة طويلة» قد 
تمتد لسائر حياة الشاذ. قفي إحدى الدراسات سئل أحد الشاذين؛ 
الو كان الخيار بيدك هل كنت تفضّل أن تكون مثلياً جنسيا أو 
مغايراً جنسيًا؟. كان الجواب الدائم» أنه لا أحد يفضل أن يكون 
مثلياً جنسيًاً على الإطلاق؛ بل أقول بثقة: إن بعضهم بدا أقرب إلى 
البكاء وهو يحكي عن معاناته من جنسانيته0(؟. 

شاذ آخر سمى نفسه «المعذب؛ قال: «أنا مثليٌ الجنس أعاني.. 
كوني متديناً والدين حرم هذا.. صديقي معي باحلامي وما ونا 
معه» وحاجتنا لبعض عاطفية أكثر من جنسية» وصدقوني المجتمع 
مليء» أرجوكم ساعدوناء نحن مستعدون للحلء ولا نعلم كيف 
نبدأء نحن متألمون ومعذبون.. نحن مرضىء وكم تمنيت الموت 
خوفاً من الخطأ وعقاب الله2"70. 

ومن أهم الأمراض والاضطرابات التي يعاني منها الشاذ نورد 
مايلي: 
أولاً : الأمراض والاضطرابات النفسية: 

يعاني الشواذ من اضطرابات نفسية عديدة على رأسها الاكتئاب 
و الاتتحار. هذا ما أكدته «دراسات عدة (أقلها فى أميركا) بِيّنت 
وكرد سول إلى الالسمار عند العاذيوامقارنة بالسحمع الطبعي: 
يقال بأن ثلث المنتحرين من الشباب هم من الشاذين» وواحد من 


)١(‏ نبيل فياضء المثلية الجنسية في الكتاب المقدس العبراني» /14/١8‏ 4 موقع الأوان. 
زفق طارق عزيزة» المثلية الجنسية: نظرة على واقعها العربي وتاريخها الغري» لفللة حلفي 
موقع الأوان. 


14١ 


أصل ثلاثة اعترف بأنه حاول إيذاء نفسه. ومن المهم الإشارة إلى 
أن كل هذه الميول للانتحار وإيذاء النفس حدثت بين سن السادسة 
عشرة والعشرين. وهذا يشير إلى أن سن المراهقة هي مرحلة خطيرة 
بالنسبة للشاذين» يصعب على هؤلاء الاعتراف بأنهم مختلفون عن 
غيرهم خاصة أنهم مدانون من قبل المجتمع؛ (". 

وفي دراسة أخرى في أميركا أيضاًء «تبين أن الشاذين الشباب 
(من ١5‏ إلى ١5‏ سنة) يفكرون بالانتحار أكثر بثلاث مرات من 
أقرانهم الطبيعيين» ويقومون بأكثر من محاولة ونصف إلى سبع 
محاولات انتحارية» 9). 

وهذه النتائج تتوافق مع دراسة ل «مارك شيللي» (تزااعط5 6:ة31) 
ظهرت في العام ٠٠١7‏ في المجلة الطبية البريطانية» أظهرت أن 
الشباب الشاذ أو المزدوج الجنسية لديه محاولات للانتحار أكثر 
1 مرة من أقرانهم ذوي الميول الطبيعية (©. 

دراسات عديدة جرت في العالم تتناول أبرز المشكلات التي 
يعاني منها الشواذ. وهذه الدراسات ليست جديدة نوعا ماء ولكن 
هناك دراسة فرنسية مهمة أجريت في فرنسا حول هذا الموضوع 
من قبل مؤسسة اسمها «المأوى». تكمن أهمية هذه الدراسة في 
مقارنتها بين هذه المشكلات التي يعاني منها الشواذ قديماً وبين 
تلك التي يعانيها هؤلاء حديثاً. وهي تهدف إلى بيان كيف يعيش 
الشاذون والشاذات اليوم في فرنسا؟ هل لديهم المشاكل نفسها 


2 .م ,نالأ هنمتءده :بلالا تلنتعبم0© , ملع سماو وستسدكا () 
7 .م رلتط1 (2) 
.56 .2012 ,ملطككظ 0ع18] تعمل جوت ناهأ فصنامزناه م«دمم عماظ ,كتدروط اعطعنقة (ج) 
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بالماضى؟ 


«المأوى؟ مؤسسة تعمل إلى جانب الشاذين والشاذات الذين 
يحتاجون إلى دعم. وقد قامت بوضع استجواب قصير على وسائل 
التواصل الاجتماعي في العام ٠4‏ ٠7٠؛‏ وأجاب عن هذا الاستجواب 
شخصء قسم كبير منهم راشدون ومراهقون؛ من عمر 50 
إلى 74 سنة هؤلاء تحدثوا عن ماضيهم؛ وحاضرهم وأملهم 
بالمستقبل7"', 
يضم الاستجواب 4٠‏ سؤالء والمشاركون في هذه الدراسة 
هم 30١‏ ذكورء و78/ إناث؛. والأعمار هي على الشكل التالي: ١6‏ 
إلى 5 ؟ سنة (78/), 784-170 سنة (377/): 755/ من الاجابات 
بين ١6‏ إلى 75 سنة» العمر الغالب للمجيبين هو 7١‏ سنة 7). 
لقد قامت المؤسسة بمقارنة النتائج مع تلك المنشورة منذ 
6 سنة في كتاب (081 0016م82)) وهو تحقيق جرى حول حياة 
الشاذين والشاذات في فرنسا عام 148١‏ تناول حياة 171١‏ شاذاً 
وشاذة 70 
أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها تساعد على معرفة نقاط 
التشابه والاختلاف بين تلك المرحلة واليوم. 


ولقد سجلت دراسة «المأوى» أن مشاعر المستجوبين اليوم 


ع5 .م عع مم1 جد أنن | سنامزنته هتدم( عمجا ,كتهدهه اعطعتقة () 
20-21,ترم ,لطأ (2) 
.6 .م رلقط! (3) 


ذال 


تنوعت بين القرف من النفسء الرفض الذاتي» العنف تجاه النفس» 
عدم احترام النفسء عدم الثقة بالنفسء» الإحساس بالذنب كونه 
مختلفاء عقدة النقصء. الإحساس بالإذلال؛ «هذه هي التعابير 
المستعملة من قبل المستجوبين للتعبير عن مشاعر المهانة)7'. 

أكثر من نصف المستجوبين قالوا: إنهم شعروا بالعار لأنهم 
شاذون. حتى وإن كان السؤال الذي سئل منذ 70 سنة لم يكن نفسهء 
(السؤال كان حول الشعور بالعار الذي أحس به الشاذ بعد الممارسة 
الشاذة الأولى)؛ فإن نسبة الأشخاص الذكور الذين شعروا بالعار 
متساوية مع أيامنا هذه. وهذه الأحاسيس لم تتراجع منذ 10 سنة. 
بالنسبة للنساء النتيجة متساوية أيضاً مع تلك التي جرت منذ 5؟ 
سنة» ولديهنّ حساسية أقل نحو الشعور بالعار من الرجل7". 

والمعروف بأن العار يجر مشاعر الخوف وعدم الثقة والحزن» 
وهذا الأمر يمكن أن نستشفه من الإجابات: الخوف من الرفض» 
الخوف من التعرض للعنف الجسديء الخوف من أن يعيش الشاذ 
شذوذه الجنسي في وضح النهار» الخوف من الوحدة» الخوف من 
الخيبة» الخوف من أن يعتبر كمنحرفء الخوف من نظرة الآخرين 
لهء الخوف من أن يبقى دائماً مختبئاًء الخوف من المجهول؛ كما 
نرى هذه المخاوف تنتج عن القلق من أن لا يكون مقبولاً من 
محيطه الاجتماعي. سواء من العائلة» أو من الأشخاص المقربين» 
أو أصدقاء الطفو ل أو زملاء العمل0". 


0 مث 1767166 1ك أنائ/تنام زناه 0710:/ عراظ ركتهده2] أعطء نلا () 
9 .م ,لأط! (2) 
2 .م ,لأ1 (3) 
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في التعليقات حول الخوف من إعلان الشذوذ. أعلن 
المستجوبون أنهم يخشون من الرفضء أو من التسبب بالألم 
لذويهم أو لأنفسهم. الخشية من خيبة أمل ذويهم فيهم, أو التسبب 
لهم بالألم» أو خلق إحساس بالذل لديهم؛ أو تأجيج مشاعر التحيز 
نحو الشذوذ الجنسي» مع الملاحظة أن إعلان الشذوذ أصبح أكثر 
انتشاراً اليوم مما كان عليه في العام 1941 ©. 

لمعرفة ما هى المشكلة الحاضرة بين الشاذين» الإجابة 
الأكثر هي قبول الذات» يأتي بعدها مباشرة إثبات الذات». وهذا 
يعني صعوبة العيش بانفتاح يوميء وصعوبة الاندماج لأنها تظهر 
الاختلاف الجنسي. ”) 

نختم موضوع الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الشاذ 
بالتأكيد على شعور هام يمر به الشاذ وهو الانعزال عن المجتمع؛ 
والإحساس بالوحدة» وخاصة أثناء تواجده مع الناس» فالشاذة مثلاً 
اليمكن أن تعيش شذوذها أربعين أو خمسين سنة دون أن تشعر 
بالندم الشديد على عدم الإنجاب الذي كان يمكن أن تحصل عليه 
بشكل أسهل لو كانت طبيعية. ويمكن أن يتجدد هذا الشعور بالندم 
كلما تزوج أخ أو صديق أو ولادة ابن اخت أو أخ, أو موت الأهل. 
حتى الأحداث السعيدة في الحياة يمكن أن تسبب الحزنء» لأن 
الشاذ لا يستطيع دوماً أن يعبر عن مشاعره مع أهله. حتى ولو كان 
سعيداً جدأء فإنه يشعر أحياناً بالحزن في خلال الاحتفالات الأكثر 


.5 .م ,لطا (1) 
.31-32 .مم ركلطآ (2) 


تبغادة» وألحانا كت ومن غير آل يغف السس 0 
ثانياً: الأمراض الجنسية: 


تنتشر بين الشاذين جنسياً كثير من الأمراض المعدية التي تنتقل 
عن طريق الممارسة الجنسية. «ففي دراسة نشرت عام ٠‏ في 
مجلة «أمر اض القولون والمستقيم» (0ضة ه0015 عط ]و دعقةءوزط 
تالاه ]) يقول الدكتور استيفن وكسنر»: إن 00/ من الشواذ من 
الرجال الذين لديهم شكاوى من منطقة المستقيم والشنرج مضابون 
بالسيلان (2020:2568). كما أن ١‏ من مرضى الزُهري (-تطميزو 
15) هم من الشواذ جنسياً. هذا بالإضافة إلى إصابة /١‏ من الشواذ» 
الذين لا يشتكون من وجود أعراض مرضية. بالمندثرة (-لتزسداطء 
8). كما أن ثلث الشواذ جنسياً مصابون بفيروس الهربس البسيط 
النشط (كنتتاتا »«عامددذة) في منطقة المستقيم والشرج:”". 

وفي تفصيل لأهم الأمراض الجنسية التي تنتشر بين الشواذ 
نذكر مايلي: 

١-الإيدزء‏ السّيدا: أو فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة 
نقص المناعة المكتسب (1119). ١‏ 
المناعي المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدوى 
المختلفة وأنواع معينة من السرطان. وبالتالي يفقد الإنسان قدرته 
على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات. 


.112 11د نمزم يمتط] (د) 

(؟) نادية العوضيء الشذوذ الجنسي.. أمراض والعلاج؛ ٠٠١1/9/11‏ موقم إسلام أون 
لآين. 
ين 


حال 


وهذا الفيروس ينتقل بعدة وسائل منها: «الاتصال الجنسي غير 
الآمن سواء الشرجي أو المهبلي أو الفمويء أو من خلال عملية 
نقل الدم؛ أو من خلال إبر الحقن الملوثة بهذا الفيروسء أو يمكن 
أن ينتقل من الأم إلى جنينها خلال مرحلة الحمل أو الولادة أو 
الرضاعة» 9" 

إن وسائل الانتقال وإن تعددت إلا أن أبرزها وأكثرها خطورة 
هي التي تنتقل بواسطة الاتصال الجنسي الشاذ. وهذا ما بيّنته 
الدراسات التي تمت إثر ظهور الإيدز في منتصف الثمانينات من 
القرن الماضي»؛ حيث كان ظهور حالات الإيدز في تلك الفترة 
مرتبطاً بالعمل الجنسي المثلي بين الذكور. وحتى إن الطبيب 
الأميركى الذي أشار إلى هذه الحالات الغربية أطلق عليها خطر 
الذكور المثليين جنسياً لمم ملديزة لعدتسسمممصره0 نزه0). لكن 
هذا التعبير سرعان ما اختفي وظهر تعبير الإيدز. ”") 

وقد عقدت في تلك الفترة مؤتمرات عديدة بهدف التحذير من 
الإيدز منها مؤتمر عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 
1986/4/7 ورد فيه أن هذا المرض هو واحد من الأمراض 
الجنسية؛ وأن 1/0- 1/0/ من المصابين به هم من الشاذين جنسياء 
وأن /٠!‏ منهمء من مدمني المخدرات بالحقن الوريدية» وأن 
"/ منهم أصيب به نتيجة نقل الدم لهم من مصاب بهذا المرض» 
أو بسبب استعمال دم ملوث به في صناعة العلاجات أو بواسطة 


)١(‏ إيدزه موفع ويكيبيديا. 
(7) سداد جواد التميميء المثلية الجنسية الذكرية بين شرعية اجتماعية وعوامل عضوية؛ 
هه موقع كتابات دوت كوم ص ”. 


1١ /ام‎ 


التلقيح الصناعي» 0"©. 

هذه النتيجة أكد عليها أيضاً تقرير «مراقبة الإيدز» ل «مراكز 
السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكية» (عقةء5ذ! ,ه؟ ورعادء0 
«هغمعع2 لدة [وئامه0)) الذي صدر في يونيو من عام 25٠٠١‏ 
«وقد أعلن فيه أن أغلبية حالات الإيدز بالولايات المتحدة تقع 
بين الرجال الذين يمارسون الشذوذ الجنسي مع الرجال. فمن بين 
حالة إيدز بالولايات المتحدة الأمريكية يمثل الرجال 
الذين يمارسون الشذوذ الجنسى 585601 حالة» هذا بالمقارنة ب 
7 حالة [يازسيك اعهداء المخدرات المحقونة. وهذه 
الأرقام تتوافق مع تقرير الإيدز التابع لمنظمة الصحة العالمية حيث 
يمثل الشواذ جنسيا " ,74/ من حالات الإيدز بهولنداء و8 7/10 
في المملكة المتحدة. ونذكر تلك الدولتين تحديداً لأنهما متقبلتان 
لممارسة الشذوذ الجنسي بحرية تامة» وفي الوقت نفسه تدعيان 
وجود برامج توعية قوية لما يسمى بالممارسة الجنسية الآمنة» ”". 

لقد كان لربط مرض الإيدز بالشذوذ أثره في انخفاض نسبة 
انتشار هذا المرض في بداية الثمانينات حيث تراجع هذا الفعل 
الشنيع خوفاً من هذا المرضء إلا أن مافيا الشذوذ عادت واستردت 
قوتها بعد فترة وجيزة» حيث بدأت الردود والحجج تظهر من هؤلاء؛ 
كقولهم بأن الإيدز منتشر بين من يمارسون الجنس مع شريك من 


)١(‏ عبد الحميد القضاة؛ الإيدز حصاد الشذوذ. الطبعة الثانية» دار ابن قدامة للطبع والنشر» 
لندن» 155هف985 ام ص 1/8 

زفق نادية العوضى» الشذوذ الجنى.. أمراض والعلاجء ا موقع إسلام أون 
لاين. 
اس 


١1848 


جنس آخرء أي ليس مقصورا عليهم؛ لذلك فإن الحل للقضاء على 
هذا المرض ليس بالتخلى عن الشذوذ. لتعلقه بالحرية الشخصية» 
ولكن باستخدام الواقي الذكري للحصول على ما يعرف بالجنس 
الآمن. وجاء التركيز الإعلامي خارج المعاهد الطبية العلمية على 
أن الإيدز هو مرض للجميع ولا ينحصر بالشواذ. 

جاء هذا في كتاب «الجنس في أميركا! كلام مقتبس من اروبرت 
مايكل؟ على لسان «ماري فيشر' المتعايشة مع الفيروس والناشطة 
في مجال الإيدز» قالت: «إننا جميعاً معرضون للخطر. إنه مرض 
ينتقل من خلال الجنس الغيري» كلنا معرضون للخطر وعلينا أن 
نحمي أنفسنا». ثم يقتبس نفس الكاتب عبارة مماثلة قالها «دايفيد 
روجرز» نائب رئيس اللجنة القومية لاويدز: «لقد عملنا بجد شديد 
لكي نجعل من الإيدز مرض الجميع» ”©. 
ويتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكائر. وينتقل 
بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء التناسلية أو الفم عند الشاذين» 
وتتعدى إلى سائر أعضاء الجسم وله مضاعفات خطيرة قد ينتقل 
إلى الدماغ» وإصابة الدماغ مميتة في أغلب الحالات بنسبة أكثر من 
0/١١‏ 

'-سرطان الشرج: هناك عدة نظريات تعلل انتشار سرطان 
الشرج بين الشواذ جنسياً وبين الأسوياء الذين يمارسون العجنس عن 


.7 4 أوسم وصفيء شفاء الحب» كشف الحقائق عن المثلية الجنسية» ص‎ )١( 


)١(‏ إبراهيم بن تيجان جكيتيء الزواج المثلٍ في ضوء الشريعة الإسلامي؛ باحثات لدراسات 
المرأة» الرياضء الطيعة الأولى» 4377 اهب 119 ١7م؛‏ ص 417. 


احيال 


طريق الشرج. إحداها ترى أن السبب هو استخدام بعض المزلقات 
(2]5هء1زطنا!) من أجل تسهيل تلك الممارسة. نظرية أخرى تقول 
بأن دخول الحيوانات المنوية والسائل المنوي إلى تلك المنطقة 
قد يكون سبباً آخر للإصابة بسرطان الشرج. وآخر النظريات هي 
الإصابة بالسرطان تبعاً للإصابة بالالتهاب بفيروس الورم الحليمي 
الإنساني (كتصتتقصره ته مقدصسن:11) . 27 


+- مرض كابوسى الخبيث (59560528 1680051): والذي 
يعتقد أن للمخدرات التي يستخدمها الكواة سسا والمعروقةاند 
(5:ممدم) علاقة بالإصابة بهذا المرض بين مصابي مرض الإيدز 
منهم.''' ويعتبر هذا المرض من الأورام الخبيثة التي تعتبر من 
إحدى العلامات المتميزة لمرض الإيدز ”". 

- خلل بالجهاز المناعى: وذلك قد يكون بسبب امتصاص 
المستقيم للسائل المنوي 0 إلى الدورة الدموية» وهو ما يعتقد 
العلماء أنه يصيب الجهاز المناعي بالضعف. (4) 


5- الزهري: وهو من أكثر الأمراض الجنسية خطورة على 
الإنسان نظرا لتأثيره على معظم أجزاء الجسم حتى بعد سنوات 
)١(‏ نادية العرضي. الشذوذ الجسي.. أمراض والعلاج» 23٠٠١1/9/1١‏ موقم إسلام أون 

لاين. 

(1) المرجع نفسه. 
زفرف إبراهيم بن تيجان جكيتي» الزواج المئل في ضوء الشريعة الإسلامية. ص 417/8. 
(4) نادية العرضي. الشذوذ الجنسي.. أمراض والعلاج؛ 3٠01/9/1١‏ موقع إسلام أون 

لاين. 
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أولية أو أنها قد تكون بسيطة. "2 وخطورة هذا المرض أنه إذا 
استفحل ينتقل إلى «الكبد. وربما سبب أوراماً وسرطاناء ويمتد إلى 
العمود الفقري ويسبب شللاًء وإلى الأعصاب فيسبب رعشة دائمة 
في الأطراف وعدم التحكم». وقد ينتشر إلى القلب والرئة فيؤدي 
إلى الوفاة»0"). 

- التهاب البروستاتا الحاد المزمن: ويؤدي التهاب غدة 
البروستاتا إذا استمر إلى تلف وانسداد مجرى البول» وربما ينتهي 
بفشل كلوي. 7 
الأمراض الجنسية التي تنتقل بين الشاذات: 

يسود الاعتقاد بأن النساء الشاذات مقارنة مع غيرهن من النساء 
مغايرات الجنس غير معرضات أو معرضاتء. أقل للأمراض 
الجنسيّة» وهي أمراض تنتقل بالعدوى خلال الممارسات الجنسيّة. 
بعد إجراء أبحاث علمية ودراسات مستفيضة تبيّن أن هذا الاعتقاد 
خاطئء وبعيد كل البعد عن الصحة. فالنساء الشاذات كغيرهن 
من النساء المغايرات معرضات للأمراض الجنسيّة» وتنتقل هذه 
الأمراض عن طريق العلاقات الجنسيّة (9). 


ومن أبرز الأمراض التى تنتقل بين النساء الشاذات: 


)١(‏ الشذوذ مرض.. أم تمرد على الأخلاق؟ موقع شبكة الإعلام العربية» الأحد ١7‏ نوفمبر 
55 موقع محيط. 

(؟) إبراهيم بن تيجان جكيتي, الزواج المثلي في ضوء الشريعة الإسلامي» ص 47. 

(9) المرجع نفسه. ص 81. 

(5) المثلية والأمراض الجنسية؛ كلمة أصوات الثانية» منشورات أصوات. النساء الفلسطينيات 
المثليات» ص" . 


دحل 


-١‏ «التهاب جر ثومي للمهبل (817-وزومصتعهلا لدتعاءة8): 
حيث تصيب الجرثومة منطقة المهبل» وتسبب التهاباً جرئوميا. 

؟- فيروس الورم الحليمي البشري: عبارة عن مجموعة فيروسات؛ 
تحنوي داخلها على أكثر من مئة نوع مختلف. هناك ما يقارب ١‏ نوعا 
من هذه الفيروسات الذي ينتقل عن طريق العلاقات الجنسيّة المباشرة 
وغير المباشرة. 

- التريكوماناس (ط121' وزوةادهدوطء13): ينجم التلوث 
بواسطة طفيل متنقل عن طريق الاتصال الجسي» أو بسبب استعمال 
الأدوات الرطبة كالمناشف أو الملابس. ْ 

5 - القوباء (5»م:116): هناك نوعان أساسيان لفيروس القوياء؛ 
الأول تلوث الفم والثاني الأعضاء التناسلية. ينتقلا بواسطة الاتصال 
المباشر مع امرأة تحمل الفيروس» خاصة في فترة الحضانة (الفترة التي 
يكون فيها الفيروس فعالا دون أن تظهر أعراض خارجية ظاهرة 
للعين). 

©- السيلان - الكلاميديا (018/ز2:ة011): تصاب حوالي 4 , 0./ 
من النساء بالكلاميدياء ولا تظهر عليهن أعراض المرضء إذ إن 
الفترة بين التعرض للمرض. أي فترة الحضانة وبين ظهور الأعراض 
قد تتراوح بين أيام إلى أشهرء وتظهر الأعراض بعد أسبوع لغاية ثلاثة 
أسابيع من ممارسة الجنس مع امرأة مصابة به. 

5- الفطريات المهبلية ([هعودنا اهدأعة7): تطور ونمو الفطريات 
في المهبل» والتي تسبب الحكة. القرحة وإفرازات بيضاء. 
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- الزهري (ذانطمبز5): ناتج عن الإصابة بجرثومة اللولبية 
الشاحبة - طرفونيم| فاليديوم (دصدن الوط مسعدممء12). 

8- القمل: يشبه القمل المألوف لدى الأولاد.» بشكل أسامي 
تستوطن في فروة الأعضاء الجنسيّة. 

9- صفيري ب (8 15ط)903]6ز11): يتم انتقال هذا الفيروس إما 
بواسطة الدم أو سوائل الجسم المختلفة. 

-٠١‏ إيدز (1117)» سيدا: احتهال الإصابة بمرض الإيدز أو 
فيروس الإيدز عبر الجنس بين المثليات قليل» رغم أن الإمكانية 

اردة» 00 

واردة؟". 

إضافة إلى الأمراض الجنسية هناك أمراض أخرى تنتشر بين 
الشاذين منها بعض الأمراض الجلدية مثل سرطان الفم واللسان» 
وهو مرض يظهر على هيئة بقع بيضاء على جوانب اللسان والفم 
الشاذين جنسيا حتى الآن» وهو مصحوب بانخفاض المناعة 
ومرتبط بنوعين من الفيروسات هما فيروس الورم الحليمي (-م88 
10 ): وفيروس الهريس (65مه]]) 9" 


)١(‏ المثلية والأمراض الجنسية» كلمة أصوات الثانية» ص 75 منشورات أصواته النساء 
الفلسطينيات المثليات. 
(1) إبراهيم بن تيجان جكيتي, الزواج المثلٍ في ضوء الشريعة الإسلامية؛ ص 494. 
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المبحث الثالث: الدعم الغربي الاجتماعي والقانوني للشذوذ 


نجح الناشطون الشواذ في الغرب في تشكيل ما يسمى بجماعة 
ضغط (لوبي) مؤلفة من جمعيات ورجال أعمال وسياسيين 
ومفكرين شواذ يعملون بجهد على تغيير القوانين المحلية والدولية 
بما يخدم قضية الشواذ وتحصيل المكاسب لهم. 

يشكل هؤلاء مايعرف ب«امافيا الشذو ذا (69:8488) أو«المافيا 
المخملية» (0/1388 :1/6176). وهذه المافيا تقف بالمرصاد في وجه 
كل من يقف ضد مصالحها. فكل امن يجرؤ على فتح فمه ضدهم 
ولو بملاحظة عابرة سيتعرض للاتهام بالنازية (باعتبار أن التازيين 
كانوا ضد الشواذ) وسط سيل من السباب والشتم التي لا يرغب 
بسماعها أي محترم (!).. بل إنه سيتعرض لعملية نبش فيماضيه 
الشخصي للبحث عن كل صغيرة وكبيرة مما يعتبرها المجتمع 
الغربي أمورا عادية» لكنها ستصبح هنا أمورا مستهجنة ومعيبة..270. 

ولقد تدرجت هذه المافيا في المهام التي تقوم بها. ففي البداية 
كان هدفها حماية الشاذين من المضايقات التي يتعرضون لها من 
قبل الجهات الرسمية والشعبية» مثل مضايقات الشرطة وهجماتها 
ضد حانات الشاذين. وكذلك المدافعة عن حق الشواذ في إقامة 
استعراضات للشاذين. بعد ذلك بدؤوا يتحولون إلى جماعات 
ضغط من أجل منع إصدار قوانين تجرّم التمييز ضد الشاذين 
والسحاقيات وصولا للسماح لهم بالزواج والإنجاب والتبني. 


5٠١9/0 /19 أحمد خيري العمريء مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة»,‎ )١( 
موقع جريدة القدس العري.‎ 


1١24: 


وتتنوع الأساليب التي تتبعها هذه المافيا للوصول إلى 
أهدافهاء بين ترغيب وترهيب وغسل للأدمغة» وضغط على 
مراكز القرار وما إلى ذلك من وسائل تستخدم من أجل تعديل 
القوانين التي يجدون فيها تمييزاً ضد الشواذ. ومن النماذج التي 
مارسها هؤلاء في ضغوطهم. ما حصل في ولاية «#فرمونت» 
الأميركية» حيث قام هؤلاء باستغلال الكساد الاقتصادي والفقر 
الذي تعاني منه الولاية من أجل دفع الهيئة التشريعية في الولاية 
لإقرار قانون زواج الشواذ وقاموا من أجل الوصول إلى هدفهم 
بتقديم الدراسات التي زينت أمر الإقرار عبر الزعم أن «تمرير 
المشروع سيضيف للولاية ٠٠‏ مليون دولار على الأقل بالإضافة 
إلى +٠٠‏ فرصة عمل جديدة... والاحتمالات المفتوحة لتنشيط 
السياحة حيث سيأتي الشواذ من كل الولايات المتحدة أو على 
الأقل من ساحلها الشرقي ليعقدوا قرانهم في «فرمونت» التي 
كانت مهجورة حتى لحظتها..200. 

أما الترهيب الذي مارسته المافيا فكان عندما قامت إحدى 
جماعات المافيا في إحدى الدول «بنشر قائمة على النت تضم 
أسماء وعناوين كل من تجرأ ووقع بالموافقة على قانون الزواج 
الذي يحافظ على تعريفه بصفته بين رجل وامرأة حصراء والقائمة 
ضمها موقع على النت خصص لهذا الهدف وعنوانه التحريضي 
«اعرف جارك».. والمقصود أن يحاول كل الناشطين معرفة من 
وقف مع القانون ممن يسكنون قربهم ولغرض واضح: التحرش 
)١(‏ أحمد خيري العمريء مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة». 19/ 8/ 235٠١9‏ 

موقع جريدة القدس العري. 


نحل 


بهم وإزعاجهم.. بعبارة أخرى: إرهابهم..!2"00. 


أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق الشواذ: 

بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تتشكل المنظمات 
الجنسية الشاذة في العديد من البلدان الغربية. من نماذج هذه 
المنظمات: منظمة «أركادي» (8:8016) في فرنسا("» ومنظمة 
«التحالف العلمي الإنساني» التي لديها فروع في بلدان متعددة. 
و«التحالف العالمي للوصلاح الجنسي» الذي لديه عضوية دولية» 
وقد استمر هذا النوع من المنظمات» وزاد بعد أعمال شغب 
ستونوول (8105 الهوعمه5) في العام ١9519‏ . 

ومن هذه المنظمات المدافعة عن الشواذ نذكر ما يلي: 

أ- المنظمة الحقوقية المثلية «ماتشاين». تأسّست في أوائل 
الخمسينيات من القرن العشرين في جنوب كاليفورنيا. كانت منظمة 
«ماتشاين» المجموعة الأولى والأكثر بروزا على صعيد الحركة الخاصة 
بالمثليين جنسياً؛ وفقاً لمؤسّسها الرئيسي» «هنري هاي». أتى اسم هذه 
المجموعة من منظمة فرنسية من القرون الوسطى لرجال غير متأهلين 
أدوا رقصات وهم يرتدون الأقنعة. اختار«هاي» الاسم ليؤكد على 
أن لمثليين جنسياً كانوا في الواقع ملزمين على ارتداء الأقنعة» ولكتهم 
كانوا قادرين على بناء المجتمع...0". 

ب- مؤتمر منظمات المثلية الجنسية في أمريكا الشمالية (7180110). 


)١(‏ المرجع نفسه. 
.أت ,ع ,واالعبعععده :ج110 إن بع دمناء 21 لمءةرم)كة]] , خعطعلط سا أصعع8 (2) 
.132 ,نج ,لوا منجدعع0 :بها لإو بوععدمااءا8 أهء رمن خ]] , أعطعلط ا أصعوظ (ج) 
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أنشأ قادة مجموعات مختلفة في الحركة المثلية الجنسية مثل «فرانك 
كاميني» «مؤتمر المنظات المثلية الجنسية» في أمريكا الشمالية 
(280110) في العام .١957‏ لدى هذا المؤتمر صندوق الدفاع 
القانوني الذي يتابع قضايا تنطوي على حقوق الموظفين العسكريين 
الشاذين» وقانون «المثلية الجنسية»» و«المثليين جنسياً والعمل»7 وقد 
حلت هذه المنظمة عام 191٠١‏ بعد خلاف بين أعضائها. 

ت- الرابطة الدولية للسحاقيات واللواطيين (1164). أطلق 
عليها في الأصل تسمية «الرابطة الدولية للواطيين» ومن ثم تحولت 
إلى «الرابطة الدولية للسحاقيات واللواطيين» في العام 0191/8!". 
بالرغم من أن أصولها كانت في أوروبا ونشأت عن محادثات 
جرت بين مجموعات حقوق اللواطيين الهولندية والبريطانية» إلا 
أن «الرابطة الدولية للسحاقيات واللواطيين» لها الآن فروع ويندرج 
بحت عضؤيتها حالياً أكثر من ٠٠١‏ منظمقة بحيث تعثل تلك 
المنظمات كافة القارات وحوالي ١١1‏ دولة. وتمثل ست منظمات 
إقليمية كبرى الجمعية وهي: «إيلغا عموم أفريقيا»» و«إيلغا آسياء» 
و«إيلغا أوروبا»» و«إيلغا (لاك)» أو دول أمريكا اللاتينية» و”إيلغا 
أمريكا الشمالية» و«إيلغا انزابي» (أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط 
الهادي). وتعد إيلغا منظمة دولية غير حكومية» وهي الجمعية 
المجتمعية الوحيدة حتى يومنا هذا التي تركز على مكافحة التمييز 
القائم على أساس التوجه والميول الجنسية والهوية الجنسانية 


.49 .ص يللط] (1) 
104 .م, للط1 (2) 


والجندرية باعتبارها قضية عالمية ©. 

تمارس هذه المنظمة كافة وسائل الضغط على منظمة الأمم 
المتحدة من أجل إقرار الاتفاقيات بما يخدم الشواذ. كما ساهمت 
هذه المنظمة «في إقناع منظمة العفو الدولية بتصنيف أولئك 
المسجونين لتوجههم الجنساني كسجناء ضمير» وشجعت منظمة 
الصحة العالمية على حذف المثلية الجنسية من لائحتها من 
الأمراض العقلية. وتنظم مؤتمرات وعرائض وتعمل أيضا عبر 
الوسائل الإعلامية» (. 
التشريعات القانوينة المناهمضة لتجريم الشذوذ: 


مرت التشريعات الغربية فيما يتعلق بحقوق الشاذين بمراحل 
عديدة تطورت فيها هذه القوانين من تجريم الشذوذ؛ وصولاً إلى 
التسامح. انتهاء بالدفاع والحماية. وقد ذكرناها بشيء من التفصيل 
في الفصل الأول. وسنلخص بعضهاء لنبين مدى التقدم الذي 
حصل في تعديل هذه القوانين. 

أول هذه القوانين التي كانت تجرم الشذوذ وأشهرهاء قانون 
«جوستنيان». وسمى هذا القانون كذلك نسبة إلى «جوستنيان» 
الذي تبوأ السلطة بصفته إمبراطوراً للإمبراطورية البيزنطية. في 
العام 01م» أصدر مرسوماً أوجب فيه عقوبة الإعدام بن 


)١(‏ لوكاس باولي إيتابوراهي. جينجشو تشوء رهاب الثلية الذي تمارسه الدول. دراسة 
استقصائية عالمية عن قوانين الدول التي تحمي أو تجرم أو تعترف بحب المثليين وحقوقهم» 
إيلغاء مايوء أيار 7٠١١7‏ الطبعة الثامنة: ص 5. 

04 .0 ,اغأ ها نامرع عن 1ر10[ كإو مويه درم !ع1 أهء هلئاع , أعطاعاط عا أصعءظ (2) 


١54 


الأعمال الشاذة. بعد ذلك أصدر مرسومين إضافيين عن الموضوع, 
وكلاهما التمس الحاجة إلى تفادي غضب الله وتهدم المدن, 
كأسباب للبطش بالحب بين الشواذ. '") 

بعد ذلك جاء القانون الأكثر تأثيراً ضد اللواط وهو قانون 
5 هنري الثامن. حيث أقرّ البرلمان الإنجليزي القانون في العام 
677 1»ء ولكن القانون كان ضيّقا في تركيزه مجرّما فقط الجماع 
الشرجي بين الذكورء ولكنّ العقوبة المنظمة كانت الإعدام شنقا. 
طبّق القانون في المستعمرات البريطانية مثل أسترالياء وكان يعتمد 
نموذجاً في بلدان عدة حتى بعد استقلال السلطة الإمبراطورية (©. 

بقي هذا القانون قائماً لقرون» لكن في العام 0١‏ خضت 
الحكومة هذه العقوبة من الإعدام شنقاً إلى السجن المؤبد (مدى 
الحياة). وفي العام 2147177 ألغى قانون الاعتداءات الجنسية هذا 
القانون 7". 

في العام 2174١‏ أبطلت الجمعية التأسيسية في فرنسا جميع 
العقوبات الخاصة باللواط (السدومية) كجزء من الإصلاح الشامل 
في القانون الجنائي. وفي العام 218٠١5‏ عيّن «نابليون بونابارت»» 
الأمبراطور الجديد في فرنساء «جان-جاك كامباسيريس» مستشاره 
الكبير الذي كان لوطياء على صياغة قانون نابليون الذي كان تشكيلاً 
للعديد من التغييرات القانونية التي سنّت منذ بداية الثورة الفرنسية. 
أبقى القانون على إصلاحات القانون الجنائي للجمعية بما في ذلك 
يي .46 .م بلط (1) 


.7 .درلأط1 (2) 
, لأط1 (3) 


ك1 


إبطال عقوبات العلاقات بين مثليي الجنس» وأصبح قانوناً في العام 
ل 

6 

وقد كانت من نتيجة هذا القانون أن أبطلت بسببه العديد من 
الدول الألمانية قوانينها ضد اللواط. كما كان له تأثير عميق على 
الإصلاح القانوني الإيطالي» وكذلك على الدول الكائوليكية 
الأوروبية الأخرى فقادها إلى أبطال قوانينها ضد اللواط...0". 


بعد ذلك بدأ الوضع يتغير في غرب أوروبا في أواخر الستينيات 
من القرن العشرين ١95١‏ وأوائل السبعينيات من القرن العشرين 
ثم بدأ هذا التغيير ينتقل إلى دول العالم بأسرهء ومن نماذج 
هذه التغييرات ما يلي: 

أ- في العام »١1971/‏ سنّت الحكومة البريطانية قانون الاعتداءات 
الجنسية الذي شطب اللواط بين ذكر وذكر آخر من قائمة الجرائم» 
ولكنه حدّد سئين رشد غير متساوية للأعمال الجنسية بين مثليى 
الجنس والجنسين المغايرين9. ١‏ 

ب-في العام 2141/1 أقّرت مقاطعة «كيبيك» قانونا ضد التمييز 
اشتمل على التوجه الجنسى. «وفى السنة التالية» أبرمت الحكومة 
الاتحادية قانون هجرة 18 فأز الث الشاذين والسحاقيات من 
لائحتها من فئات الأشخاص غير الملائمين»9). 

ت-في العام 21984 تمّ إلغاء القانون الذي يحظر اللواط في 


.47 .«[ ,لواتاه تت 107:05[ كه بعترمنكء 121 أمعء نرم )كفا , أمطعاط هآ تمعرظ (1) 
.جه .صركقط! (2) 
61 .م ,لأطاظ (3) 
.37 م ,عأط! (4) 


فلسطين المحتلة (إسرائيل)» بعد نضال قضائيٌ طويل لجمعيّتي 
«هلهطاب» و”تهيلا»» فسمح بالاعتراف القانونيّ والقضائيّ لمثليّي 
الحنير 7 
ث-في العام 7٠١7‏ حكمت المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة بأنْ الحق فى السرية اشتمل على الحق في المشاركة 
في السدومية الرضائية سرّاء إِمَا بين جنسين مغايرين» أو جنسين 
مماثلين بحكم الطبيعة. أبطلت المحكمة ليس فقط قانون مكافحة 
السدومية في تكساس الذي كان قيد الإصدارء ولكن أيضاً جميع 
القوانين المكافحة للسدومية في الولايات المتحدة ". 
في مقابل هذه القوانين التي تغيرت لصالح الشواذ هناك دول 
كثيرة لا زالت تحافظ على تجريم الشذوذ. فقد ذكرت منظمة الأمم 
المتحدة في العام ١7"‏ 0 1 أنه توجد أكثر من ٠م‏ دولة لا تزال تجرّم 
العلاقات المثليّة90. 
من بين هذه الدول غير العربية ماليزيا وباكستان المتأثرتان 
كلتيهما بالإسلام وتفرضان عقوبات صارمة. فيماليزيا قد تصل 
الإدانات إلى السجن ل ٠١‏ عاماً فى حين فى الأخيرة» أي فى 
باكستان» يجلد الأشخاص بالسوط أمام العامة. أما قانون بنغلادش 
فيصل الحكم على الشاذ بالسجن لغاية ٠١‏ سنوات©). 
)١(‏ جان م صدقة, الطلاق بين المثليين والمثليات» ١4‏ تشرين الثاني :5١١15‏ جريدة النهار 
اللبنانية. 
.22 ,« لوالأهنتت دم ندملا كزه بوبم ماع21 أعء 1 منذالط , #عطعاط ما غمعحظ (2) 
() جان مم صدقة؛ الطلاق بين المثليين والمثليات» 1 تشرين الثاني ١6‏ » جريدة النهار 


اللبئانية. 
.24 .« ,اا أمبعيععمججره لآ إن بع م2 لعءارماها] , أمطءلط ما أاصعظ8 (4) 


لل 


ومن بينها أيضا روسيا الذي يُمنع فيها منعا بانا زواج 
المثليّين في التشريع الروسيّ. وقد تبنى الدوماء بغالبية 7584 
صوتاء قانوناً يعاقب أيٍّ فعل يروّج للشذوذ لدى 0 
«ويدين القانون الأوكراني العلاقات الجنسيّة المثليّة. 
بطر ب 6 ها تدر وها ليااتعك طائلة ا 
وفي نيجيرياء أقرّ مجلس النوّاب مشروع قانون يحظر زواج 
المثليّين» كما يجرّم القانون إقامة نواد لهم» 0". 
الزواج بين الشوان في الدول الغربية: 


شهد الغرب في السنوات الأخيرة تبدّلاً في المبادئ والمفاهيم 
حول موضوع الشذوذ الجنسيء فبعد أن رفع التجريم عن الشذوذ. 
بدأت كثير من الدول تقئن الزواج بين الشواذ وتعطيه طابعا شرعيا 
مثله مثل الزواج العادي» «وتُعدٌ هولندا الدولة الأولى التي شرعنت 
هذا الزواج في العام ١٠٠7؛‏ تلتها بلجيكا في العام ٠١٠7؛‏ ثم 
إسبانيا وكندا في العام 0٠٠7؛‏ فجنوب أفريقيا في العام 5١١2؟‏ ثم 
النرويج والسويد في العام ٠٠4‏ ؟؛ فالبرتغال وإيسلندا والأرجنتين 
فى العام لين ثم الدانمارك والمكسيك 2 العام 1 
تلتها فرنسا والبرازيل والأوروغواي ونيوزيلندا وبريطانيا (إنكلترا 
وويلز) في العام ١17‏ ؟؛ فلوكسمبورغ وسكوتلندا في العام 5١١5‏ 
فإيرلندا وفنلندا والولايات المتحدة الأميركية في العام )"9050١68‏ 


)١(‏ جات 0 صدقة؛ الطلاق بين المثليين والمثليات» ١5‏ تشرين الثاني 6 جريدة النهار 
اللبنانية. 
زفق جان م صدقة. الطلاق بين المثلين والمثليات» 15 تشرين الثاني 006 جريدة النهار 


حا 


حيث أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا بتشريع زواج الشواذ 
فى كل أنحاء البلاد» فى خطوة لاقت ترحيبا من جمعيات الشذوذ. 
ووصفها الرئيس الأميركى باراك أوباما ب«النصره7". 


هذا التقنين لزواج المثليين ليس واحداً في كل البلدان إذ 
تمنح بعض الدول للشواذ حقوقا في الزواج مثلهم مثل غيرهم من 
المتزوجين الطبيعيين» بينما تعارض بعض البلدان اشتمال هذا النوع 
المشتركة على الأطفال. ولقد كانت هولندا الدولة الأولى التي 
تتوسع في حقوق الزواج القانوني إلى الأزواج الشواذ. وقامت 
بذلك في نيسان من العام ١‏ ١١؟.‏ وقامت بلجيكا بذلك بعد سنتين» 
وإن يكن ذلك بدون السماح بحقوق التبني.”) 

إن مما شجع على تبني هذه الدول هذا النوع من الزواج» بعض 
الدراسات التى شسجعت على ذلكء منها: 

أ- الدراسة التي قام بها في العام »١44/‏ الورنس كورديك؛» 
والتي جاء فيها: «أَنْ شركاء الحياة من المثليّين الذكور يتمتّعون 
باستقلاليّة في علاقاتهم أكثر من الرجال المتزوّجين العاديين. 
ويواجه المثليّون حواجز أقل من العاديّين تردعهم عن فسخ العلاقة» 
لذا تشير الدراسات إلى أنْهم ينهون علاقاتهم بنسبة أعلى من 
العادئين. من جهة أخرى. تنعم المثليّات بعلاقات ملأى بالعواطف 
الحميمة ويتمتعن باستقلالية وعدالة أكثر من النساء العادييات مع 


)١(‏ تشريع يجيز زواج الشواذ بجميع أرجاء أميركاء 1؟/ ل 0 "ا موقع الجزيرة. نت 
ل 60 


ردن 


أزواجهنّ» لكن؛ فى الوقت نفسه. تواجه المثليّات حواجز أقل ضدّ 
حل العلاقة والانفصال» 0©. 

وقد قام هذا العالم أيضاً في العام 7٠١4‏ «باستطلاع للرأي 
نشره في مجلة (,66 ع سام ,تبط 0نيه عوماجيماط “زه أه«سامل 
4 اعطتاع: 1101 ,4 عناو15) شمل عيّنة من ٠‏ عائلة» يتكوّن كل 
منها من رجل مثليّ يسكن مع شريكه؛ وعيّنة أخرى مكوّنة من 01 
مثليّة يعشن مع الشريكة من دون أطفالء وعيّنة ثالثة من 8١‏ عائلة 
تتألف كل منها من زوج وزوجة وأولادهم. ووجد كورديك في 5٠‏ 
في المئة من نواحي المقارنة أنْ المثليّين والمثليّات لا يختلفون 
عن نظرائهم العاديّين. ودلّت 7/8 في المئة من المقارنات على أن 
أداء الشركاء من المثليّين والمثليّات أفضل من نظرائهم العاديّين 
في تعاملهم كعائلة. وبحث لورنس كورديك في أوجه الفرق بين 
الشركاء المثليّين والمثليّات الذين يعيشون تحت سقف واحد. 
فوجد أن الشريكات المثليّات عبّرن عن نظرة أكثر إيجابيّة للعلاقة 
مع الشريكة» وعن رضى أكبر عن العلاقة من نظرائهن من المثلتّين 
الذكور. وأبلغت النساء المثليّات عن إعجاب قويٌّ بالشريكة. وثقة 
أكبر بهاء ومساواة أكبر في العلاقة مقارنة بنظرائهم المثلتين» ”". 

ب- دراسة نشرتها «جمعية علم النفس الأمريكية» (ممءقمعصدة 
دمغواعودكهق لهءنعه[مطعتروط) في عام 65 بينت فيها أن الطفل 
الذي يعيش تحت هذا النوع من الزواج أو الأسرة يحظى بنفس الميزات 
)١(‏ جان م صدقة. الطلاق بين المثليين والمثليات» ١4‏ تشرين الثاني ,7١15‏ جريدة النهار 


اللبئانية. 
زرف المرجع نقّسه 


التي يحظى فيها الطفل الذي يعيش في ظل الأسرة التقليدية؛ ولا فرق 
على الإطلاق» وادعت هذه الجمعية بأنه ليس ثم دراسة واحدة تؤكد 
الزعم القائل بوجود الفرق بين هذين النوعين من الزواج! '') 

طبعاً هذا الكلام غير صحيحء ويدل على ذلك دراسة ألفت 
اوضتوضا لرد أباطيل نشرة جمعية علم النفس الأمريكية» قام بها 
لورين ماركس» حاصل على دكتوراه في دراسات الأسرة (0:68.] 
ل انا 
5 أدعزومام طعبوظ تتمع اع تبرش عجن ك[0 072 مدل «ر6 
بللعتهعوعك] ععصعك5 لم50 ,ود تع بم بوه 0 ننه ببماطدع ا :ده 8:16 


[2012 تزأنال] 4 .ملق رح4 0/0 00 


في خختام موضوع قوانين الزواج المثلي, لا بد من التذكير بأن 
هذه القوانين لازالت تواجه معارضة من داخل هذه الدول التي 
أقرتهاء وفي ذلك يذكر أن قرار المحكمة العليا الأميركية بتشريع 
الزواج المثلي في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأميركية والذي 
اعتبره الرئيس الأميركيّ «باراك أوباما؛ «انتصاراً لأميركا»؛ قد أثار 
ردود فعل واسعة داخل المجتمع الأميركيّ وخارجه؛ من بينها 
مجمع الأساقفة الكاثوليك الأميركي الذي اعتبره #خطأ مأساوياً» 
ارتكبته المحكمة العليا التي «تمس بالحس السليم وبالأشخاص 
الأقل منعة من بيننا خصوصاً الأطفال». وتعهد المجمع بمواصلة 


)١(‏ بشار بكورء الأسرة في المجتمعات الغربية؛ إلى أين المصير؟ 7١17/4/7١‏ موقع وزارة 
الأوقاف السورية. 

(؟) بشار بكور: الأسرة في المجتمعات الغربية» إلى أين المصير؟ 7١17/5 /7١‏ موقع وزارة 
الأوقاف السورية. 
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اتباع تعاليم الكنيسة التي تنص على أن الزواج «اتحاد بين رجل 
وامرأة»0". 

وفي ذلك قال أيضاً وزير العدل في ولاية تكساس «كن 
بأفبعرن» فى مغر عن اعتراضسه على قرانالمندكطة النبليا الاميزكة» 
الن تغير أي محكمة أو قانون أو قاعدة أو كلمة الحقيقة البسيطة 
بأن الزواج اتحاد بين رجل وامرأة»» ملوحا بعزمه مقاومة تنفيذ هذا 
القرارن'. 

وهذا الرفض لا يقتصر على المجتمع المدني؛ بل إن هناك 
بعض الدول الغربية التى لا زالت ترفضه من بين هذه الدول ألمانيا 
حيث قالت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل" عنه: «إِنْ الزواج 
يتمّ بين رجل وامرأة يعيشان معا ولا يُسمّح في ألمانيا بتزويج 
شخصين من الجنس نفسه. والسبب معارضة حزب الاتحاد 
المسيحيّ الديموقراطيّ اليمينيٌ الذي تتزعمّه ميركل»7". 


)١(‏ تشريع يجيز زواج الشواذ بجميع أرجاء أميركاء /5/71/ 027١15‏ موقع الجزيرة. نت. 

(5) المرجع نفسه. 

(9) جان مم صدقة, الطلاق بين المثليين والمثليات» 4 تشرين الثاني 6 ,»٠‏ جريدة النهار 
اللينانية. 


كن 


المبحث الرابع: موقف المجتمع الغربي الرافض للشذوذ 
الجنسي 

تبدأ معاناة الشاذ مع المجتمع في لحظة إعلانه عن الشذوذ. 
الذي يطلق عليه تعبير 006 وتنتةه0)» أو «الخروج» من الخزانة» 
ويقصد به إعلان الشاذ عن ميوله الشاذة أمام الأهل والمقربين أو 
الغرباء. 

لقد بدأ استعمال هذا المصطلح من قبل الأقليات الشاذة في 
الولايات المتحدة منذ ما يقارب القرن؛ وقد خضع هذا المصطلح 
إلى تغييرات مهمّة في المعنى مع الوقت. ففي ثلاثينيات القرن 
العشرين ».)١197”0(‏ كان «الخروج من الخزانة» يعني دخول الشاذ 
إلى عالم حانات الشاذين وأوساط مثليي الجنس. في خلال الحرب 
العالمية الثانية ومباشرة بعد ذلكء كثيرا ما استعمل المصطلح 
كلفظة عامية (محكية) للإشارة به إلى لقاء الشاذ الأول مع شخص 
شاذ مثله. في منتصف ستينيات القرن العشرين» استعمل معظم 
الشاذين والسحاقيات المصطلح للإشارة به إلى كشف الشخص 
عن انجذابه إلى غيره من الجنس المماثل؛ بيد أنه اليوم يستعمل 
المصطلح عموماً للتعبير عن إعلان الشاذ عن شذوذه أمام الأسرة 
أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل'"". 

تختلف نتيجة الإعلان عن الشذوذ من شاذ لآخر» وحتى في 
الغرب يخشى الشواذ من نتيجة إعلان شذوذهمء» فبعضهم يكون 
مرتاحاً في إعلانه عن شذوذه أمام الغرباء أكثر من إعلانه أمام 


.48 .م ,طانامنته و1070 زه برمعدرمناءا2 أهء »ماع11 , ععطعاط عا تصعوظ () 
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الأشخاص المهمين في حياته» وذلك خشية من أن يخسر دعمهم 
ومحبتهم» أو من حصول آلام عاطفية» أو أن يرفضوه سواء كانوا 
أهلاً أو إخوةٌ أو أخوات أو أصدقاء0"'. 
يعبر كثير من الشاذين عن مشاعرهم وتجاربهم مع هذا الإعلان» 
فبعضهم يخاف من هذه الخطوة أكثر من خوفه من الموت» خاصة إذا 
كان هذا الإعلان أمام الأهل والمقربين» يقول أحدهم: #صعبة بالنسبة 
لأهلي»؛ وحتى نى اليوم لا يعرفون شيئاً عن شذوذي. إنهم محافظون» 
تقليديون وفتعلترن جدا بالقيم الأخلاقية والتقاليد الدينية. بالنسبة 
لهم الشاذ يجب أن يعامل كشخص لا يسة يستحق الوجود وهم سيكونون 
مستعدين لقتلي إذا عرفوا أني شاذ؛ (ذكر» 148 سنة)(". 
إحدى النساء المسلمات (تعيش في الغرب) قالت: «الأصعب 
شيء كان أن أقول لأهلي, لأنهم مسلمون. متدينون وعندهم رهاب 
الشذوذ. كنت أخشى على حياتي (امرأة: 19 سنة)0”". 
رجل آخر قال: «أصعب شيء هو الإعلان عن الشذوذ أمام 
أصدقاء الطفولة» خوفاً من خسارة صداقتهم وثقتهم» وخوفا من 
الاعتراف بأننا خدعناهم عندما ادعينا طول هذه المدة أننا مثلهم 
(ذكرء 76 سنة)00). 
إن هذا الإعلان قد يكون إرادياً رغبة في التخلص من العيش 
في الظل» وهذه السياسة اتبعتها جمعية «حلم؛ اللبنانية التي تعتبر 
7١ 35.‏ ,هدمع رلخ55! 0ب18] بععصص؟] بره بها مده مددمط! عراظ ,كتهروط« أعطعتاة (د) 
+37 ,أكادا1 (2) 


37٠‏ .© 1721166 تلع أناا تنام زناه نرم عراظ ركتهده7] اعطعزقة (و) 
.8خ .م بلت] (4) 


ا 


أن الظهور العلني للشاذ يجعل الناس يرون التنوع الجنسي وجهاً 
لوجه؛ ويجبرهم على مواجهته واقعياً عوضاً من مواجهته نظرياً. 
بالنسبة إليهاء «يشكل الظهور العلني المتزايد جزءا من إستراتيجية 
طويلة الأمد للتقدم والحماية. كانت التجربة إلى الآن إيجابية 
إجمالاً. والسببء على الأرجح؛ طبيعة المجتمع اللبناني الذي 
يترك مساحة لتعبير ممائل. يقول مكارم: ثمة لحظة عليك فيها اتخاذ 
قرار تكتيكي والقول: حسناً لنظهر في الصحف, وعلى شاشة 
التلفزيون» ولنطبع ملصقاً يحمل شعارناء وننشئ موقعاً إلكترونياء 
وقد تمت خطوة إضافية في آذار مارس ٠ ٠6‏ مع إطلاق أول مجلة 
للمثليين في العالم العربي اسمها «برا» تقع في 4 ' صفحة من الورق 
اللماع وقد بدئ تداولها في بيروت» 7". 

وهذا الإعلان قد يكون لا إرادياء فقد يحدث أن يكشف أمر 
الشاذ بالصدفة» أو من قبل بعض الأشخاص الذين يريدون ابتزاز 
الشاذ سياسياً أو اجتماعياً لتحصيل المكاسبء وهذا الأمر كثيراً 
ما يحدث من قبل بعض الخصوم الذين يريدون تدمير الشخص 
الشاذ. فيعلنون عن شذوذه أمام الرأي العام بهدف إزاحته عن 
منصبه وتدمير حياته السياسية أو المهنية. 
أ- موقف الأهل من إعلان الشاذ عن شذوذه: 

على عكس ما هو متداول في وسائل الإعلام عن الدعم الذي 
يلقاه الشاذ في الغرب من قبل أهله ومجتمعه فإن الدراسات تشير 
إلى أن هذا الأمر ليس مطرداء إذ إنه ليس من النادر أن نجد أن 


.7748-15 717 براين ويتاكره الحب الممنوعء حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسط. ص‎ )١( 
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الأشخاص الشاذين أو متعددي الميول الجنسية يصبحون منبوذين 
من عائلاتهم ومجتمعاتهم. فلا يمكن تقدير ردة فعل الأهل تجاه 
شذوذ ابنهم بعد معرفتهم بشذوذه. وهذا لا يتعلق بالتحرر أو 
الانغلاق» فيمكن أن يكون الأهل متحررين جداً في هذه النواحي. 
ولكنهم يرفضون شذوذ ابنهم» وفي الوقت نفسه نجد أهلاً آخرين 
محافظين يقبلون ابنهم الشاذ فورا. المواقف المفسرة للشذوذ لا 
تدل على شيء عندما يتعلق الأمر بالابن بشكل مباشر .7 

إن تقدير ردة فعل الأهل تجاه الشذوذ أمر يختلف باختلاف 
المجتمعات والقيم السائدة فيهاء ففي بعض المجتمعات يسمح 
بالشذوذ إذا كان غير واضح أو غير معلن. وفي مجتمعات أخرى 
يسمح به فقط إذا كان الشاذ متزوجاً ولديه أطفال» وفي أخرى يصبح 
الإنسان حرا أن يفعل ما شاء طالما خرج من إطار عائلته» وفي أخرى 
يبقى خاضعاً لسيطرة أهله أينما عاشء متزوجاً كان أم لا. 

إذن؛ لا توجد ردة فعل ثابتة من قبل الأهل في كل الأسرء فما 
هو مقبول في بعض الأسر الغربية لا يمكن أن يكون مقبولاً في 
الأسرة العر بي أو اليابانية أو المكسيكية: إلا أنه «من المؤكد أن 
الأهل يستقبلون خبر شذوذ ابنهم بحزن أو غضبء. وفي أفضل 
الحالات سيفكرون لفترة من الزمنء التي يمكن أن تصل إلى أسابيع 
أو سنوات» أخيرا سيقبلون بالفكرة» سيكون الأمر ثقيلاً إذا طلبنا من 
الأهل أن يتقبلوا الشذوذ كخيار مرغوب مثل الطبيعيين»”". 


)1( .م( ,2013 أع[عه5 ,مالأ منتدععه:«ده لاا ماع م01 , هلع سقاكه0 ممعملا‎ ١ 
)2( .م بلتط1‎ 142. 


لمن 


ومن الملاحظ أيضاً أن الأهل غالبا ما تنتابهم أحاسيس بالذنب. 
وهذه الفكرة شديدة الظهورء وتحدث في كثير من قصص الشاذين 
ست م ا 
(ماذا فعلت أنا!؟) مشهد كلاسيكي في مثل هذه الحالة... 
ال اي 300 
الكمال أمام الأصدقاء والأطباء والكهنة. فمن المشهود أكثر في 
الواقع هو ضعف الحضور لدى أبنائهم؛ بعيداً عن هذا العتاب» فهو 
بشكل عام خطأ الآخرين الذين أفقدهم ابنهم أو ابنتهم» 7". 

ولرصد موقف الأهل من شذوذ ابنهم يمكن تسجيل المواقف 
التالية: 

١-تقبل‏ بعض الأهل شذوذ ابنهم إذا كانت الحقيقة مخفية عن 
العالم» لذلك هم يقومون بالمستحيل من أجل التستر على الأمرء 
يتصرفون كأن ابنهم طبيعي» لا أحد يتكلم بالموضوعء. له أحد 
يسأله أسئلة» يتصرفون وكأن شريك الابن غير موجود. لا يعترفون 
بوجوده. ولا يدعونه إلى الاحتفالات العائلية 2. 
للأيد» أهله يمكن أن يهددوه ويعاقبوه» أو يجبروه على الخضوع 
لعلاج نفسي» أو تغيير المدرسة» أو حتى المديئة للابتعاد من 
«التأثيرات السلبية». وهذا معناه أن الشاذ الذي ينفتح على أهله 
يمكن أن يتعرض لخطر حقيقي. لهذا ليس الإعلان عن الشذوذ 

.150 +( را لأمنتدء دم «روللنا عتلنرع نم0071 , هلعصقافة0 همسأمدكا (1) 
.143 .م قاط[ (2) 
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فكرة جيذة على الدوام» حتى ولو شعر الشاذ بأن هناك ضرورة 
لإخبار الأهل. فإن هذا يمكن أن يكون عقابا للذات لأن هذا معناه 
النبذ للأبد. لهذا يجب تفحص الأمر بعمق» وحساب التوقعات 
والأهداف قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن الشذوذ2"0. 


في مواجهة هذه الخطورة كثير من الشواذ يختارون عدم 
الانفتاح أبداً على أهلهم. والظروف يمكن أن تتحول من المضحك 
إلى المبكي؛ فبعض الشواذ يمثلون بأنهم يعيشون لوحدهم بينما 
يعيشون مع شريك شاذ منذ سنوات» لديهم رقمان للهاتف. 
الشريك يخرج من البيت عندما يأتي الأهل» بعض الشاذين 
يخترعون علاقات طبيعية» يظهرون دائما مع امرأة» ويكسبون 
سمعة بأنهم يجذبون النساءء وهناك قسم كبير منهم يتزوجون 
ولديهم أطفال للحفاظ على أسطورة كونهم طبيعيين أمام الآخرين 
وأمام أنفسهم'"؛ وبعض من هؤلاء يتزوجون على أمل الشفاء من 

رغباتهم غير المقبولة”". 
*- إنكار الأهل فكرة أن يكون ابنهم شاذا. فهناك بعض الأهل 
والمعالجين النفسيين يؤكدون للشاذ أنه طبيعي» وأنه من المستحيل 
في مثل حالته أن يكون شاذاء وكثير من الشاذين عاشوا تجربة 
الملاحقة من قبل أشخاص من الجنس الآخر من أجل أن يثبتوا لهم 
أنهم غير شاذين» كثير من الشاذين المراهقين يقول لهم المقربون 
منهم من أهل وأساتذة وأصدقاء : «لا» لست شاذا»... حتى عندما 
147 م مقاط (ذ) 


)2( .ل ,6الأعناعء دو اروقانا منود «مرجدم) , ولع رمامه0 مستمدلة‎ 147٠ 
)3( ص رلأط!‎ 47 
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يعرف الأهل والأصدقاء أن الشخص شاذ يستمرون في معاملته 
على أنه إنسان طبيعى ولكنه أعزب. )١(‏ 

فى كلمة واحدة» الولد الشاذ يعامل من قبل عائلته كأنه لا زال 
ولداء وبقاؤه عازبا يعزز هذا التصور ففى عيون أهله؛ الشاذ لا يصل 
أبداً إلى الرشد. 7) 
ب- مواقف اجتماعية رافضة للشذوذ الجنسى فى الغرب: 


مع المواقف المؤيدة للشذوذ الجنسي في المجتمعات الغربية 
يتساءل المرء عن موقف المجتمع الغربي من الشذوذ. هل هو في 
معظمه مؤيد وداعم له أم أن هناك جهات رافضة لهذا الشذوذ 
تسعى بوسائل سلمية وغير سلمية إلى التعبير عن موقفها الرافض 
له. 
الآخرين من منطلق إيماتهم بماعرف 3 الشخصية وحق الفرد 
في أن يختار توجهه الجنسي من دون أي تدخل من الآخرين, طالما 
أن القوانين المحلية تدعم هذا الاختيار» وطالما لا يقوم بالتعدي 
على حقوق الآخرينء إلا أن هناك جهات أخرى ترفض هذا المنطق 
من مبدأ أن هذا الشذوذ إذا سكت عنه فسيؤدي إلى تدمير الأسرة» 
ومن ثم المجتمع بشكل عام. 
لقدكانت «الأسرة» الغربية 5د تتمتع عبر القرون بنوع من القداسة 
و اع ا يي 
.128 .م بللط] (1) 
44: .م ,لاطا (2) 


الل 


على هذا الأمر الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تعتبر أن رباط الزواج 
رباط مقدس لا يحل إلا بالموت. أو خيانة أحد الطرفين للآخر. 

هذا الأمر بدأ يتغير شيئاً فشيئاً بعد الثورة الصناعية» حيث كان 
للتغيرات الاجتماعية» مثل قلة الزواج والإباحية والزناء أو انتشار 
الطلاق. أثره على وجود أنهاط جديدة من الأسرء مثل أسرة الوالد 
الواحد» أو أسرة الأم العزباء» وهي تتعلق بالنساء اللائي يأتين 
بالأطفال سفاحاء ويحتفظن ببؤلاء الأطفال فيقمن بالإنفاق عليهم» 
أو الأسرة التي تنشأ نتيجة زواج بين شاذين... وغير ذلك من الأنواع 
التي بدأت المجتمعات والدول الغربية تتقبلهاء بل تطالب بحقوقها 
وبتعميمها على المجتمعات كافة. 

وللأسف كانت الأمم المتحدة أبرز داعم لهذا النمط من 
الأسرء فطالبت بتعزيز وجود الأسر اللانمطية» ودافعت عن حقها 
في الحصول على الحماية» وطالبت الحكومات بتشريع ما تسميه 
«كل أشكال الأسرة/» وبتقديم الحماية لهاء «فكما أن لأسرة التكاح 
حقوقاء فكذلك لأسرة السفاح حقوق» وكما أن لأسرة الجنسين 
الضدين حقوقاء فكذلك لأسرة الجنسيين المثليين حقوق» 20. 

إن الضربات التي قوضت عرى الأسرة في الغرب متعددة 
المصادرء أولها تحجيمٌ سلطان المسيحية في نفوس أبنائها والابتعاد 
رويدا رويدا عن تعالدمهاء مما اثرعلى قناسة راط الروجية القائمة 
على أن ما جمعه الرب لا يفكه الإنسان. 


)١(‏ طه عبد الرحمن. ما بعد الأسرة وما يعد الأخلاق. انقلاب في قيم الحداثة» أزمة القيم ودور 
الأسرة في تطور المجتمع المعاصرء ص 776. 
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والضربة الثانية جاءت من قبل الفكر الغربي الذي قدس الفردية 
المفرطة» وجعل القيم والمبادئ والأخلاق أمرا هامشياً (أنا ومن 
بعدي الطوفان)؛ فالمصلحة الخاصّة مقدّمة على المصلحة العامّة 
والحرية الفردية فوق سائر الحريات. )١‏ 

لقد رفع النظام الديمقراطي في الغرب الحاجز الأخلاقي 
بدعوة أنه لا يجوز الحجر على حق الفرد في التمتع بحريته واعتقاده 
ما يريد. قاد هذا التحرر من الوازع الأخلاقي الكثير من جماعات 
الضغط إلى معارضة أي توصية مسيحية في الحفاظ على القيم 
الدينية بحجة «أن الدين شيء جميل»؛ ولكن الأجمل أن لا يقف 
خافلاً دون تتعقيق سعادة الفروة 0, 

أما الضربة القاضية لصرح الأسرة في العالم عموماً وفي الغرب 
خصوصاً فقد جاءت مما يسمى «الزواج المثْلي» ذكر يتزوج ذكراء 
وأنثى تتزوج أن (عم2 تتتقمد عدع5-» 20 53) أو يتعاشرون دون زواج. 

ولقد كان من نتائج انهيار الأسرة في المجتمعات الغربية : 

-١‏ تناقص عدد السكان في هذه المجتمعات التي ما حكمت 
العالم فيما مضى إلا من خلال زيادة سكأنها. وقد بِيّن «جاك 
هنريبان؛ في دراسته المعنئونة ب«تآكل المؤسسة العائلية في 
الكيبيك» أن نسبة خصوبة الغربيين لا تتجاوز ١,4‏ من المائة في 
المتوسطء وهذه النسبة غير كافية لتعويض الأجيالء ففي الكيبيك 
)١(‏ بشار بكورالأسرة في المجتمعات الغربية» إلى أين المصير؟ .5١18/54 /7١‏ موقع وزارة 

الأوقاف السورية. 
(؟) عفاف عنيبة: الأسرة الغربية بين الثابت والمتغير في القوانين الوضعية» ١؟//ا/‏ 251011 

موقع نظارات مشرقة. 


ا 


مثلاً المطلوب زيادة في السكان تصل إلى ١‏ ,؟ بالماثة» بينما نجد 
أن مواطني هذه المقاطعة يكتفون بنسبة ” , ١‏ بالمائة من الولادات» 
وهذا يمثل 10 بالمائة أقل من النسبة الضرورية. ومثل هذا السقتف 
سينتج عنه بعد 6٠‏ سنة تضاعف نسبة الشيوخ”". 

وفي هذا يحذر «باترك بيوكانان» (سممسقطعبظ 31016 د2) في 
كتابه «موت الغرب» ([2002] غ65//! ءما إو إنمء2 176) «من 
الموت الحضاري والأخلاقي للغرب. فهو يشير إلى عدد من 
العوامل التي إِنْ لم يتم احتواؤها وضبطهاء فسوف تؤذن بانهيار 
الحضارة الغربية انهيارا فظيعا؛ من هذه العوامل: انخفاض 
معدلات المواليد» وذوبان العائلة» واندثارها كوحدة اجتماعية. 
وعزوف النساء عن الحياة الطبيعية التقليدية مثل الزواج وإنجاب 
الأطفال ورعايتهم» وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج» وشيوع 
الجنس. واللواط» والحماية القانونية لهذه النزعات غير السوية. 
أما الطامة الكبرى» والداهية للأعظم فهي جعل هذه الدعوة الشاذة 
(الزواج المثلي) تشريعا تقره الدول» وتباركه الكنائس» ويجعل 
لهؤلاء الأزواج المثليين حقوق كحقوق الأزواج الآخرين. هذا 
ما تم بالفعل في عدد من الدول الغربية» وأقول جازما: إن هذا 
التشريع الإجرامي سينقلب يوما ما جحيما مستعرة تلتهم الأخضر 
واليابسء فلا تبقي ولا تذر. والأيام القادمة -دون ريب- شواهد 
صدق على ما أقول» 7". 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) بشار بكور: الأسرة في المجتمعات الغربية؛ إلى أين المصير؟ 0١‏ موقم وزارة 
الأوقاف السورية. 


لين 


1- تحطم مكونات المجتمع بشكل عامء وفي ذلك يقول 
الكاهن المشهور #جيري فولول؛ في كتابه «اسمعي يا أمريكا»: الدي 
إحصاءات مرعبة عن حوادث الطلاق وتدمير الأسرة والإجهاض» 
وجنوح الناشئة والفوضى الجنسية» وتعاطي المخدرات» وجرائم 
القتل» إننى أشاهد حطام الإنسان والأرواح المهدورة بأكداس 
تفوق الإحصائيات»17) 

لقد كان من نتيجة انهيار الأسرة التقليدية والدعوات إلى 
سن قوانين جديدة تسمح بتشكيل أنواع جديدة من الأسر مثل 
تلك الناتجة عن الزواج بين الشاذين, الأثر الكبير في دفع بععض 
منظمات المجتمع المدني إلى «التصدي لمثل هذه القوانين 
أو مشاريع القوانين التي تستهدف في العمق البناء الأسري من 
خلال خلق مسارات منفلتة وخارجة عن الطبيعة البشرية وعن 
الحس السليم» كإباحة الإجهاض لدواع غير أخلاقية» أو ترسيم 
الزواج المثلي» وتبني الأطفال؛ أو اللقاح الصناعي للحصول 
على الأطفال» بشكل يرسخ تسليع الإنسان وتشييئه بأبشع صور 
التشيى 200 

وينقسم موقف المجتمع الغربي المعارض لتحطم الأسرة 
بسبب انتشار الشذوذ الجنسي إلى قسمين: 


)عبد الرحمن بن علي إسماعيلء مظاهر اجتماعية من المجتمعات الغربية» / 7١1١/4‏ موقع 
بحوثك. 

(؟) رشيد الجرموني الباحث في علم الاجتماع ل «التجديد؛المجتمعات الغربية تعيش تحولات 
عميقة بعد إشكالات «ما بعد الحداثة»» جريدة التجديد, الأحد /ا-4 ربيع الثاني ١4178‏ 
هف 4-90- فبراير 7١14‏ ص 7. 
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أ- موقف بعض جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني: 

لقدكان للنجاحات التي حققها الناشطون الشاذون في سبعينيات 
القرن العشرينء مثل إلغاء بعض القوانين المكافحة للشذوذ. وسنّ 
القوانين ضد التمييز ضد الشاذين؛ أن علت بعض الأصوات 
الرافضة لهذه القوانين لما فيها من خطر على كيان الأسرة. وفى هذا 
المجال قادت «أنيتا بريانت» في العام /ا/91١»حملة‏ مبكرة وناجحة 
ضد قانون ضد التميبز في مقاطعة «دايد؛» حيث اعتمدت الحركة 
على لغة #مناصرة للأسرة» في الوقت ذاته تقريبا "©. 

وقد كانت حملة لأنيتا بريانت» «أنقذوا أطفالنا» وراء سَنَّ فلوريدا 
في العام /ا91١‏ لقانون يحظر التبني من شاذين وسحاقيات.”) 

ولم تكن «أنيتا براينت» الوحيدة التي قادت حملتها للمحافظة على 
الأسرة» بل ألفت الكتّب» وأقيمت المؤتمرات» وعقدت اللقاءات بهذا 
الهدف. منها كتاب «الحرب حول الأسر : التمسّكُ بالمنهج الوسط» 
( حا بمسبده0) عا0 نا[ علا وتتامتاممن) :برانيهط عب] «عدت) «عللا 111:6 
إووع21:مطعصق :وان معلتو0] جعوع8 مل راع اسه ععورعظ عااع 
[5160:1983نا10) للكاتبين: بيرجيت بيرغر» وبيتر بيرغر. 

ومنها مؤتمر «البيت الأبيض عن الأسرة» (عوناهآآ عانطللا 

5ع النتسة" ده ععمعمع مه ن)) بدعوة من جيمي كارتر عام لا/219/1 


ومنها مؤتمر «الدعوة إلى العمل» (دمناعف 10 [لة0 غتمنء2) 
المنعقد فى مدينة ديترويت فى الولايات المتحدة عام .١91/5‏ 


161 .2 ,لو أله نامدع ده :ناآ إه بصع نماءء101 أمء 0 1عة]] , أعطعلط مأتصعظ (1) 
.م ,نط1 (2) 
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وممن أسهموا في هذا الموضوع. وهو من المعارضين لهذه الدعوة 
الإبليسية» الباحث الأمريكى «ريان أندرسون؛ («مكدعلصة صدبر8) 
في مقالته «الزواج: ما هو؟ ولماذا أهميته؟ وعواقب إعادة تعريفه! 
(-عتاع نوع سط0© عط لصة ركدع 1126 غ1 برطلا ,وآ غ] غمطللا نعو دتسرداا 
غ)] وصنصقعلع5 ]و وع) ‏ (20 
في العام 141/4» أسّس «جيري فولويل» الأغلبية الأخلاقية. 
كما أسس أشخاص آخرون مجموعات محلية» وضغطوا من أجل 
الاحتفاظ بالقوانين المكافحة للسدومية.9) 
وقد توالت بعد ذلك الأصوات الرافضة المسَّ بكيان الأسرة» 
والسماح بالزواج بين الشاذين» ولعل آخرها معارضة بعض 
منظمات المجتمع المدنى الفرنسي لمشروع القانون الذي جاء 
به الحزب الاشتراكى الحاكم» وتقدم به الرئيمس الفرنسى «فرنسوا 
هو لاند) في العام ١١‏ 0 وهو يجيز للشاذين «بعد زواجهم بتبني 
أطفال كما يسمح بالإنجاب لمثليات الجنس بمساعدة وسائل طبية 
ويعطي الشرعية لتأجير الأرحام».7) 
وهذا المشروع لاقى موجة كبيرة من الاعتراضات» وخرج 
عشرات المحتجين إلى شوارع باريس للؤعراب عن رفضهم لقرار 
)١(‏ بشار يكور: الأسرة في المجتمعات الغربية» إلى أين المصير؟ /8١‏ 4©:»:'» موقع وزارة 
الأوقاف السورية. 
6٠‏ .0 ,() )6 نات 107105[ 9 بوبه1دمأاء82 لمعف رمادالط , أعطء 1 سآ غمعرظ (2) 
(*) «عقيلة السعودي» عضو اتتلاف التظاهر للجميع؛ بفرنسا للتجديد: قرانين «هولاند» 


تفكر في مصلحة أقلية من المثليين وليس في مصالح الشعب, جريدة التجديد, الأحد 0-1 
ربيع الثاني 1478 هف 9-7- فبراير 7014 ص 1. 
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المحكمة؛ وكانت مظاهرات سابقة» تخللتها أعمال عنف أحياناء 
ضد مشروع القانون اجتذبت مئات الآلاف. 


وكان من بين المعترضين «حزب الاتحاد من أجل حركة 
شعبية»» وهو حزب المعارضة اليميني الرئيس في فرنساء والذي 
ينتمي إليه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي» حيث تقدم بطعن في 
مشروع القانون لأسباب دستورية. 37 

أما عن أسباب هذا الاعتراض فتقول عنه «عقيلة السعودي» 
وهي من منظمة «التظاهر للجميع:: إن هذا القانون «سيفتح المجال 
أمام تسليع الإنجاب» وهذا ما نرفضه. إذ سنجد نساء يذهبن لشراء 
هرمونات من أجل الإنجاب» وسنجد رجالاً يؤجرون أرحاماً 
للحصول على أطفال وتحقيق أشياء ورغبات لم تسمح لهم الطبيعة 
بتحقيقهاء وهذا خطير» ويخلق معاناة خطيرة لدى أطفالنا الذين لن 
تكون لهم هوية» '". 

وقالت السعودي عن هذا القانون: إنه بإعطائه «للمثليين» الحق 
فى التبنى يعنى «أننا من أجل تحقيق «حاجات» أو «رغبات» فئة من 
«المثليين» نتجاهل حقوق الطفل وحاجاته بوضعه داخل أسرة غير 
طبيعية؟ فى حين أن مصلحة الطفل تقتضى أن يعيش داخل أسرة 
كرون ينأك رأف إذ يكو لكل طرف وان هذه الأمبرة القليدية 


)١(‏ زواج المثليين: الرئيس الفرني هولاند يوقع قانون الزواج رغم رفض المعارضة؛ ١8‏ أيار 
5١ 1‏ موقع بي بي سي العربي. 

(1) «عقيلة السعودي» عضو ائتلاف «التظاهر للجميع» بفرنا للتجديد: قوانين «هولاند» 
تفكر في مصلحة أقلية من المثليين وليس في مصالح الشعب» جريدة التجديد. الأحد 8-١‏ 
ربيع الثاني 1418 ه 4-7- فبراير ١15‏ 7؛ ص ل 


مرا 


دور معين يتكامل مع دور الطرف الآخر؛ وتضيف السعودي: «في 
حالة فقدان الطفل لأحد والديه لأي سبب أو التخلي عنه فإن 
مصلحته تقتضي أن نضعه في أسرة طبيعية تحتضنه وتربيه وليس أن 
نضعه لدى أسرة في نوع غريب» وخاصة أن الأسرة التي تتكون من 
شخصين من انفس الجنس» رغم أنها تأسست من طرف «الإنسان! 
إلا أنها ليست طبيعية» ولا يمكنها أن تؤدي الدور المطلوب مهما 
كانت المحاولات)0", 


إلا أنه رغم الاعتراضات وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
قانون زواج المثلبين المثير للجدل ليصبح نافذاء ولتكون فرنسا 
بذلك تاسع دولة في أوروياء والرابعة عشرة على مستوى العالم 
التي تبيح زواج المثليين7". 


ب- مواقف عامة للشعب الرافض للشذوذ: 


يعاني كثير من الشواذ في العالم اليوم مما يعرف برهاب المثلية 
(الشواذ)» هذا الرهاب الذي يثير المخاوف على الصعيد الشعبي 
وحتى الدولي» مما دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص ١7‏ 
أيار من كل عام يوماً عالمياً ضد «رهاب المثلية». 
حال رهاب المثلية في الغرب عبرت عنه إحدى الشاذات 
بقولها: «أنا متصالحة مع نفسيء لكن ما يزعجني هو رهاب المثلية 
)١(‏ «عقيلة السعودي» عضو ائتلاف «التظاهر للجميع» بفرنسا للتجديد: قوانين «هولاند» 
تفكر في مصلحة أقلية من المثليين وليس في مصالح الشعبء جريدة التجديد؛ الأحد /ا-9 
ربيع الثاني ١478‏ هب /ا-4- فبراير 7١15‏ ص لا. 


() زواج المثلبين: الرئيس الفرنسي هولاند يوقع قانون الزواج رغم رفض المعارضة:» ١8‏ أيار 


خرص 


عند الآخرين؛ الذي يترجم بأشكال مختلفة وخبيثة (امرأة» 47 


سنة)070) 


شاذ آخر قال: «مجتمعنا تطور كثيراء ولكن تبقى المشكلة 
الأساسية «رهاب المثلية»» تصرف بعض الأشخاص الذين 
يشوهون السمعة» ويسبون» ويضربون الشاذين» وكذلك المشكلة 
الأساسية تكمن في أن الشاذين يرفضون فيما بينهم؛ مثل قسم من 
الشاذين الذكور الرجوليين يسخرون من الشاذين أقل رجولة» وأكثر 
أنشوية» 9, 

إن هذا الكلام يؤيده ما ورد في بعض الدراسات حول استخدام 
الشعب صفات ونعوت الاشمئزاز ضد كل من مارس الشذوذ. من 
هذه الدراسات ما ذكره «الباحث «كنيستون» الذي جمع الصفات 
والكلمات ونشرها في مجلة الشذوذ الجنسي (-110 ,0 لهتصنامل 
توا لقنمعومص) ٠948ك‏ وهو لم يجمعها من ألسنة العامة» ولكنه 
جمعها من ساحات المحاكم؛ ومن على ألسنة القضاة»”". 

ومما يؤكد معارضة كثير من الناس للشذوذ ما ورد في أحد 
الإحصاءات التي تقول: إن نسبة /1٠‏ من الاميركيين يعارضون 
الشذوذ الجنسيء أقل الشعوب معارضة للمثلية الجنسية هم 
السويديون. نسبة /٠١‏ فقط. وتبلغ نسبة المعارضين /5١‏ فقط 
وسط البريطانيين والفرنسيين» لكنها ترتفع إلى 7٠١‏ وسط 
الروس والأوكرانيين (بسبب تأثير الكنيسة الأرثوذكسية). وتزيد 


قل جح 170116 فت غلان أ أسنامزلتهة 0110| وماق ,كتمروط اعطءتاة (1) 
.47 ١ج‏ رع 17 جع لمن صتمت وودمج/ عراظ روتهره أعطعنلة (2) 


(*) خالد منتصر. قراءة في تاريخ الشذوذ الجنسي» 4 5٠١٠5‏ موقع إيلاف. 
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نسية المعارضين للمدلة كيرا وويظ العرف 13 تقزيياً ولط 
المصريين» و٠4/‏ وسط الكويتيين والأردنيين» و١8/‏ وسط 
اللبنانيين (أكثر العرب تحرراً). وترتفع نسبة المعارضين وسط 
المسلمين في جنوب آسيا: /٠١١‏ تقريبا في إندونيسياء و40/ في 
الي 0 

وكذلك رغم أن الأفريقيين في مؤخرة أي قائمة حضارية في 
العالم» يعديوة الصفوف في بعارفه النكلة الحدتية» 0 
ذلك أكثر تشدداً من العرب. تعارض المثلية نسبة /٠١١‏ تقر 
اي 
الموضوع على المسلمين» لأن نفس النسبة تعارضها وسط الشعوب 
غير المسلمة» مثل التانزانيين والغانيين 9) 

ويؤيد هذه الأرقام ما ورد في التقرير السنوي حول رهاب 
المثلية في فرنسا لعام 7٠١١7‏ والذي كان من نتيجته أن المجتمع 
الفرنسي لا زال مجتمعا ضد المثلية» وإذا كانت العقوبة القانونية لا 
تطال الشخص الشاذء وإذا كان القانون الفرنسي منذ العام ٠٠١7‏ 
و4١٠٠‏ يعاقب بشدة على جرائم العنف والشتائم التي يكون دافعها 
كراهية المثليين ”"؛ إلا الشاذ لا زال عرضة أن يكون ضحية لرهاب 
المثلية في كل ركن من حياته» في البيت» في الشارعء في مكان 


)١(‏ محمد علي صالح؛ 7٠١‏ منهم يعتبرون أنهم يفقدون تقاليدهم بسبب الانفتاح» جريدة 
الشرق الأوسطء العدد 7١١٠١854‏ أكتوبر /1 ٠٠‏ 
(؟) محمد علي صالحء /0١‏ منهم يعتبرون أنهم يفقدون تقاليدهم بسبب الانفتاح» جريدة 
الشرق الأوسطء العدد 7١ ١٠١5174‏ أكتوير 7٠1/‏ 
.46 .م , 2012 , كأتدظ ,عتطامطام ممدم]! 505 , عأطم امه دمع ! سد ارمممهة1 عا (3) 


رف 


العمل 0©. 
مؤسسة (ع1طو م1100 505)» المتواجدة فى فرنساء والتي 
أخذت على عاتقها مهمة مساندة ضحايا الأفعال الر هابية المثلية 
ذكرت بعض أنواع رهاب الشذوذ في أشكالها الأشد قسوة. 
وهو يظهر «عبر عنف جسدي مزعجء يبدأ بالدفع» ثم الضرب 
إلى الاغتصاب وصولاً إلى الموت.. في أشكالها الأكثر حدوثاء 
تترجم بتصرفات معترف فيها أو لاء بالرفضء أو النبذ» عنف لفظي 
أو كتابي؛ سخرية» تحرشء إضرار بالممتلكات» أو حتى بإثارة 
الشفقة» الاحتقار أو جعل الموضوع من المحرمات»!". 
كراهية الشواذ في الدائرة العائلية تتخذ أشكالاً مختلفة» 
الإهانات» الحرمان من الهاتف الخلوي ومن مصروف الجيب» 
إلغاء الحساب على الفايسبوك» منع أو مراقبة اتتحركات» الضرب». 
الجرح:؛ إساءة المعاملة بشكل دائم» الحرمان من وسائل الراحة 
الأساسية (السرير) المنع من اجتماعات الغذاء العائلي ". 
أما كراهية الشواذ فى وسائل التواصل الاجتماعي فتبقى أكثر 
شكاوى الشواذء وتكون على شكل تعليقات مؤذية» افترائية؛ مبنية 
حعلن انمه و الغاء يو السب زعما وعدر 00 
نختم موضوع موقف عامة الشعب من الشذوذ بذكر حادثة قتل 
حدثت على خلفية الشذوذ» حيث كشفت مصادر طبية بحرينية إن 
١ 7‏ ,د20 ,أعتط1 (ذ) 
12 .م جله2 ,لط (2) 


.8 .م ,2012 ,لتط1 (3) 
مهو م« ,مانام دم دمل" مبدى #بمجرته!! عا (4) 


573238 


الجندي « كلارنس جاكسون » الذي حاول الانتحارء بعد أن أطلق 
النار على زميلتيه في البحرية الأميركية» وقد فعل ذلك بعد أن 
اكتشف الشذوذ الجنسي لصديقة الجندي. حيث كانت تقيم علاقة 
جنسية شاذة مع صديقتها عندما كان يقوم بنوبة حراسة: فقام بقتلهما 
داخل الثكنة العسكرية» ثم أطلق النار على رأسه”"©. 


(١)«أخبار‏ الخليج» تنشر تفاصيل حادث القاعدة البحرية الأمريكية . 7/ ٠ك‏ موقم 
جريدة أخبار الخليج . 
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الفصل الثالث 
الشذوذ الجنسي في العالم العربي 


المبحث الأول: الشذوذ الجنسى في دول الخليج 
أولا: الشذوذ الجنسي في المملكة العربية السعودية 


لا يعتبر بعض الباحثين الشذوذ الجنسي (وخاصة اللواط) في 
المملكة العربية السعودية مشكلة كبيرة تشكل ظاهرة تستدعي دق 
ناقوس الخطرء فكما يقول أستاذ علم الاجتماع «عبدالله اليوسف»: 
لا يوجد مجتمع خال من الشذوذ؛ إلا أن الظواهر الحالية في هذا 
البلد «لا تستدعي عمل دراسات تعالج هذا الشذوذ بحكم أنها 
لم تصبح مشكلة في المجتمع السعودي الذي يتخذ من الشريعة 
الإسلامية دستورا له. ويكبح مثل هذه العادات. ويضع قوانين 
صارمة للحد منه إذا تفشى:7". 

ويذكر أنه مع الدور الكبير للشريعة الإسلامية في كبح جماح 
هذه الظاهرة في السعودية. إلا أن هذا لا ينفي الجهود الدؤوبة 
للتصدي لموضوع الشذوذ. التي تقوم بها الجهات الرسمية بهدف 
الحد منها وخاصة في أوساط الفتيات وهو ما يعرف بظاهرة 
«البويات؟. 

إن من أولى الدراسات التي أجريت لدراسة واقع الشذوذ 
الجنسي في المملكة» تلك الدراسة الميدانية التي قام بها مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية حول الشذوذ الجنسى 
في السعودية في نهاية عام 5٠١7‏ بهدف الكشقت عن الأسيافت 


)١(‏ فواز الميمونيء تفشي ظاهرة المثلية (الشذوذ الجسي) في المجتمع السعودي» ام ل 
موقع شبكة إشارة الإخبارية. 


اخرى 


الرئيسية والعوامل المساعدة المؤدية للشذوذ الجنسي في المجتمع 
لتلافيها". 

ومنها أيضاً الإحصاء الذي قام به جهاز هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)» إذ أوضح في تقريره 
الإحصائي الصادر في العام 7٠١8‏ أن أعداد هذا النوع من القضايا 
ومن بينها الشذوذ التي قبضتها وأحالتها للجهات المختصة بلغت 
75 قضية» وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه 
القضايا ١48,177“‏ شخصا يمثلون نسبة 94و594/ من إجمالي 
الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص 
وقدتم تصنيفهم حسب جنسياتهم؛ إذ قد السعوديون ب ٠١ , 14١‏ 
فخصاء ور قز ةلي 

وهذه الإحصائيات وإن كانت عامة تتناول موضوع الشذوذ في 
المملكة ككلء إلا أن هناك دراسات مخصصة أجريت على عينة 
من طلاب الجامعات» ومنها ذلك الاستطلاع الذي هزت نتائجه 
مؤسسات الدولة السعودية» ودقت ناقوس الخطر بقوة» والذي جاء 
في إطار دراسة قام بها فريق بحثي» «من جامعة الملك عبد العزيزء 
وأعدته كلية الطب فيهاء وأجراه على شريحة كبيرة من طلاب 
الثانوية العامة» بنين وبنات في جدة» وكانت النتائج مؤلمة» ومخيفة 
في آن واحدء فالممارسات الجنسية الخاطئة (المحرمة)» تنوعت 


(1) أحمد المصريء ضحايا التحرش.. شواذ المستقبل بالسعودية: 1 /1/ 3٠١5‏ موقع شبكة 
إسلام أون لاين. 

(1) فواز الميموني تفشي ظاهرة المثلية (الشذوذ الجنسي) في المجتمع السعودي» 9/1/ ٠04‏ 5؛ 
موقع شبكة إشارة الإخبارية. 


حيرض 


حسب هذه الإحصائية لدى المراهقين» حيث إن ما نسبته 77/ من 
طلاب الثانوية» لجميع المراحل في جدة» وقعوا في ممارسة جنسية 
(محرمة) لمرة واحدة. أو أكثر خلال السنوات الثلاث التي سبقت 
فترة إجراء الدراسة)0". 

وقد شملت الدراسة ١٠١١‏ طالبء تبين من خلالها أن ثلث 
العينة سبق أن وقعت في ممارسة جنسية خاطئة؛ «منهم ١7‏ في الماثة 
شاذون جنسياً (لواط)» أي ما يمثل 47١‏ شخصاء والنسبة المتبقية 
منهم مارسوا الزنا أي ما يمثل ١6١‏ شخصاء و7١‏ في المائة من 
العينة سبق أن تعاطوا نوعاً من المسكر أو المخدر مرة أو أكثر خلال 
السنوات الثلاث التي سبقت فترة إجراء الدراسة» وهو ما يمثل ٠٠١‏ 
خض وتضبيدت مواضيع الدراسة السلركاتة المعلقة بالعيية 
الجنسية كالتدخين» وتعاطي المسكرات والمخدرات» والشذوذ 
الجنسيء وكذلك ربطها بعلاقة الرقابة والتوجيه الأسري»)”". 
واقع الشذوذ الجنسي الذكري (اللواط) في السعودية: 

يعبر الكاتب السعودي «ثامر صيخان» فى إحدى مقالاته 
بجريدة الحياة عن صعوبة التمييز بين الشاذ وغيره في هذه الأيام» 
وذلك لكون وسائل التعبير الجديدة عن الشذوذ باتت تصنف تحت 
بند #الموضة»؛ ويضيف قائلاً: إن الشاذ في الماضي كان يخشى أن 


يبدي شذوذه خشية سطوة المجتمع» وحيث إن المجتمع في تلك 


ةوم:7٠١801/11١‎ 07٠8 أرقام مخيفة تنتجها دراسات الأكاديميين في جامعاتناء العدد‎ )١( 
م خم موئع‎ 


الاقتصادية. 
(؟) فهيد الغيثي؛ الشذوذ الجنسي.. انحراف الفرد خطوة لتقويض المجتمع: 7/ 1/ 11479هف 
موقع أمان. 


أخرض 


الأيام كان يرفض اللباس الناعم للرجل» والخشن للمرأة» فنجد أن 
الشاذين أعدادهم قليلة وتجمعاتهم أقل.. الآن وبفضل الموضة 
أصبحنا لا نفرق بين الشاذ والأنيق» (", 

وتشكل مراكز التسوق أحد الأماكن الصالحة للبحث فيها عن 
شريك جنسي» «بصرف النظر عن فرص التسكع هناك. وادعاء 
النظر إلى واجهات المحل. تؤمن مراكز التسوق إحدى المساحات 
العامة القليلة حيث يمكن للسعوديين والخليجيين التجول في 
راحة» بفضل نظام التكييف في حر الصيف, ولأولئك الأقل رغبة 
في السير» فإن عدة شوارع في الرياض تشتهر بكونها أماكن تفتيش» 
في السيارة» عن شريك جنسي في ساعات الليل المتقدمة0). 

وكذلك تشكل الحفلات الخاصة التي تعقد في الأماكن المغلقة 
مثل البيوت» فضاء مهماً للتواصل الاجتماعي بين الشواذء وإن كان 
هذا الأمر لا يخلو من المجازفة: «لأنه يجاري المعايير القائمة. 
فالفصل الصارم بين الجنسين يعني أن زيارة عدد من الرجال لمنزل 
خاصء سيلفت القليل من الانتباه» إذا تفادوا إزعاج الجيران. فضلا 
عن أن التناوب على مكان إقامة الحفلات كي لا تجري في منزل 
سحاو ذف ثثرات ميعازنة جداء ياد أيفا عان تحينة البوة 
يستند مبدأ إقامة الحفلات كذلك إلى التمييز الكبير القائم بين 
المجالين العام والخاصء وما قد يجري في كل منهما. فالقانون 
الأساسي في المملكة (أي الدستور) ينص على أن: المنزل مقدس» 
)١(‏ أحمد المصري. ضحايا التحرش.. شواذ المستقبل بالسعودية» الخميس ١5‏ يونيو 5١١5‏ 


موقع شبكة إسلام أون لاين. 
(1) براين ويتاكرء الحب الممنوع؛ حياة المثليين والمثلييات في الشرق الأوسطء ص .7١‏ 


ضف 


ولاايمكن دخوله من دون إذن من المالكء أو تفتيشه إلا في حالات 
معينة مذكورة في القوانين المرعية الإجراءة ”". 

ومهما كانت وسائل التقاء الشواذ إلا أن المؤكد أن حالهم اليوم 
تطور مع الدعم الحقوقي الذي يحصلون عليه من قبل المنظمات 
الأممية التي تدافع عن الشواذ» والتي يشكل المجتمع السعودي» 
بحكم إسلامية معتقده. والتزامه الشديد بهاء هدفا لكثير منهم» 
لذلك يسعون بلا هوادة. إلى توجيه سهام الشك لذلك المجتمع» 
من خلال تضخيم الأحداث الواقعة فيه» وتأطيرها بأنها تمثل 
نتيجة حتمية للضغوط الإسلامية» التي وفق رؤيتهم دفعت الشباب 
السعودي بالذات» إلى الانحدار نحو مهاوي الرذيلة» ولاسيما 
المثلية الجنسية الشاذة» 9" 
واقع الشذوذ الجنسي الأنثوي (البويات) في السعودية: 

«البوية» هي الكلمة الإنجليزية (:[0) مع إضافة التاء المربوطة» 
فأصبحت «بوية» أي «مسترجلة»» وهي كلمة تشير إلى الفتاة التي 
تحمل صفات ذكورية برغم هويتها الأنثوية» والتي تظهرها من 
خلال تصرفاتها وتعاملها مع الغير» حتى إنها قد تقيم بعض العلاقات 
المشبوهة مع بنات جنسها. وللإحاطة بتصرفات «البويات» فإنهن 
يتشبهن بالرجال في مشيتهن» وتسريحة الشعر الرجالية» إلى أن 
تذهب بعضهن إلى تربية الشعر في منطقة الشارب واللحية بحلقها 
بشفرة الحلاقة الرجالية لتكائف ظهور الشعرء ويلبسن ملابس 
)١(‏ براين ويتاكر, الحب الممنوعء حياة المثليين والمثلبيات في الشرق الأوسط؛ ص *لا. 


(؟) ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي في ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة» 7١١4‏ ص /9ا18. 


ارخرفا 


رجالية» ويكوّن علاقات تصل إلى المحرمة مع فتيات أخريات 7". 

إذا كانت الدراسات والإحصائيات تشير إلى محدودية ظاهرة 
الشذوذ الجنسي عند الذكور في السعودية فإن 57 أخرى 
تؤكد بأن هذا الأمر يختلف عند الإناث منه عند الذكور وخاصة 
في المدارس والجامعات» وفي ذلك يؤكد الدكتور «على الحناكي» 
مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة» على انتشار 
الشذوذ الجنسي بين الفتيات بشكل لافت ولا يمكن السكوت 
عليه إذ إن الطالبات في المراحل الثانوية (ثلاثة أعوام دراسة تسبق 
الدخول إلى الجامعة) وفي الجامعات» تبدأ بعلاقة إعجابء وتنتهي 
بعلاقات مشبوهة”". 

وهذا الأمر يؤكد عليه أيضاً استشاري الطب النفسي في كلية 
الطب بجامعة الملك سعود الدكتور «عبد الله السبيعي» بقوله: 
«إن ظاهرة المثلية الجنسية الأنثوية في المجتمع السعوديء بتزايد 
مستمر في ظل وجود العوامل المثيرة للرغبات الجنسية» كالقنوات 
الفضائية» والإنترنت» والهاتف الجوالء الذي أصبح الآن للعلاقات 
غير المشروعة. فهذه الظاهرة غالبا ما تحدث بين الشابات في 
الأماكن المكتظة بهن كالمدارسء وتبرز بشكل أكثر في الجامعات» 
لعدم قوة الضبط» وهيبة الإدارة» مقارنة بالمدارسء وكما أن أكثر من 
من الفتيات الشاذات جنسيا في المملكة» يرغبن في تعديل» 


)١(‏ فوزية منبع الخليوي. بويات؛ الجنس الرابع» المسترجلات؛ اختلفت المسميات» والنتيجة 
واحدة 4/ 5/ ٠ ٠١‏ موقع صيد الفوائد. 

7٠١9 /0 فواز الميموني» تفشي ظاهرة المثلية (الشذوذ الجنسي) في المجتمع السعودي؛ ؟/‎ )1١( 
موقع شبكة إشارة الأخبارية.‎ 


ترف 


وعلاج سلوكهن.ء ولا سيما اللاتي مارسن هذه الظاهرة بشكل كبير» 
لاقتناعهن بأنهن لا يحسن غير هذا النوع من الممارسة للحصول 
على المتعة الجنسية؛ ولا يجدن الإثارة في الرجل:”". 

هذا الواقع الذي يحذر منه الخبراء تؤكد عليه بعض الدراسات 
المحدودة التي بحثت هذه الظاهرة؛» منها ما ذكره الدكتور «عبد الله 
يوسف» أستاذ علم الاجتماع عن إحصاء لوزارة التربية والتعليم 
حين أشار إلى أن العلاقات السحاقية في مدارس البنات تمثل 1/47 
من الممارسات التي تصنف على أنها قضايا أدينت فيها الفتاة”". 

وكذلك يؤكد مدير إدارة التربية والتعليم (البنات) في منطقة 
الرياض الدكتور إبراهيم العبدالله؛ على انتشار ظاهرة «الإعجاب 
بين الطالبات» في المرحلة المتوسطة» مشيراً إلى أنها تقل تدريجاً 
في المرحلة الثانوية» وقال: إن ذلك «يرجع إلى طبيعة المراحل 
العمرية» وما يميزها من سرعة التأثر» واكتساب السلوكيات 
المختلفة»7 , 

إلا أنه ومع ندرة الدراسات حول هذه الظاهرة في الأوساط 
الأنثوية فإن ما ينقل من شهادات حية من قبل الطالبات والمدرسات 
في آن معاً تؤكد على تزايد هذه الحالات» وإن كانت وزارة التربية 


)١(‏ عامر صالحء المثلية الخنسية بين أروقة الخطاب الديني ومعطيات البحث العلمي» ج17 ني 
1٠١٠4 ١‏ العدد 17174 موقع ال حوار المتمدن. 

(؟) أحمد المصري. ضحايا التحرش.. شواذ المستقبل بالسعودية: الخميس ١9‏ يونيو 237٠٠١5‏ 
موقع شبكة إسلام أون لاين. 

(") فوزية منيع الخليوي؛ بويات» الجنس الرابع؛ المسترجلات» اختلفت المسميات والنتيجة 
واحدة» 9/ 4/ 5١٠١‏ موقع صيد الفوائد. 


رف 


والتعليم تحاول التقليل من شأنهاء و«تعتبرها حالات فردية!؟37.1) 
وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة عبر 
إصدار الخطط التربوية كتلك أصدرتها في العام /1 ٠١١8/17٠١‏ 
بعنوان مواجهة ظاهرة «البويات وعبدة الشيطان» في المدارس!! 
كما ذكرت جريدة القبس فى العدد 1١75417‏ 9", 


ومن الشهادات الحية التي تروى شهادة إحدى المعلمات في 
مدينة الدمام التي نقلت بعض ما حدث في مدرستها من قيام إحدى 
الطالبات بجرح نفسها وإسالة الدم من يديها وطلبها من الطالبات 
تذوق الدم وإعجابها بطعمه ومحاولتها تلطيخ نفسها به» وتكرر 
منها هذا الفعل عدة مرات!!7". 

وعن ظاهرة الفتاة المسترجلة تقول المعلمة «هيلة التركي": إن 
هناك الكثير من الطالبات المسترجلات واللاتي يعرفن من طريقة 
وضعهن للعطر الرجالي (تحقيق لمجلة الدعوة الإسلامية بعنوان: 
فتيات مسترجلات: محاولة للظهور أم اضطراب في السلوك؟ 
200١‏ 

وشهادة الفتيات فى المدارس تؤكد انتشار ظاهرة البويات» إذ 
يفول إخدع الطالاث: (فن مسقنا حم بويات: وهنّ منتشرات في 
كل مكان...) إلا أن غالبية إدارات المذارين عموها وؤزارة القزلية 


(1) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 

(4) فوزية منيع الخليوي؛ بويات» الجنس الرابع» المسترجلات» اختلفت المميات والنتيجة 
واحدة» 4/ 5/ 5١01٠١‏ موقع صيد الفوائد. 


طرف 


والتعليم خصوصاء تنفي وجود «البويات» في مدارسها("". 

ويأتي عدم اعتراف المدارس والجامعات بوجود حالات شذوذ 
جنسي عندها في المدرسة نتيجة الخوف على سمعة المدرسة 
أو الجامعة وسمعة طالباتهاء إلا أنه في حالات نادرة «أصدرت 
جامعة سعودية في منطقة الرياض قراراً بفصل طالبتين سعوديتين 
وحرمانهما من إكمال دراستهماء وذلك بسبب مجاهرتهما 
بتصرفات لا أخلاقية في الحرم الجامعي» وممارستهما نوعاً من 
أنواع الشذوذ في الفناء وأمام أعين الطالبات». 

إن هذه الحادثة العلنية التي حدثت في صرح جامعي» وفي 
مجتمع يعرف بالمحافظ» دفعت العديد من العلماء إلى دق ناقوس 
الخطر لمواجهة هذه الظاهرة» وفي هذا يؤكد الدكتور الحناكي على 
أهمية «وضع أيدينا على الجرح قبل أن يتفاقم بيننا ولا نستطيع 
إيجاد حلول» فهي الآن مشكلة ودراستها في الوضع الحالي 
يمكننا من تقديم التوصيات التي تكبح هذه المشكلة» وخصوصا 
في مسألة شذوذ الفتيات (الينات المسترجلات على حد وصفه)» 
اللاتي ظهرن في غياب الرقابة الأسرية عليهن وعدم التدقيق على 
ما يلبسن. وهروبهن من واقعهن الأنثوي الذي يتسم بالنعومة وليس 
الخشونة. ويشير إلى أن الشذوذ بين وسط الإناث منتشر أكثر من 
الذكور» (". 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 

() فواز الميموني؛ تفشي ظاهرة المثلية (الشذوذ الجنسي) في المجتمع السعودي» ؟/ 0/ 0٠٠١9‏ 
موقع شبكة إشارة الإخبارية. 


يغرفا 


ثانياً: الشذون الجنسى فى الإمارات: 

يعد الشذوذ الجنسى فى الإمارات انتهاكاً للقانون فى الإمارات 
العربية المتحدة» ويعاقب عليه بالجلد والسجن.ء بينما يمكن أن 
يعاقب الأجانب بالطرد. فضلاً عن أن استهجان المجتمع بقوة 
للشذوذ: فضلاً عن نفور القائمين على مؤسسات الدولة منهاء على 
هذا الفعل» ودورها فى التخفيف من حدة هذا الأمر أو على الأقل 

ومن الحملات التى خصصتها الشرطة لهذا الغرض حملة: 
«قيمنا الاجتماعية رصيئة.. فلنحافظ عليهاك»» التي استمرت 
أسبوعاء وهدفت إلى التصدي لانتشار «مظاهر غريبة في المراكز 
التجارية والأماكن العامة والمدارس والجامعات والتي لا تتناسب 
مع المجتمع الإماراتي» وتتمثل في ارتداء الرجال الأزياء النسائية 
وقيامهم بحركات غير مقبولة» وتصرّف بعض الفتيات بخشونة 
وارتدائهن ملابس رجالية76". 

ولتحقيق غرض محاربة الشذوذ في المجتمع الإماراتي تقوم 
الشرطة من وقت لآخر باعتقال من يشتبه به بممارسة الشذوذ 
أو حتى بارتداء لياس يوحي الشذون. وفي ذلك قامت: إدارة 
التحريات والمباحث الجنائية بإلقاء القبض» على عدد من الشباب 
المتشبهين بالنساء بارتداء ملابسهن» ووضع مساحيق التجميل على 


)١(‏ السلطات الأمنية في دبي تقرر ملاحقة المثليين من الرجال المتشبهين بالنساءء والنساء 
المتشبهات بالرجال 9 7'/ ه/ 4 ٠‏ موقع المجد- وكالات. 


كرف 


(0 


وجوههم 

كما قامت السلطات المختصة أيضاً بإلقاء القبض خلال نهاية 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ على ستة وعشرين شخصاًء 
بتهمة ممارسة الشذوذ. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم. 
بعد أن دهمت منزلاً في العاصمة أبو ظبي9©. 

ولكن أمر ممارسة الشذوذ وإن كانت مضبوطة إلى حد كبير 
إلا ان المشكلة الكبيرة التي تواجهها السلطات في الإمارات 
ودول الخليج بشكل عام تكمن في انتشار ما يعرف ب «البويات". 
ولخطورة هذا الأمر أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات 
في العام ١١١9‏ مبادرة توعية تستهدف الفتيات «المسترجلات» في 
المؤسسات التعليمية في إطار وقائي» تحت عنوان مبادرة «عفوا 
إني فتأة»» ويتوجه هذا البرنامج إلى الفتيات النزيلاات في دور 
الرعاية الاجتماعية» إضافة إلى الدارسات في المؤسسات التعليمية 
النظامية» والكليات والجامعات» ومجالس الآباء والأمهات في 
إمارات: دبي والشارقة وعجمان ©. ْ 
عقوبة الشذوذ الجنسي في الإمارات: 

في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 
نصت المادة 755 على ما يلي: «يعاقب على جريمة هتك العرض 
بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة؛ فإذا وقعت الجريمة على 


)١(‏ المرجم نفسه. 

(1) تطورات في قضية زواج المثليين بالإمارات» /١/١١‏ 7 موقع البي بي مي. 

زفيف فوزية منيع الخليوي. بويات, الجنس الرابع» المسترجلات» اختلفت المسميات والنتيجة 
واحدة؛ 9/ غ/ 0*٠‏ موقع صيد الفوائد. 


خرف 


شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربعة عشر عامأء أو إذا وقعت 
الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت». 

ونصت المادة 05 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي 
«عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين» 
يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو 
اللواط مع ذكر كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه 
أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة» 27. 
ثالثا: الشذوذ الجنسى فى الكويت: 

يرجح الدكتور «عبدالله العرضي» رئيس مركز المرشد العالمي 
الجنسي في الكويت إلى «وجود قابلية داخلية في المجتمع تتأثر 
بالصور القادمة من الغرب». وقال معبرا عن مدى انتشار فعل 
تنم المعاشرة بسبب الفراغ القيمي بينهم. وهن يقمن بإغراء بنات 
المدارس وموظفات في الوزارات»”". 

وكذلك حذر ورزير العدل الكويتي» على هامش ندوة عن 
التنظيمات الإرهابية فى الكويت من تنامى ظاهرة الشذوذ الجنسى 


)١(‏ عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في 
الشريعة الإسلامية والقانرن» بحث ماجستيرء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياضء 1715 اهف 7١١7م‏ صن 510 -1/8. 

(1) ال مرجم نفسه. 
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عند الذكور في الكويت فقال «بإن الجنس الثالث في الكويت» 
أكثر عدداً من الإرهابيين» لافتاً الأنظار إلى وجوب معالجة قضايا 
المثليين» أنه أصبحت الأكثر إلحاحاً»”". 

ويعرف الشاذين فى الكويت بتسمية «التروف». «التسمية أعلاه 
على درجة من الدقة و الدلالة» وتأتت من معناها اللغري» الذي 
يقول عنه العلامة ابن منظور: الترف: التنعم» والترفة النعمة... 

التروفء من أبرز محاولاتهم؛ التي يسعون من خلالها فرض 
أنفسهم كأمر واقع» ما أقدم عليه شاذان» بإقامتهما حفل زفاف في 
إحدى صالات الفنادق الكويتية» إلا أن الشرطة داهمت الحفل» 
وألقت القبض عليهماء وأفشلت المحاولة» فضلاً عن تنظيمهم 
لمسابقات سئوية» لجمال ترف. شاذ». يحصل الفائز فيهاء على 
جوائز عديدة» منها رحلة سياحية لدولة تعترف بشذوذهم.» يبرمون 
فيها عقود الزواج» دون عقبات قانونية» كما تشمل الجوائز علبا من 
ماركات التجميل العالمية» وملابس مثيرة» تتضمن قطعا داخلية» 
من إنتاج شركة للوازم المثليين» ”". 

كما لايخجل الشباب اللوطيون, من التفاخر بعلاقاتهم الشاذة» 
ويطلقون الألقاب بعضهم على بعض. فيسمون مثلاً رفيق الترف» 
لابابا؛ كتعبير عن توليه مسؤولية الدفاع عنه تجاه من تسول له نفسه 
التحرشء أو مجرد التلفظ عليه» ويتخذون أحد مجمعات العاصمة 


)١(‏ جمعية خاصة للمثليين والمتحولين في الكويت, الحكومة الكويتية خصصت >" مليون دولار 
لمكافحة ظاهرة البويات» ٠04/79/١5‏ 5؛ الكويت؛ موقع جريدة الراية. 
(5)المرجع تفسه. 
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مقرأ لهم؛ منه يبدؤون بالتعرف بعضهم على بعضء أو تشجيع 
المترددين للانضمام إليهم 0 
عقوبة الشذوذ الجنسي في الكويت: 

ينص قانون العقوبات رقم ١6‏ تاريخ ؟ يونيو 2١147٠‏ بصيغته 
المعدلة في عام ١917/7‏ المادة 2197 على أنه يعاقب من يمارس 
الجماع بالتراضي بين الرجال البالغين سن الرشد (من سن ١؟)‏ 
بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات» وتجرم مثل هذه العلاقات 
مع رجل تحت سن ١١‏ من العمر عن طريق المادة ١195‏ 0. 

وهناك مادة أخرى عدلت في القانون الجزائي الكويتي وأثارت 
جدلا واسعاء وهذه المادة هي المادة التي عدلت في العام 
٠‏ لتنص على معاقبة أي شخص يقوم ب «التشبه بالجنس 
الآخرا بسنة حبس وغرامة بقيمة ٠٠١١‏ دينار كويتي (حوالي 
٠‏ دولار أميركي؛ أو الاثنين معا). التعديل لم يجرّم تصرفاً 
أو فعلاً معيناًء بل جرّم المظهر الخارجي للشخص من دون تحديد 
المعايير المقبولة التي تركها لتقديرات رجل الأمن ©. 

أهمية تعديل هذه المادة تكمن فى كونها حدّت من تحركات 
الشواذ في البلاد» فقبل هذا التعديل كان الشواذ في الكويت يتمتعون 
بشيء من الحرية أكثر من غيرهم في الدول الخليجية الأخرى» حتى 


(1) المرجع نفسه. 

(؟) لوكاس باولي ايتابوراهمي؛ جينجشو تشوء رهاب الثلية الذي تمارسه الدول» ص 77 

(1) «يصطادوننا لمتعتهم؟: التمييز وعنف الشرطة ضد المتحولين جنسيآء 7١15/1/17‏ موقع 
هيومن رايئس وونش. 
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إنه منذ سئوات خرجت مظاهرة فى الكويت» كان فيها ثمانمائة من 
هؤلاء الشواذ يطالبون لأنفسهم ل 0 

هذه الحرية في التحرك عبرت عنها إحدى المتحولات ل 
«هيومن رايتس ووتش» بقولها: «إنهن» ولسنوات عدة؛ استطعن 
التحرك بحرية وتأمين الوظائف. والوصول إلى الرعاية الصحية 
الرسمية وسبل العيش؛ من دون تدخل يُذكر من قوى الأمن. وفي 
حال تعرّضن للتحرش من أشخاص آخرين» وهو شيء اعتيادي؛ 
كان باستطاعتهن استخدام وسائل الحماية والشكوىء بمن فيها 
قوى الأمن. طبعاً؛ فإن جدية التعامل مع شكواهن كانت تختلف 
بين ضابط أمن وآخر»””". 

لكن هذه الحرية تغيرت بعد تعديل المادة »١44‏ ويقال: إن من 
أسباب تعديل هذه المادة سعي بعض الشواذ لعمل مطبوعات توزع 
على الإنترنتء إلا أن «مجلس الأمة الكويتي» انتبه للوضع وبادر 
بإصدار عدد من القوانين للحد من ظاهرة الشذوذ التي زاد الحديث 
حولها في المجتمع الكويتي. 


)١(‏ طه جابر العلوان» مسجد الفاتحة والشيخ المثلي» 7/ 7/ 27١15‏ موقع طه جابر العلواني. 
(1) يصطادوننا لمتعتهم التمييز وعنف الشرطة ضد التساء المتحولات في الكويت» كرام 
موقع هيومن رايتس ووتش» ص 4. 


اوحسن 


المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي في مصر ودول شمال 
أفريقيا 
أولا: الشذون الجنسي في مصر: 


لم تكن مصر معروفة بالشذوذ الجنسي إلا بشكل محدود وعبر 
قضية تذاع من هنا وهناك (قضية كوين بوت). إلا أن هذا الأمر تغير 
بعد ثورة يناير عندما اكتبت باحثة إسرائيليّة كتاباً أوردت فيه أرقاما 
-لم تصدق في حينها- عن انتشار هذه الجريمة في أوساط الشباب؛ 
وأوردت صوراً لشباب يمارسون هذه الرذيلة فوق العمارات العالية 
في وسط البلد مثل عمارة يعقوبيان وغيرهاء ولم يدر الناس صحة 
ما ذكرت تلك الصحفيّة حتى جاءت قضيّة المركب النيلي؛ الذي 
احتفل فيه بعض المثليين بما سموه بالزواج المثلي» وأحيلت إلى 
إحدى المحاكم في القاهرة» وذكرت بعض وكالات الأنباء أن 
المحكمة اعتبرت ذلك جنحة» (237. 


وقد ذكرت صحيفة «الأسبوع» المصرية تفاصيل هذا الزواج 
الذي تم في أحد الفنادق الشهيرة فوق نهر النيل بميدان التحرير 
بالقاهرة» والذي شهد «حالة زواج هي الأولى من نوعها في مصر 
والعالم العربي بين رجلين كويتيين من المثليين. زفت فرقة موسيقية 
العريسين بعد حفل حضره مدعوون من الرجال والنساء في إحدى 
قاعات الفندق الذي تزين لهذا الحفل الخاص. فانتشرت الزهور 
والورود وأطلقت البخور. وقالت صحيفة «الأسبوع» المصرية إنه 
عند الثانية عشرة مساء. نزل رجلان من سيارة فخمة مزينة بالورود 


)١(‏ طه جابر العلواني. مسجد الفاتحة والشيخ المثلي» 7/ 7/ 16١7ء‏ موقع طه جابر العلواني. 


33ظق> 


والزيئة» وتأبطا ذراعي بعضهماء وتقدما وسط الفرقة الموسيقية 
التي راحت تزفهما» ”". 
واقع انتشار الشذوذ في مصر: 


إن عدم شيوع صيت مصر كبلد معروف بالشذوذ الجنسي 
لا يعني بأن هذا الفعل ليس موجوداء إلا أنه لا زال يتسم بالسرية 
والحذر من قبل الشواذ في مصرء الذين «يتلمسون خطاهم سراء 
ولا يفصحون أبداً عن ميولهم, إلا لمن يعتقدون أنه مثليٌ مثلهم؛ 
وتوجد في القاهرة مقاه» خصوصاً في منطقة وسط القاهرة وأحياء 
راقية» معروف عنها أن عدداً من مرتاديها هم من مثلبي الجنس»”". 

ولقد كان لهذه السرية أثرها في عدم الحصول على أرقام محددة 
عن عدد الشواذ في مصرء ففي الوقت الذي تؤكد الأرقام الرسمية 
أن الأجهزة الأمنية قامت منذ عام 7٠٠١١‏ حتى العام ٠٠١4‏ برصد 
١‏ شخصا فقط بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسيء تشير إحصاءات 
غير رسمية صادرة من قبل الشواذ أنفسهم أو من قبل جهات غربية 
داعمة لهم أن عددهم يتعدى الآلاف. فلقد «قدرت صحيفة «أوبزر 
فاتور» الفرنسية عدد الشاذين في مصر بحوالى ٠١‏ آلاف من أعمار 
مختلفة وشرائح اجتماعية متباينة. 

أما الشواذ أنفسهم فيرون أن أعدادهم تتجاوز ٠٠١‏ ألف على 
مستوى الجمهورية» بحسب رئيس رابطة «الأحباء» للمثلية؛ وهي 
)١(‏ وسط أغان ورقصات خليجية من الجنسين. وقائع زفاف رجلين كويتيين في فندق شهير 

بالقاهرة» 17/ 4/ 5٠١6‏ موقم العربية. نت. 


(؟) الشواذ في مصر.. من «كوين بوت» إلى زواج النيل الشهيرء 17/ /١١‏ 264 موقم 
الشبكة الإعلامية العربية» موقع محيط. 
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رابطة غير رسمية يتتخذ أعضاؤها من مقهى بوسط القاهرة مقراً لهم» 
ويسعون من ورائها إلى الضغط على الدولة للاعتراف ب #حقهم؛ 
في تمارية اللراط وتشكيل عرزت لهو حيث قال مؤسسها موقي 
منتصف العشرينات ويعمل محاسبا في شركة استثمارية» إن عدد 
المثليين في مصر يقدر بنحو مئة ألف شخص من مختلف الأعمار 
والفئات المهنية» تحتوي القاهرة على / آلاف منهم70"". 
أماكن تواجد الشواذ في مصر: 

يتتشر الشواذ في مصر على مستوى الجمهورية» #حيث 
يشكل هؤلاء شبكة تعارف كبيرة من خلال المنتديات والنوادي 
والجامعات» ويتجمعون في دورات المياه العامة وعلى المقاهي 
والفنادق» وتجمعهم وسائل اتصال عدة أهمها بعض المنتديات 
على شبكة الإنترنت»”". 

ويشكل الإنترنت فضاء واسعاً لتحرك الشواذ في مصرء 
وللتعارف وعمل علاقات فيما بينهم» فعلى سبيل المثال امسن 
شواذ مصر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 
تحت عنوان: «المثليون فى مصر). وقد نالت الصفحة إعجاب 
٠‏ أكثر من ١١‏ ألف متابع”". إلا أن هذا الفضاء مراقب بشكل كبير من 
قبل الدولة المصرية» حيث لوحظ في العام ٠٠٠١‏ حالات مضايقة 


)١(‏ محمد حميدة؛ المثليون في مصر بين مطرقة الأمن وسندان المجتمع» 0/ 0/ 07٠١9‏ موقع 
إيلاف. 

(1) المرجع نفسه. 

(؟) الشواذ في مصر.. من «كوين بوت» إلى زواج النيل الشهيرء 215١014 /1١1/15‏ الشبكة 
الإعلامية العربية» موقع محيط. 
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واعتقال تعسفى ومراقبة فى غرفات الدردشة7". 


ومن نماذج هذه الاعتقالات ما قامت به السلطات المصرية من 
إلقاء القبض على سبعة من الشبان إثر انتشار مقطع فيديو على موقع 
اليوتيوب» يصوّر ما سمي وقتها #حفل زفاف؛ بين شابين مثليين”". 

وكذلك غالباً ما يستخدم ضباط الشرطة المصرية أسماء 
مستعارة للإيقاع بالشواذ عن طريق شبكة الإنترنت. ومن أشهر 
الحوادث التي حصلتء تلك التي حدثت مع الشاب «وسام 
أبيض»» وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 7؟ عاماء كانت الشرطة 
قد ألقت القبض عليه في ١7‏ يناير/ كانون الثاني 7٠١7‏ في حي 
مصر الجديدة بالقاهرة» بعد أن رتب لمقابلة شخص يدعى 
«رؤول» تعرف عليه من خلال موقع مخصص للإعلانات التي 
ينشرها الرجال الشواذ على الإنترنت. والجدير بالذكر أن رجال 
الشرطة السرية ومخبريها يستخدمون الاسم المستعار «رؤول» في 
العديد من الحالات الأخرى للإيقاع بالرجال المشتبه في أنهم من 
الشواذ”". 

و«وسام أبيض» ليس الوحيد الذي تم الإيقاع به من قبل الشرطة 
المصرية؛ فهناك العديد من الحالات التي تم فيها الإيقاع بأشخاص 


1 رهم مناه راءانارم عا كامعك كتلللا#الا/[51 3/11/0115 2155 ,لامك معت !0 (0) 
لول أقممعلصال علأدن) عطقي به كعغطضصه عترءتعااع مامد ك6 :موزهم دعل 
33 .م ,2008 رممائلة عمغتسعط 
)١(‏ الشواذ في مصر.. من «كوين بوت" إلى زواج النيل الشهير؛ 7١14 /١١/17‏ الشبكة 
الإعلامية العربية؛ موقع محيط. 
(17) مصر؛ يهب التوقف عن الإيقاع بذوي الميول الجنسية؛ ١؟/‏ ؟/ 25٠٠7“‏ موقع هيومن 
رايتس ووتش. 
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مشتبه في أنهم من الشواذ عبر الإنترنت» وقد شهدت هذه الحالات 
صدور أحكام إدانة ابتدائية تم إلغاؤها عند الاستئناف 7"©. 


قضية كوين بوت: 


من أشهر الأحداث التي تناقلتها وسائل الاعلام حول الشواذ 
في مصر كان في العام ,٠٠0١١‏ مع ما عرف بقضية «كوين بوت1, 
حيث ألقت الشرطة القبض على 07 رجلاً» أحيلوا إلى محكمة أمن 
الدولة العلياء التى كان لا يمل أمامها إلا المتهمون ب«الإرهاب»» 
رتفت المدكمة نجننها سجن امه ابد قازنة وماك 
إلى © سنوات. لكن الرئيس المخلوع حسني مبارك» ألغى أحكام 
الإدانة» ومثلوا جميعاً أمام محكمة جنح عادية فخففت تلك 
الأحكام. ووؤجهت لهم وقتها تهم ممارسة الفجورء وخكم على 
واحد وعشرين رجلا بالسجن ثلاث سئوات» وأفرج عن تسعة 
وعشرين آخرين !". 

هذه الحادثة استدعت تحركاً إعلامياً من قبل عدد من الجهات 
الدولية؛ من أعضاء في الحكومات الأوروبية» وفنانين وموسيقيين» 
ومنهم الموسيقار «جان بيار جارن» المعروف في مصرء والذي 
قدم حفلة غنائية أمام الأهرام؛ قدم خلالها عريضة ممضية من آلاف 
الأشخاص ضد فعل الاعتقال» وكذلك شخصيات أخرى مثل «كاترين 
دونوف» ومشاهير آخرين قدموا عرائض ممائلة في العام 1١١7م!".‏ 
)١(‏ الرجع نفسه. 


(؟) الشواذ في مصر.. من «كوين بوت إلى زواج النيل الشهير, الأحد 3014/1١/11‏ 


موقع محيط. 
.5 م اع أكدمل ع| ,ع«ببعود بمج نه عأأعنم 10:05 :)9065 ها رهباومة عطصه إكلقط© (3) 
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والجدير بالذكر أن الشواذ في مصر يتلقون دعماً معنويا من 
منظمات حقوقية دولية» من بينها منظمة «هيومان رايتس ووتش)» 
التي تتحرك دوماً في حال تم توقيفهم وتوجيه اتهامات إليهم كما 
فعلت في قضية «كوين بوت». ومن نماذج هذا الدعم أيضا ذلك 
الموقف الذي حدث في العام ١4‏ ١1م.‏ عندما قامت ١١1‏ منظمة 
تعمل في مجال الصحة وحقوق الإنسان بالاعتراض على حكم 
محكمة جنح قصر النيل التي قضت بالحكم 0 سنوات على خمسة 
مصريينء بتهمة الشذوذ2". 
الجمعيات المحلية الداعمة للشواذ في مصر: 


ل توجد في مصر جمعيات محلية معروفة أو مُشهرة للدفاع عن 
حقوق الشواذ. ولكن يوجد بعض الجمعيات التى تعمل فى السر» 
مثل تلك التي كشف عنها موقع «محيط؛) في أحد تحقيقاته» وهي 
تقع في أحد شوارع منطقة الهرم في إحدى الفيلات المجهولة» 
وهي لا تثير الشكوك حولهاء وهي مدعومة من قبل منظمة ال 
«يونيسيف» على حد قول أحد العاملين بها”". 

ومن هذه الجمعيات ف بعض جمعيات المجتمع المدني 
المدعومة من جهات مانحة دولية تعمل على دعم هؤلاء الشواذ. 
بدون علم من وزارة التضامن الاجتماعي. ومن نماذجها جمعية 
«تقدم خدمة الفحص لفئات ثلاث. وهي «المثليون» متعاطو 
)١(‏ السجن ” سنوات ل ه مصريين مارسوا «الشذوذ الجنسي»» 5 منهم مصابون بالإيدز. 

4 5 08٠٠ل‏ موقم العربية. نت 


(1) «محيط» تخترقى إحدى الجمعيات غير المسجلة الداعمة للمثليين. الأحد ١١‏ نوفمير 25١145‏ 
موقع الشبكة الإعلامية العربية» محيط. 
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المخدرات» المتزوجون»» وذلك بسرية تامة بدون معرفة بيانات 
الشخص المتقدم لطلب الفحصء وبشكل مجانيء بالإضافة إلى 
المشورة في حال خروج نتيجة التحليل بسلبية أو إيجابية... الخطير 
في الأمر أن خدمة المشورة التي تقدمها الجمعية لا تعد علاجاً 
للمثليين» بل هي نصائح وإرشادات للطرق الصحيحة لممارسة 
جنس آمن. مما يعطي هؤلاء المثليين فرصة لتكرار فعلتهم مع أكثر 
من شريك»7"". 
عقوبة الشذوذ الجنسي في مصر: 
إن السند القانوني الأساسي لملاحقة الشذوذ في مصر هو 
دعوى الفجورء والتي تجد أساسها في القانون المصري الذي 
يعرف اليوم بقانون 0٠١/١47١‏ وهو بالأساس القانون عدد 
8 لسنة 1901ك» الذي أقر لمحاربة الدعارة. هذا القانون تضمن 
عبارتين «الدعارة أو الفجور'» فبالرغم أنه أقر بالأساس لمحاربة 
البغاء (بمقابل مالي) إلا أن عبارة الفجور التي تضمنها فتحت 
المجال لتوجيه تهم تتجاوز البغاء لتشمل أي فعل «لا أخلاقي» ذا 
«طابع جنسي؛ وإن غاب عنه عنصر المقابل المالي مما قد يؤدي 
(وقد حصل ذلك فعلاً) إلى تجريم سلوك أو نية الفعل الجنسي2". 
والمواد التي يحتكم عليها في قضايا الشذوذ الجنسي في مصر 
شي : 
)١(‏ ليال حدادء يخصوص «الموموفوبيا».. وإعلامهن الإلكتروني» العدد فكت /٠١ /"1١‏ 
"٠‏ موقع جريدة الأخبار اللبنانية. 
(؟) وحيد الفرشيشي. نزار صاغية» العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين 
الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس» حلمء ٠١4‏ )ص 5. 
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- المادة 4 (0) من القانون ٠١‏ التي تعتبر أن «كل فعل فجور 
يستوجب السجن من أشهر إلى "' سنواتء أو دفع مبلع 15 إلى 
جنيه27, 

- المادة ١5‏ من قانون ٠١‏ أيضاء والتي تعاقب بثلاث سنوات 
سجن أي شخص ينشر «دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو بالدعارة». 

والمادة ١7/8‏ من قانون العقوبات التي تمنع الإعلانات «المنافية 
للآداب العامة»؛ وكذلك المادة 71/7 التي تمنع «الأفعال الفاضحة 
علناً. وقد استخدمت هذه المواد أو واحدة منها على الأقل إضافة 
إلى التهمة الرئيسية «اعتياد الفجور» وذلك للويقاع برجال يبحثون 
عن رجال آخرين عبر الإنترنت يضاف إلى ذلك تهمة «تواجد 
بالطريق العام.. وتحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال»”". 

قانون العقوبات المادة 1514 مكررء والذي يعاقب على هذا 
السلوك بالحبس مدة لا تزيد عن شهرء وتستعمل هذه المادة أيضاً 
لتجريم الشواذ التي توقع بهم الشرطة عبر شبكة الإنترنت””". 
ثانياً: الشذوذ الجنسي في تونس: 


بدأ الحديث بحرية عن الشذوذ الجنسى فى تونس بعد ثورة 
الجنسىء هو إحدى ثمارها المرةء التى لا تبشر بالخير» بقدر ما 


4 5ر720 عتلنة ترا ترارم وعا عتروك كطراءا؟] 5130 8411/0111185 2155 ,برها معت ز1أ0 () 
0١ 33+‏ ,ع6 010) نات خعع 00216 اترعاررء أأءنهان:: ع6 7روكرعم دع 


)١(‏ وحيد الفرشيثى. نزار صاغية»ء العلاقات المثلية في فوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين 
الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس» حلم؛ 9١٠5.؛‏ صرلا. 
(7) المرجع نفسه. 
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تبشر بأن هناك ما لا يحمد عقباه» فقد قدرت جمعية غير حكومية 
تونسية عدد الشواذ فيها: بنحو 0 آلاف شخصء من بين أكثر من ٠١‏ 
ملايين نسمةء عدد نفوس البلاد 29 

هذه الأرقام قد يكون مبالغاً فيها مع عدم وجود إمكانية إجراء 
إحصاءات دقيقة» ومما يؤكد هذا الأمر ما قامت به قناة انسمة تي 
في» بعرض برنامج حواري عن الشذوذ الجنسيء وقد قيل فيه: إن 
أربعين في المائة من التونسيين هم من المثليين جنسيا» ©. 

وخطورة هذه الحلقة أنها كانت ربما المرة الأولى التي يتجرأ 
فيها إعلامي على طرح الملف بهذه الطريقة المباشرة» وحتماً المرة 
الأولى التي يطل فيها ضيف بوجه مكشوف ليتحدّث عن شذوذه 
الجنسي» وعن احترام الحريات الشخصية والجنسية في دولة مدنية 
مثل تونس. وبعد الحلقة تحرّكت كل الأطراف في البلاد للتدقيق 
في موضوع إنشاء جمعية تدافع عن حقوق المثليين» فدعا مفتي 
الجمهورية وعدد من الأحزاب والمنظمات إلى حلهاء لتعارض 
وجودها مع الدستور التونسي» كما رفعت جمعية تونسية اسمها 
اجمعية النهوض بشباب تونس»» قضية استعجالية لدى المحكمة 
لحل وإيقاف هذه الجمعية. أما على مواقع التواصل» فبدأت تخرج 
أصوات تدعو إلى كسر التابوهات الجنسية والاجتماعية (". 


(1) ديلو: رفضنا توصيات الأمم المتحدة بإلغاء العقوبات عل المثليين جنسياً لأنها لا تتلاءم مع 
التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي المسلم؛ 7١15/7/77‏ موقع ميدل إيست أون 
لاين. 

(7) الإعلام العربي يعيد اكتشاف المثلية الجنسية» 3/16/ .7١16‏ موقع العربي الجديد. 

(7) المرجع نفسه. 


50 


وبغض النظر عن قضية الأرقام إلا أنه من المؤكد أن هناك 
بعض التسامح من قبل الحكومات التي جاءت بعد الثورة والتي 
ترأسها حزب النهضة الإسلامي الفائز بأغلبية المقاعد في المجلس 
التأسيسي. لقد كان موقف هذا الحزب مفاجئاً حيال الشاذين» حيث 
كانت تصريحاته تُوحي قبل الانتخابات بأنَّ الملحدين والشاذين 
ليس لديهم ما يخشونه من فوزه. وذلك انسجاماً مع مواقف حركة 
النهضة التي تصر على ضرورة احترام الحريات الفردية وذلك 
من منطلق: «إن الحرية وتكريم الذات البشرية هما جوهر رسالة 
الإسلام ومحور نضال الحركة وتضحية رجالها ونسائهاء وهي 
تؤمن بأن الإنسان لق حراء ويجب أن يعيش حرا ولا تقرّ بأيّ 
شكل من أشكال الإكراه في مجال الاعتقاد والتعبير وخيارات 
الأفر اد والجماعات وفق مبدأ إسلامي أصيلء فلا إكراه في الدين. 
وفي مقابلة تلفزيونيّة سُئلَ «وليد البناني» القيادي في حركة النهضة 
ونائب رئيسها ونائب في المجلس التأسيسيء عن رأيه في مسألة 
معاقبة المثليين» فقال: إنه ضد» (3). 

وكذلك أكد رئيس الوزراء التونسي «حمادي الجبالى» فى 
حوار له مع صحيفة «لوموند؛ الفرنسية في .18 أكتوبر 7011 أن أي 
مثلي جنسي يمكنه الانخراط في حزب النهضة إذا احترم قوانينها 
ومبادئها. وكان مما قاله: «نحن لن نتدخل فى أفعاله الشخصية» 
لكن عليه أن يحترم كذلك مبادئنا التي تعارض تصرفاته؛ إن كانت 
مثلية أم أخرى». وعزز الجبالي هذا التناقض السلس مؤكدا أنه الا 


)١(‏ تونس: المثليون بين الياسمين والإسلاميين» مجلة براء منشور يصدر عن جمعية حلم العدد”» 
الل وص 68 


رددنا 


توجد في تونس عقوبات خاصة بالمثليين. هناك قوانين جنائية 
يجب على الجميع احترامها. أظن أن القانون التونسي يعالج هذه 
المشكلة»...(0, 
واقع انتشار الشذوذ الجنسي في تونس: 

على الرغم من تجريم القانون التونسي للشذوذ الجنسيء 
الأجهزة الرسمية؛ التي لم تتوان عن إعطاء ترخيص لجمعية تدعى 
(شمس) مهتمة بشؤون الشواذ جنسيآء وقد صرح المدير التنفيذي 
للجمعية» «سفيان الطرابلسي»» بأن شخصيات حكومية وبرلمانية 
وسياسية ساندت مطلبهم لتأسيس الجمعية”". 

كما قام الشواذ في تونس بإصدار مجلة إلكترونية باسم 
«غايداي؟ (صرمه.ووعدم 0:0 .عصأهدعةددلرردع) إضافة إلى إذاعة 
تروج لأفكارهم المريضة الشاذة... وصدر العدد الأول من المجلة 
المجتمع التونسى» بل الذي جرى على الضد منه» فقد هاجمت 
غالبية مستعملي الإنترنت» الواقفين وراء إصدارهاء متهمين إياهم 
بالركوب على الثورة» التى قامت من أجل الحرية» والكرامة» لا من 
أجل نشر الشذوذ الجنسي والتعريف به”". 


)١(‏ الساحة المثلية الجنية تعزز حضورها في تونس وتثير جدلاً واسعاء 7١17/5/9‏ موقع 
فرنس 75. 

(1) المرجع نفسه. 

(*) ثروت الحنكاوي اللهيبي؛ التدهور القيمي في ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة» دار دجلة؛ الأردن. الطبعة الأولىء 14٠لا‏ ص 105-167. 


ل 


هذا ما لم يُعجب وزير حقوق الإنسان سمير ديلو وهو عضو 
في حركة النهضة» وأكد أنه ضد ومع منع تلك المجلة «غايداي»: 
«أنا ضد ومع منع هذه المجلة رغم أي وزير حقوق الإنسان6, 
فالشاذون برأيه يجب عليهم العيش كمواطنين مع مراعاة الخطوط 
الحمراء ومراعاة الثقافة والدين والنظام في البلد0"". وقال أيضاً 
في تصريحات له خلال شهر نسيان/ أبريل 23١١17‏ نقلتها القناة 
الفضائية الفرنسية قال فيها: «المثلية الجنسية ليست من حقوق 
الإنسان» وإنها انحراف جنسي يحتاج إلى علاج طبي0”". 

ويذكر بأنه كان للوزير ديلو موقف مشرف عندما رفض 
توصيتين من توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» 
تتعلق بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي» على جريمتي 
الثلب (الشتم)» والعلاقات الجنسية المثلية» وقال الوزير ديلو خلال 
مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو 25١١11‏ 
«إن بلاده رفضت تلك الوصيتين» لأنها لا تتلاءم مع واقع التشريع 
الوطنيء وطبيعة المجتمع التونسيء الذي يدين بالإسلام, إلا أنها 
وافقت على ١١١‏ توصية من توصيات المجلس06". 
عقوبة الشذوذ الجنسي في تونس: 

يأتي العقاب على الشذوذ الجنسي في تونس في الفصل 77١‏ 
من القانون الجنائي التونسي» حيث يعاقب مرتكب اللواط أو 


)١(‏ تونس: المثليون بين الياسمين والإسلاميين؛ مجلة براء منشور يصدر عن جمعية حلم؛ العدد”؟. 
3 ٠ءص‏ 6. 

(3) المرجع نفسه. ص ١155‏ . 

(©) المرجع نفسه. ص 187. 
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المساحقة» بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة. ويذكر أن تاريخ صدور 
هذه المادة يرجع إلى العام 19411» «ولا تترك هذه المادة للقاضي 
إمكانية التخفيف فيهاء فالقاضي مخير فقط بين الحكم ثلاث 
سنوات أو إخلاء السبيل)”"". 

ويذكر أنه قد عرفت تونس جدلاً واسعاً يشأن هذه المادة» 
وذلك إثر سجن طالب يبلغ ؟؟ عاما وتعرضه للفحص الشرجي 
بإحدى المستشفيات في إطار التحقيق» وهو ما اعتبرته (هيومن 
رايتس ووتش) أنه «تعدٌ على الخصوصية ومعاملة وحشية غير 
إنسانية ومهينة» وتنتهك القانون الدولي». وعلى إثر دعوات 
ناشطين وحقوقبين لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟ 
دعا وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى في 78 أيلول/ 
سبتمبر ٠١14‏ في تصريح لإذاعة خاصة إلى إلغاء الفصل 71١‏ من 
القانون الجنائي القاضي بتجريم المثلية الجنسية. 

وقال وزير العدل التونسي: «يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء 
هذا الفصل وحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية 
والحياة الخاصة». إلا أن رئيس الدولة التونسية الباجي قائد السبسي 
أعلن على قناة اسي بي سي» المصرية أن ما صرح به وزير العدل لا 
يلزم إلا نفسه!". 


)١(‏ وحيد الفرشيشىء نزار صاغية, العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوائين 
الدول العربية مع نقريرين عن لبنان وتونس؛ حلم: 25٠04‏ صه. 

(؟) هل سيجهض السبسي الدعرات لإلغاء قانون تجريم اللمثلية الجنسية في تونس» 
06:5 موقع فرانس 7514. 
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ثالثا: الشذوذ الجنسي في الجزائر: 

يشكل الشواذ واقعاً مغلفاً بالكتمان والتحفظ في الجزائر تبعاً 
لاقتران هذا الأمر بثقافة الخطيئة والكبائرء لذلك عادة ما يتعرض 
الشارع المحلي إلى هذا الموضوع بكثير من التقزز والتشنج 
والانزعاج. ومع ذلك يبقى للشواذ وجودهم في المجتمع الجزائري 
مثلهم مثل كل المجتمعات العربية» إلا أنه مع ذلك لا يوجد أرقام 
رسمية دقيقة عن أعدادهم في البلاد» أما الأرقام التي تقال من هنا 
وهناك فهي في الغالب لا تعبر عن الواقع؛ وذلك إما بسبب «السرية» 
الذي يحاط به هذا الموضوع في الغالبء. وإما بسبب عدم الثقة 
بالجهات التي تحاول التضخيم من الأرقام بهدف نشر هذه الثقافة 
بين الناس وحثهم على تقبلها أكثر من قبل» ولهذا ”يجزم مراقبون 
في الجزائر بزيف وعدم معقولية الأرقام التي أعلنتها مراجع إعلامية 
محلية وعربية» وقذدرت أحدها عدد المثليين في الجزائر بنصف 
ليون شحفي؛ ويستدل الخبير السوسيولوجي: اسمير خطابي» 
على صحة هذا الكلام بالقول: لو كان عدد المثليين ضخما إلى هذا 
الحذء لكنا نلحظ مجيئهم ورواحهم بكثافة في الطرقات والميادين 
والأحياءء لكن الأمر ليس كذلكء. الظاهرة محدودة» ويمكن 
اختصار المثليين ببضع مئات فحسب»7"". 

ويؤكد هذه الحقيقة ما أكد عليه مسؤول أمني جزائري من«اعدم 
وجود كشف يضبط أعداد الشواذ. لأنْ حالات هؤلاء مبهمة وتدور 
في فلك السرّ المطلقء ولا يمكن اكتشافها إلا في حالة حدوث جرم؛ 


)١(‏ المثليون في الجزائر.. منبوذون في حياة سرية» /ا/ 7٠١9/0‏ موقع إيلاف. 


وه ؟ 


على غرار ما حفلت به الجرائم الجنسية العام الماضي ))5١١8(‏ 
حيث تورّط 170 شخصاً في قضايا الشذوذء مع الإشارة هنا أن 
المشرّع الجزائري يسمي المثلية اشذوذا»(©. 

علماً أن أكثر من يقع في قبضة الشرطة هم من الشاذين وليس 
الشاذات. وفي تحليل هذه الظاهرة يقول أحد الشاذين عن حال 
الشاذات في الجزائر: المثليات جنسياً أصادفهنّ في بعض المقاهي 
المعيّنة. نعرف بعضنا جيدا ولكن, لا أحد يتدخّل فى نطاق الآخر» 
معنا (افي الحقيقة» أخبرك أنْ المثلية الحم بد النساء لا 
تشكل عاراً في الجزائر. لا تتراءى ملامحهاء ثم العار بالنسبة للمرأة 
في الجزائرء هو لما تفقد عذريتهاء وفي بقية الحالات ينظر إليها 
باعتبارها امرأة وكفي». مشيرأء في السياق ذاته أنّ حال المثليات 
أفضل من حال المثليين, لأنْهنّ يمارسن شذوذهنّ خفية ودون إثارة 
انتباه أحد”", 

أما عن أماكن التقاء الشواذ في الجزائر فهو في الغالب في 
الأماكن السرية أو الأماكن الافتراضية» مثل مواقع الإنترنت» إلا 
أنه مع هذا يمكن أن نجد بضع عشرات منهم «ينتشرون في عدد 
من المناطق الجزائرية لا سيما في آخر أوقات المساءء وترى هؤلاء 
(الذكور) بأزياء نصف نسوية» وحركات غريبة يتمايلون على 
إيقاعها مطلقين قهقهات هستيرية ويحدثون جلبة يقال: إِنْها بغرض 
(إثارة انتباه الزبائن)206©. 
)١(‏ المثليون في الجزائر.. منبوذون في حياة سرية, /ا/ 5/ .5٠ ٠9‏ موقع إيلاف. 


(1) سعيد خطيبي. الحياة السريّة للمثليّين جنسيًا في الجزائر. 18/ 4/ ,3١٠١‏ موقم الأوان. 
(5) المثليون في الجزائر.. منبوذون في حياة سريةء لا/ 0/ 05٠١5‏ موقع إيلاف. 


4م؟” 


عقوبة الشذوذ الجنسي في الجزائر: 

يقول المحامي «عبد الحميد غرنوطي» إن قانون العقوبات 
الجزائري صارم جدا مع الشواذء حيث يصنفهم في خانة «الشواذةء 
بهذا الصدد. لا نجد في قانون العقوبات مادة تتحدث صراحة عن 
الشواذ» في حين تنص المادة 178 من القانون العام على إجراءات 
ردعية ضدّ كل من ارتكب فعلاً من أفعال المثلية الجنسية(2. وتنص 
المادة 718 الصادرة في 8 يونيو 1477» على أنه «ثتم معاقبة أي 
شخص يثبت عليه ارتكاب الممارسات الجنسية المثلية» بالسجن 
لمدة تتراوح بين شهرين وستتين وغرامة تتراوح بين 6٠٠‏ و١٠٠5‏ 
دينار جزائري؟. 
رابعاً: الشذوذ الجنسي في المغرب: 

بدأت ظاهرة الشذوذ الجنسي في المغرب تظهر للعلن في 
أبريل 7٠٠١7‏ بعدما قرر الشواذ المغاربة الاحتفال بزواج شاذين 
في موسم ولي يدعى «اسيدي علي بن حمدوش"". وقد اعتقلت 
السلطات المغربية في ذلك اليوم نحو ٠١‏ شخصا يشتبه في كونهم 
شاذين جنسيين بضواحي مديئة مكناس على بعد 1١5‏ كيلومترا 
شرقي الرباط بعد تجمعهم وشروعهم فيما يبدو في ممارسة طقوس 
وزيجات فيما بينهه”". 


(1) المرجع نفسه. 

(1) عبد الرحمن خيزران: إعلاميون مغاربة يطالبون بالحزم مع الشواذ» 19/ 7/ 7٠١4‏ موقع 
وطن دوت كوم. 1 

(”) سمير بركاشي. المثلية الجنسية تثير جدلا في المغربء والسلطات تتصدى طاء "؟/ #/ 


4 موقع رويترز آفاق. 
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وتبعه بعد ذلك زواج آخر في نوفمبر من نفس السنة بمدينة 
القصر الكبير» وقد تناقلت بعض الجوانب من الحفل عبر الهواتف 
النقالة» ووصلت موقع يوتيوب العالمي للفيديو”". 

لقد أدى هذا الزواج إلى ردود أفعال متباينة في وسط الشارع 
المغربي كادت تودي بوفاة الرجل الشاذ الذي أطلقت عليه بتعض 
الصحف المغربية اسم: «لالة فؤاد» لولا تدخل الأمن لتفريق 
الجموع. ومحاولة احتواء الأزمة وعدم تفجرها في وجه الجميع 
أمام غضب شعبي منقطع النظير”"2. وقد كان من نتيجة هذه الحادثة 
أن أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن على ستة أشخاص من 
ضمنهم شخص أدانه القضاء بالشذوذ الجنسي والزواج من شخص 
آخرء وعلى أربعة آخرين حضروا حفل «العرس»7". 
واقع انتشار الشذوذ الجنسي في ا مغرب: 

تعتبر المدن الكبرى (خاصة كازابلانكا - الدار البيضاء - 
وأيضاً مراكش والرباط) أماكن لقاء وتعارف (الجادات؛ والمقاهي» 
النوادي الليلية والحدائق) للأقليات الجنسية الشاذة في المغرب» 
ويؤمن الإنترنت التبادلات والمناقشات الاجتماعية حول الشذوذ. 
الشاذون من الطبقة العليا هم الذين يتولون الحراك الاجتماعي؛ 


(1) عبد الرحمن خيزران؛ إعلاميون مغاربة يطالبون بالحزم مع الشواف 19/ 7/ 30١4‏ موقع 
وطن دوت كوم. 

(؟) يوسف هريمة؛ الشذوذ الجنسي: حرية أم انحدار ؟؟؟ ,5٠٠17 /1١١/5١‏ موقع الحخوار 
المنمدن. 

(*) سمير بركاشيء المثلية الجنسية تثير جدلاً في المغرب» والسلطات تتصدى لاء 8/51/ 
4 موقع رويترز آفاق. 


1 


يعبرون بشكل أفضل عن شذوذهم من هؤلاء الذين ينتمون للطبقة 
الوسطى أو الطبقة العاملة. الوصول إلى الفضاء العام أقل بالنسبة 
للنساء» فرصة اجتماعهن مع بعض أقل» كما أن الإنترنت يقوم بدور 
مهم بالنسبة لهن لتكوين صداقاتء أما بالنسبة للمتحولين جنسياً 
فصعوبة حصولهم على العلاج يزيد من تهميشهم واستبعادهم 
اجتماعيا(). 


إن ما يحد من قدرة الشواذ في المغرب على التحرك بحرية هو 
الموقف الرسمي والشعبي الرافض للشذوذ. فالمعروف أن الدولة 
المغربية تقف موقفا معاديا للشذوذ الجسى الذي يعاقب عليه القانون 
المغربي في الفصل 489. ويقوم المسؤولون من وقت لآخر بالتصريح 
عن رفضهم للشذوذ الجنسى بكافة أنواعه» وفي هذا المجال أدلى وزير 
للشذوذ في أعقاب هجوم جماعي على رجل شاذ في مديئة فاس يوم 
4 يونيو/ جزيران 207016 

وكان مما قاله: إن أية محاولة لإلغاء تجريم المثلية قد تعتبر 
«#خطأ أحمر»””. وقال أيضاً: «لن يُسمح بالمثلية في المغرب. وإلا 
فإنه سيقدم استقالته». وقال أيضا: «لن أتحمل مسؤولية الدفاع عن 
(المثلية الجنسية) أمام الله؛» حسب ما أورده موقع اليوم 55 7). 


وكليمع اننهماء اناجم مها كارمك تتأسأهانا 51:10 11/01801115/ة كطل2 زه معت ا0 () 
عا5 +( ,ع 08/606) ننه ععةنظصمه لقع تدع لاع نه اه 5ع 12م كعم ععل 


(1) المغرب - معاداة المثلية في الشارع العام ثم في الحكومة. ,5١10 /1//١6‏ موقع هيومن 
رايتس ووتش. 

(*) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. 
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ويذكر بأن الشرطة المغربية توقف من وقت لآخر الشباب 
الشواذ. ومن ذلك عندما قامت باحتجاز شابين شاذين قاما بأعمال 
مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط. كما قامت وزارة 
الداخلية المغربية بتوزيع اسميهما وصورتيهما على مختلف وسائل 
الإعلام؛ وبث التلفزيون الرسمي الصورتين خلال النشرة الرئيسية» 
فيماتم تقديمهما للمحاكمة» مما شكل ردة فعل مناهضة للشواذ من 
قبل المواطنين» فقامت مجموعة منهم بالتوجه إلى منزل الشابين» 
وقاموا بوقفات احتجاجية أمام منازلهم. 

وقد تفاعلت هذه القضية بين مؤيد لما فعلته السلطات في هذه 
القضية من قيامها بنشر صور الشاذين عبر الإعلام وبين معارض 
له. ومن بين المعارضين جمعيات محلية مثل مجموعة «أصوات» 
التي قدمت مع انطلاق المحاكمة وبتنسيق مع جمعية «أول آوت». 
عريضة دولية تهدف إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الشابين 
حسن ومحسنء حيث قارب عدد الموقعين على العريضة نحو ٠١‏ 
ألف موقع”"". 

ومن الجهات المؤيدة للقرار بعض الصحف المحلية التي 
عبرت عن موقفها الرافض للشذوذ الجنسي في المغرب» ومن هذه 
الصحف «ماروك إيبدو'» التي نشرت صورة لشابين شاذين في أحد 
المسابح الخاصة. وكتبت بالعنوان العريض على الغلاف: «هل 
يجب حرق المثليين؟4. 


)١(‏ استعناف ععماكمة مغر بيين بتهمة المثلية وسط مطالية بإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي. 
1١١5‏ موقع جريدة الزمان. 


كين 


ساعات قليلة بعد انتشار الغلاف». بدأت الحملات ضد 
الأسبوعية بسبب تحريضها الواضح وغير المباشر ضدّ «المثليين»؛ 
حتى وصل الأمر بيبعضهم إلى اتهامها بالدعوة إلى قتل «المثليين». 
مما دفع بمدير الجريدة «محمد سلهامي». إلى تقديم اعتذاره بأنه 
لم يكن لديه أية نّة لإحداث إثارة مجانية بين القراء. مشيراً إلى أن 
الملف تناول تحليلات بشأن هذه الفئة من المجتمع؛ بينما العنوان 
كان عبارة عن تساؤل بريء لا يقصد التحريض ضد أي طرف. 
وأصدرت مطبوعة «ماروك إيبدو» بيانا جاء فيه: إنها قررت سحب 
نسخخ عددها من الأكشاك والمكتبات» بسبب «ردود الفعل القوية 
التي قوبل بها العدد خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت»7". 

بسرعة تصدر غلاف الأسبوعية عناوين الصحف العالمية» 
تحديداً في فرنساء فيما اتهمها الكثير من النشطاء على الشبكات 
الاجتماعية بفوبيا المثلية» وفي اليوم نفسه. عبرت مجلة تيل كيل» 
الصادرة بالفرنسية عن موقف يساند إلغاء تجريم المثلية في القانون 
المغربي”". 
الدعم الغربي لقضية الشذوذ في المغرب: 

تظهر بعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا من وقت آخر 
موقفها الداعم للشذوذ في المغربء والرافض للفصل 444 من 
القانون المغربي الذي يجرم الشذودذ. 
)١(‏ الإعلام العربي يعيد اكتشاف المثلية الجنسيةء 7٠18/1/١8‏ موقع العربي الجديد. 


(1) استثناف محاكمة مغربيين بتهمة المثلية وسط مطالبة بإلغاء تجريم الشذوذ الجنسيه 
57 ١ه‏ موقع جريدة الزمان. 


إيكجنا 


ومن المواقف الغربية الداعمة ما قام به «ستيفان أولسدال»؛ 
عازف الجيتار في مجموعة بلاسيبو اللندنية» خلال إحدى حفلات 
مهرجانات موازين؛ أكبر مهرجان موسيقي في المغرب» حيث قام 
في الرابع من حزيران«يونيو؛ 25١١6‏ بكتابة الرقم 444 على صدره 
العاري خلال تأدية حفل موسيقي تعبيراً عن تضامنه مع الشواذ 
المغاربة المطالبين بإلغاء هذا الفصل من القانون المغربي 7"". 

وفي صباح اليوم نفسه أقدمت ناشطتان فرنسيتان من حركة 
«فيمن» للدفاع عن الأقليات الجنسية بتقبيل إحداهما الآخر» 
عاريتي الصدر تضامنا مع المثليين المغاربة» وذلك في باحة مسجد 
حسان التاريخي» حيث يوجد ضريح الملك الراحل الحسن الثاني 
ووالده السلطان محمد الخامس. واعتقلت السلطات المغربية 
الناشطتين وقامت بترحيلهما إلى فرنساء وأعقب ذلك بيان للداخلية 
المغربية قالت فيه: إن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة لدى مكونات 
المجتمع المغربي”". 

وبعد ذلك بأيام قام نحو ١6٠١‏ شخص قدموا من عدد من 
المدن المغربية بالاحتجاج أمام السفارة الفرنسية في الرباطء 
مطالبين برحيل السفير الفرنسي ومعربين عن رفضهم للشواذ 
الجنسيء فيما نددت وسائل إعلام عدة بما قامت به ناشطتا «فيمن» 
مذكرين أن الإسلام هو دين الدولة”". 


٠١ىسنخلا استئئاف محاكمة مغربيين بتهمة المثلية وسط مطالبة بإلغاء تجريم الشذوذ‎ )١( 
موقع جريدة الزمان.‎ ,' 0٠٠0 5 


زفق المرجع لقسيه. 
[فرفق المرجع نفسه. 
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ويذكر أن المغرب من الدول العربية التي سمحت بتأسيس 
الجمعيات المدافعة عن الشواذ» من هذه الجمعيات جمعية «كيف 
كيف»: وجمعية أخرى خاصة ب«السحاقيات المغربيات» أطلق 
عليها اسم «منا وفيناك» وتضم العشرات من النساء الشواذ. تولى 
مهمة الإعلان عن تأسيسها بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠١٠١‏ 
المثلى الجنسي «سمير بركاشي»» الذي عدها بمثابة الذراع النسوي 
لجمعية ١كيف‏ كيف2(6. 
عقوبة الشذوذ الجنسي في المغرب: 

تشترك المغرب مع تونس في عقوبة ثلاث السنوات على 
جريمة الشذوذ وذلك فى المادة 586 من قانون العقوبات المغربى 
الصادر عام 21477 إلا أن الفرق بين القانونين أن القانون المغربي 
يضع حداً أدنى للعقوبة يتمثل في ” أشهر سجناً. جاء في المادة 
84 «يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ٠٠١‏ 
٠(‏ دولارا) إلى ٠٠٠١‏ درهم مغربي ١١١(‏ دولارا) لمن ارتكب 
فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه» (©. 


)١(‏ ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي ني ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة؛ ص ١ .١5٠‏ 

(1) عبد الرحمن نخيزران» إعلاميون مغاربة يطالبون بالحزم مع الشواذء 21٠١9 /7 /١9‏ موقع 
وطن دوت كوم. 
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المبحث الثالث: واقع الشذوذ الجنسي في العراق وبلاد 
السام 

أولاً: الشذوذ الجنسي في العراق: 

ظاهرة الشذوذ الجنسى في العراق ليست جديدة» ففي 
«الخمسيئّات» وقبل ترك بريطانيا لقاعدتي الحبائيّة والشعيبة كان 
فيهما البغاء معلناء ففي الميدان في بغداد مقابل وزارة الدفاع كان 
المبغى العام -نعوذ بالله- لممارسة الزناء وكان إلى جانبه ما يعرف 
باجورج نزار» وهو محل لممارسة الشواذ جنسيًا الشذوذ. وكان 
بعض المسؤولين آنذاك يعتذرون بوجود القوات البريطانيّة في 
العراق واحتياجها إلى الاستمتاع بالزنا -والعياذ بالله- وبالشذوذ» 
فبدلًا من أن يترك هؤلاء يسرحون ويمرحون في طول البلاد 
وعرضهاء وينشرون فسادهم في كل مكان حصرناهم في مكان 
معين ليمارس من شاء من الجنود البريطانيين الزنا أو اللواط 
-والعياذ بالله- في ذلك المكان المحدد المحصورء ولإخضاع 
الزانيات والفاعلين فعل قوم لوط للفحص بوجودهم في مكان 
قريب من المستشفي المجيدي العام)”"". 

أما الاختلاف بين الأمس واليوم فيعبر عنه أحد الأشخاص 
بعبارة «شمولية الفاجعة المثلية»» وهي العبارة التي تدل على واقع 
الشذوذ الجنسي في العراق» والذي زاد واستفحل بعد احتلال 
الأميركيين للعراق. 


)١(‏ طه جابر العلوان» مسجد الفاتحة والشيخ المثل» 1/ 7/ 7١10‏ موقع طه جابر العلواني. 


اومن 


وخطورة الأمر «أن الظاهرة المثلية لم يقتصر استفحالها 
على فئة الشباب» بل تعدت إلى فئة الكهول الذين هم أقرب 
إلى قبورهم من الشباب؛ ثم مرت بطريقها على «النخبة العلمية 
المثقفة» وما خفي أعظم. فارغم أن المجتمع العراقي قبلي؛ 
والتقاليد فيه صارمة» إلا أن ظاهرة الحريات الشاذة» التي جاء بها 
الاحتلال الأميركي» كشفت حالات لرجال قبليين كهول ذوي 
حسب ونسب ونفوذة!. 
ويطلق الشارع العراقي على الشاذ ألقاباً خاصة تشير إلى مدى 
استصغاره لتلك الظاهرة» وهذه التسميات: 


الجراوي: (وهي تعني صغار الكلاب) «وهي شتيمة عامية. 
تحمل إيحاءات عدم النضج إلى جانب نفي إنسانية هؤلاء 
الرجال90'. 


«الصفاكة: وهى تتربص بالمخنثين لتقنعهم بممارسة جنسية» 
أو افرخجية»الباحثين عن الأولاد الصغار (الفراخ). 


الشيالة: وهي مجموعة تبحث عن المخنثين لكي تصطادهمم» 
وقد يعبر عنها أيضاً ب«ينشال» وهي كلمة محلية تعبر عن عملية 


الخطفء أو اقتياد شخص بقوة وبتهديد السلاح»0". 


)١(‏ ثروت الحنكاوي اللهيبي؛ التدهور القيمي في ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة» ص 494 7. 

(1) «يريدون إبادتنا»» القتل العمد والتعذيب والميول الجنسية والنوع الاجتماعي في العراق. 
1١7‏ 4١٠٠ء‏ موقع هيومن رايتس ووتشء» ص 5. 

(*) ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي ني ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة» ص 717/4. 


يكس 


أما عن أماكن تواجدهم واللقاءات بينهم فتتم في مقاهي بغداد 
وفي المدن الكبرى المعروفة أنها أماكن لقاء الشاذين والشاذات 
“'. فبعد المقاهي والحمامات» وجدوا في السينمات والفنادق 
ما يؤمن لقاءاتهم وممارساتهم المحرمة» حيث يقوم أصحاب 
بعض الفنادق» «بفتح أبو ابها مقابل مبالغ زهيدة» ربما أقل من ثلاثة 
دولارات» أمام المثليين الشواذ» ليقضوا ساعات في غرفها وهم 
بمأمن من الهجماتء أو الاعتقال من قبل أجهزة الأمن. 

أبو رويدة صاحب إحدى دور السينما في بغداد. يقول: لا سبيل 
أمامي سوى السماح بممارسة هذه السلوكيات في هذا المكان» 
لأنني إن لم أفعل ذلك فسأضطر إلى إغلاقه بسبب عدم إقبال 
الزيائن عليه؛» ”". 


مواجهة الشعب العراقي للشذوذ الجنسي: 


يواجه الشاذ العراقي موجة رفض قوية من قبل المجتمع 
العراقي القبلي الرافض لمثل هذه الأفعال» وهذا الرفض يتم عبر 
تحذير الناس في وسائل الإعلام» وكذلك في الخطب التي تلقى 
في المساجد من موجة «التخنث بين الرجال العراقيين» ويتم شجب 
ولعن الجنس الثالث»76©. 


6 كلومم المنمجاعارارم وما كدجعك كتأءاطتانا/[ة!5 1811155 1/1110 285 ,رمآ عو1ز01 (1) 


.34 .016666 ننه دعاططاجيه انع جرع أاءنام0: 5ء011:1كرعج قعل 
(؟) ثروت الحنكاوي اللهيبى؛ التدهور القيمى في ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذةء» 0 رةه ١‏ 1 
() أوستن ماكل» بلاد الأرز ملاذ آمن للمثليين العراقيين» 4١٠7؛‏ ترجمة رائد الباش» موقم 
القنطرة. 
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وكذلك يتم الشجب من قبل بعض الميليشيات المحلية التي 
تقوم بنفسهاء وبسبب غياب الدولة إلى توقيع العقاب على الشواذ» 
وهذا النوع من العقاب لا تقوم به جهة واحدة» بل وفق التقرير الذي 
صدر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) تحت عنوان (غصهلالا نط1 
ع و1) الهم يريدون إبادتنا»» «فإنْ كثرة أعمال العنف 
وشدتها وصلت في ذلك العام إلى مستوى غير ملحوظ من ذي 
قبل» وذلك لأنَّ كلاً من جيش المهدي وتنظيم القاعدة في العراق 
وغيرهما من بعض الجماعات الأصغر مثل جماعة «عصائب أهل 
الحقّ؛ قد دخلت في منافسة حقيقية من أجل «تطهيرا المجتمع 
العراقي بجدٌ وحماسة من الرجال المثليين الجنسيين»”". 

وتشمل الأساليب التي تستخدمها هذه الجهات ضد الشواذ 
الترهيب والتعذيب وكذلك القتل» وكثيراً ما يتم ذلك بطرق غريبة» 
مثل حقن مواد صمغية لاصقة في فتحة الشرجء وإجبار الشاذين 
فيما بعد على شرب أدوية مسهلة. ويصاحب هذه الاعتداءات 
الجسدية هجمات لفظية. يقول عنها واضعو التقرير الصادر عن 
منظمة (هيومن رايتس ووتش: إِنّها تعطي نظرة واضحة على دوافع 
هذه الاضطهادات7©. 

وكذلك تقوم هذه الجهات باستجواب الشاذين وتعذيبهم 
لإجبارهم على البوح بأسماء أشخاص آخرين ممن يرتاب في إنهم 
يسلكون سلوكًا مثلياء أمَا عن عدد القتلى من قبل هذه الجماعات 


)١(‏ المرجع نفسه. 
() المرجع نفسه. 
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فلا يوجد أرقام رسمية لهاء ولكن تقرير (هيومن رايتس ووتش) نقل 
عن أحد المسؤولين في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن 
هذا الرقم وصل في أبريل/ نيسان ٠٠١4‏ إلى «المئات» (©. 

والجدير بالذكر أن الحملة ضد الشواذ لا تقتصر على بغداد. 
بل إن آثارها امتدت لغيرها من المدن» حيث تعرّض الرجال 
للاستهداف والتهديد والتعذيب في كل من كركوك والنجف 
والبصرة. وتلقى جثث القتلى في صناديق القمامة أو يعلقونها في 
الطرق بهدف الرّدع. كما يمكن أن يختطفوا الأبناء والإخوة» وفي 
اليوم التالي يلقون بهم جثثاً هامدة بالمنطقة التي يسكنون فيها ©. 
مواجهة الشواذ للعنف اموجه ضدهم: 

تؤدّي حوادث القتل والتعذيب والإذلال التي يتعرّض لها الشواذ 
في العراق إلى أن يلجأ الشواذ إلى وسائل عديدة لحماية أنفسهم من 
الاعتداءات التي يتعرضون لها بسبب شذوذهم. منها اللجوء إلى 
جهات عديدة تؤمن لهم الحماية» من هذه الجهات «منظمة لحماية 
حقوق المثليين في العراق (1,681)» ومركزها لندن» وقد استحدثت 
بعد عام ٠ ٠"‏ 7 ويتمتع بعضويتها أعضاء داخل العراق وفي المنفي. 
ومن مهامها: توفير المساكن الآمنة للمثليين جنسيا والمثليات» 
والمتحولين جنسياً وتساعدهم للهرب إلى المنفي» 9. 


)١(‏ #يريدون إبادتنا»» القتل العمد والتعذيب والميول الجنسية والنوع الاجتماعي في العراق» 
3٠١4 8/31١7‏ موقم هيومن رايتس ووتش» ص 7 

(1) المرجع نفسه. 

() عدنان البابليء قصص مثلية جنسية وتغيير المعتقد للحصول على اللجوء. الجمعة ١‏ شباط 
١ ٠8‏ موقع إنسان دوت نت. 
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ومنها أيضاً الهروب من وطنهم إلى بلدان أخرى مجاورة يمكن 
أن تشكل لهم ملاذا آمناً لهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها. ومن 
البلدان التي يلجؤون إليها لبنان» الذي على الرغم من أن الشذوذ 
الجنسي يعتبر محظوراً رسمياً فيه «إلا أنَّ الإجراءات القانونية 
والملاحقات الجنائية عادة ما تكون متهاونة جداً. كما أنَّ المجتمع 

9 

اللبناني متسامح للغاية» بحيث إنه من الممكن هناك العثور على 
الكثير من الحانات والبارات العلنية الخاصة بالشاذين والشاذات. بيد 
أنَّ المكان الأكثر أهمية بالنسبة للشاذين الجنسيين العراقيين» الذين 
لا يوجد من بينهم سوى عدد قليل ممن يملكون الأموال الكافية من 
أجل الانتقال إلى أوساط الشاذين الجنسيين الحيوية في بيروت» 
هو «جمعية حلم». و«حلم» جمعية عامة تدافع عن حقوق الشاذين 
الجنسيين؛ ونظيرتها الخاصة بالشاذات وهي مجموعة (ميم0(. 

ويقول العاملون في جمعية حلم: إِنَّ اللاجثين العراقيين كثيراً 
ما ينجحون بفضل مساعدة جمعيتهم في إتمام هذه العملية في نحو 
عام واحد» في حين عادة ما يستغرق الحصول على تأشيرة السفر 
فترة تتراوح من ثلاثة أعوام إلى أربعة أعوام'". 
عقوبة الشذوذ الجنسي في العراق: 

إثر سقوط صدام حسين. لم تعد العلاقات الشاذة معاقب عليها 
في العراق» فالمادة 2٠97‏ وعنوأنهاء «الاغتصاب واللواط وهتك 
العرض» ألغيت في العام ٠ ٠٠7‏ «وأصبح هذا الفعل لايعاقب عليه 
)١(‏ أوسئن ماكل؛ بلاد الأرز ملاذ آمن للمثليين العراقيين» ترجمة رائد الباش» .7١١9‏ موقع 


القنطرة. 
(1) المرجع نفسه. 


فص 


إلا إذا تم بالإكراه» أو مع طفل لم يتعد 18 عاماء أو بين شخصين 
تعديا ١‏ سنة ولكن درجة القرابة بينهم إلى الدرجة الثالئة0”". 

وهذا الفعل وإن لم يُعلَّ جرماًء فإن هناك نصوصاً عامة يدخل 
فيها الفعل الشاذ» كالفقرات من 5٠١‏ إلى 4 4١‏ من قانون العقوبات 
العراقي التي تنص على معاقبة الأفعال التي تعتبر لا أخلاقية» أو 
تشكل تهديدًا للسلامة العامة 9'. 

وفي تفصيل لهذه المواد نذكر ما يلي: 

تعاقب المادة +0١‏ «كل من ارتكب فعلاً محلا بالحياء» في مكان 
عام بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. 

تعاقب المادة 7 ٠‏ 4 : «بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة 
لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من طلب 
أموراً تخالفة للآداب من آخر ذك را كان أو أنثى. ب- من تعرض لأنثى 
في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش الحياء»”". 

أما المادتان 4٠7‏ و4٠١4‏ فتسمحان بالحبس لمدة لا تزيد عن 
سنتين بحكم المادة الأولى» ولا تزيد عن سنة بالنسبة للثانية لصاحب 
الأقوال أو المنشورات ال «مخلة بالحياء أو الآداب» 9). 


6 زم اتناو جراء ام جعأ كتدعك كظراراتا نا]2ا5 1/111/01111155 225 ,ره معت |0 () 
(١ 34-‏ ,عع 65/ال) بن ععانجيه اترعنتعلاء نهنها: 5ع :«تره وعم 5ع 


(5) طارق السيدء حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذوذ الجنسي في العالم العربيء 7/1 /١١‏ 
55 موقع لها أون لاين. 

(*) المرجع نفسه. 

2( «يريدون إبادتنا»؛ القتل العمد والتعذيب والميول الجنسية والنوع الاجتماعي في العراق» 
5٠١4 7‏ موقع هيومن راينس ووتش» ص ؟5. 


هف 


ثانياً: الشذون الجنسى فى الأردن: 


لا يوجد رقم دقيق عن أعداد الشواذ في الأردن؛ لكن من المؤكد 
أن هذا الرقم في تزايد مستمرء وذلك بسبب التحذيرات التي تصدر 
من هنا وهناك» من بينها تحذير مديرية «الأمراض المنقولة جنسياً» 
التي دعت إلى تكاتف الجهود من أجل التصدي لهذا السلوك 
المنبوذ من المجتمع» وقد قالت في تقرير لها: #إن العدد ربما يرتفع 
ليصل إلى ١6٠‏ حالة فقط70"". 

ويحاول الشواذ في الأردن أن يقننوا وجودهم. فقد تقدم في 
شهر آذار/ مارس .3٠١7‏ ثلاثة شبان شواذ في العشرينيات من 
عمرهم إلى مديرية تنمية عمان الغربية في جبل الحسين» بطلب 
إنشاء جمعية متخصصة بالدفاع عن حقوق المثليين» ولكن هذا 
الطلب رفض طبعاء والسبب كما يقول مدير تنمية عمان الغربية 
«محمد أبداح» لراديو البلد: «لأن القوانين في المملكة الأردنية 
الهامشية لا تسمح بوجود هيئات» أو مؤسساتء أو جمعيات 
تخدش الحياء العام؛ وتتعارض مع شرائع الدين الإسلامي» ("©. 

ومع أن وجودهم غير شرعي إلا أنهم مستمرون في العمل غير 
آبهين من اعتراضات المجتمع؛ وفي ذلك يقول المدون الأردني 
المثلي الأشهر الذي يطلق على نفسه اسم «محمداعلى مدونته 
«حيأة مثيرة»: «المثليون كنا في الأردن» ظاهرة كانت مخفية» 
)١(‏ بارعة زريقات. في الجامعة الأردنية... شواذ ومثليون يمارسون الفواحشء 25١17 /8 /١‏ 

موقع أخبار البلد. 


() ثروت الحنكاوي اللهيبي. التدهور القيمي ني ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المئلية الجنسية الشاذةء ص .18١‏ 


رقف 


نظرا لقيود اجتماعية كثيرة» وأعتقد الآن أنها فى تزايد» حتى الظهور 
في بعض الأحيان إلى العلن» وصار بالإمكان رصد مئات من هؤلاء 
المثليين» على مواقع التعارف عبر شبكة الإنترنت» فعلى موقع 
«منجم» وهو من أكثر المواقع استخداماً عند المثليين جنسيا في 
الأردن» يوجد نحو للم مثلي. والكثير منهم صار يضع صورته 
الشخصية» أو رقم أو بريده الإلكتروني» غير متهيب من أي رد 
فعل مجتمعي أو رسمي:7". 

ومن العالم الافتراضي انتقلت هذه الفئة الشاذة» إلى عالم 
الواقع, حدوده الجغرافية: «إحدى مناطق شارع الرينبوه بجبل 
عمان وبعض مقاهيه» وشاءت الصدف أن يكون الرينبو» أو قوس 
الإنترنت أن مقهى «بوكس أت كافيه» و«بار آر. جي. بي» الواقعين 
على الدوار الثالث» وأغلقا منذ شهورء هما أماكن تجمع لهذا الفئة» 
المتفاخرة بشذوذها»”"'. 

وكذلك يتواجد هؤلاء في الجامعات الأردنية» ففي الجامعة 
الأردنية. ومحيطهاء «يشاهد عدد ممن يعملون بالقرب من 
الجامعة؛ فتيات يتبادلن القبل في وضح النهار» ولكن بمكان مخفي 
قليلاً خلف الأشجارء وعند الانتباه لما يقومون به؛ يبتعد بعضهما 
عن بعض. وتتزايد تلك الظاهرة المشينة في سكن الطالبات أو 
الطلاب. لأن هذه الأماكن تكون مكانا مناسباء لممارسة تلك 
الأفعال الخادشة للحياء» بسبب تواجد عدد من البنات» اللواتي 
)١(‏ المرجع نفسه. ص ١8٠١‏ 
(1) المرجع نفسهء ص 184. 


و53 


يسكنٌّ غرفة واحدة؛ وكذلك الأمر في سمت الطلاب الذكور؛ (©. 


ويذكر أن مما شجع بعض الشواذ على إعلان شذوذهم الدعم 
الدولي لهم وللأنشطة التي يقومون بهاء ومن هذا الدعم دعم 
السفيرة الأمريكية في الأردن؛ «أليس ويلز» للندوة التي أقامتها 
«الجمعية العالمية لحقوق المتحولين جنسياً والحرية الجنسية في 
5 مايو ٠١١0‏ في العاصمة الأردنية عمان. بمناسبة اليوم العالمي 
ضد كراهية المثليين»7". 

وكذلك مما يشجعهم «الدور الذي يقوم به الأمير ازيد بن رعد 
الحسين»» مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» وأحد أبناء 
عمومة العاهل الأردني» حيث يعتبر من أبرز مناصري الشواذ جنسيا 
في العالم» وهو يطالب من خلال منصبه دول العالم بتقنين أوضاع 
الشواذ جنسيا في بلدانهم؛ وتقنين الزواج بينهم ووقف المضايقات 
التي قد يتعرض لها الشواذ في بلدانهم»”". 
عقوبة الشذوذ الجنسي في الأردن: 

لا يوجد مادة في قانون العقوبات الأردني تجرم الشذوذ أو 
التشبه بالجنس الآخرء وذلك منذ عام ١140١م,‏ والتجريم فقط في 
حال ممارسة هذه الأفعال في العلن بتهمة ارتكاب فاحشة في العلن 
وهذه التهمة ليست خاصة بالشواذ ولكنها تشمل غير الشواذ 9). 
)١(‏ المرجع نفسه. ص 186. 
(1) ندوة للمثلية الجنسية في الأردن تثير عاصفة مجتمعية؛ 56 / 0/ 16١1م,‏ موقع عربي .73١‏ 
(؟) طارق السيد. حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذوذ الجنسي في العالم العري؛ ل/ /١١‏ 


6 موقع لا أون لاين. 
(5) المرجع نفسه. 


تالتا: الشذوذ الجنسي في سوريا: 


لا يوجد كثير من المعلومات حول الشذوذ الجنسي في سورياء 
فمثله مثل كل الدول العربية لا زالت مقاربة هذا الموضوع يغلفها 
الحذر والخوف. «فالإعلان عن الشذوذ يوشك أن يعرض صاحبه 
إلى النبذ من العائلة» أو الإجبار على اتباع العلاجء أو أن يتزوج»”"". 
الشذوذ الجنسي في سوريا قبل الثورة: 

إن موضوع الشذوذ قبل الثورة يختلف عنه بعدهاء قبل الثورة 
كان من الصعب أن يعيش الشاذ شذوذه بشكل منفتحء وكان يمكن 
لهؤلاء «أن يقوموا بعلاقات سرية في الأماكن الحضرية» التي 
تسمح بالتجمع في بعض الأماكن الخاصة؛ وكذلك في التجمعات 
الحذرة في بعض الأماكن العامة» مثل النوادي الليلية والمقاهي؛ 
الوضع أكثر صعوية بالنسبة للأشخاص الفقراء والنساء والمتحولين 
جنسياء حيث هذه الأماكن تكون محدودة ومراقبة» 9©. 

أحد الصحفيين الشاذين الألمان المتخصص في أمور الشواذ» 
قال عن دراسة قام بها حول الشذوذ في سوريا: إن الأماكن التي 
كان يلتقي فيها الشواذ عديدة منها «حمامات عامّة خاصة بهم في 
غير مدينة سوريّة» حدائق عامّة» فنادق» مقاه ومطاعمء بغض النظر 
عن الحفلات المثليّة التي تعقد في أماكن متعددة من القطر أحيانا 
ححا عب كادلة. بوريما أذ هنا الميعن» ريه ني سررى أذ 
ماطواد م عردم مطنعواء ابم كمأ تامع 5800101511155 5 25 برها معتوزا () 

.و6 ب عطق4 ننه ععاضصيه أتعتررعاأع ههه عمج معدم عع 
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ين 


عربى»؛ كان باستطاعته الوصول كالعادة إلى ما لا يمكن للعربى أن 
يصل إليهه 9©. ١‏ 

ويضيف هذا الصحافي الألماني متحدئا عن تجربته في سوريا: 
«أتحدّث هنا عن الأماكن التي رأيتها في دمشقء ثمة أماكن بعينها 
تعتبر مواقع فضلى للتعارف بين المثليين. ففي إحدى الحدائق 
العامة الواقعة قرب أشهر فنادق دمشق, يكفي أن تأتي في فترة 
'المساء أو الليل وتجلس على أحد مقاعدها المتناثرة بين تماثيلها 
الشهيرة» كي تجد من يأتي إليك عارضاً عليك خدماته الجنسيّة. 
هنالك ثلاثة حمّامات عامة للمثليين الجنسيين في دمشقء تم إغلاق 
أحدها قبيل فترة» يمكنك أن تصحب شريكك إلى أحدها وتمارس 
معه داخل الحمّام ما تشاء. مقابل حوالي ٠١‏ دولار. مع ذلك. إن 
شئت. يمكن أن تذهب وحدك لكن الشريك المناسب غير مضمون. 
والمسألة حظ بالكامل. الحمّامان مصنفان» واحد لكبار السنء 
وآخر للشباب. لكن التصنيف غير حاسم. ثمة حمّام تم افتتاحه في 
ريف دمشقء لكنه سرعان ما أضحى عرضة لغارات الدولة» فاضطر 
إلى الإقلاع عن فتح الأبواب للمثليين. ثمة مطاعم ومقاه معروفة 
عموماً أنها للمثليين» خاصة في فترتي المساء والسهرة» عرفت 
منها اثنين: واحد في ساحة المرجة الشهيرة وسط دمشقء والآخر 
غير بعيد عنه قرب المستشارية الثقافيّة الإيرانيّة. لكن هذا لا يعني 
بالضرورة أن كل من يدخل إلى هذه الأماكن هو مثلي يبحث عن 
شريك. كما أن للحفلات المثليّة دورها أيضاً في تعارف الأطراف 
المهتمة بذلك. وقد سمعت عن حفلات ضخمة - التقيت شخصياً 
(1) نيل فياض» الثلية الجنسية تحقيقات وانطباعات. +6 ٠04/٠١‏ ؟: موقع الأوان. 


يغفا 


3 1 
بعض من حضرها - تقام في مناطق من دمشقء يلتقي فيها المثليون» 
لكنها لا تتضمن ممارسات جنسيّة70". 

مما لا شك فيه أن دور الشبكة العنكبوتية حاسم للغاية 
فى تسهيل الشذوذ الجنسى فى كافة أرجاء البلد. وكان الشواذ 
السوريون قد أطلقوا موقعاً على الإنترنت» سرعان ما حجبته 
الدولة. عنوان الموقع» «أنا مئلي مثلك؛؟ وفيه دعوة إلى التعامل 
بتسامح مع الآخرء بغض النظر عن ميوله الجنسيّة. إضافة إلى مواقع 
أخرى حذفت هي الأخرى. 
الشذوذ الجنسي في سوريا بعد الثورة: 

هذا الوضع الحذر الذي كان يعيشه الشواذ في سوريا لم يبق 
كما هو بعد الثورة» فمن سلبيات الحرب بالنسبة لهؤلاء أنها جعت 
بعضهم على التعبير عن أنفسهم بشكل أوضح. فقد استغل الشواذ 
حالة الفوضى التي يعيشها المجتمع السوري» وبدؤوا نشاطهم. 
«فأسس شخص يدعى (سامي حموي) هو وأربعة آخرون مجلة 
عن تنظيم الشواذ السوريين لعدد من الفعاليات والمناشط للتوعية 
بما يسميها (حقوق المثليين)؛ بالإضافة إلى الصحيفة الإلكترونية 
«المثلية والهوية الجندرية في سوريا»”". 


)١(‏ ال مرجع نفسه. 
(؟) طارق السيدء حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذوذ الجنسي في العالم العربيء 17/ /١١‏ 
0" موقع لها أون لاين. 


584 


يقول أحد الشاذين متحدثاً عن وضع شواذ سوريا بعد الثورة: 
«لم نتعرّض منذ بداية الحرب في سورياء ولو لمرّة إلى أي مضايقة 
أمنيّة. أشعر بأنّي لم أعد مستهدفاً من شرطة الأخلاق» لأنّها لم تعد 
موجودة أصلاً. وطالما أنْنا لا نتكلم بالسياسة ولا نحمل السلاح 
ولدينا تأجيل في الخدمة العسكريّة فنحن في أمان. ولكنّي أخشى 
من تمدد الإسلاميّين» 0 

ويضيف قائلاً: «إِنّ الحرب قرّبت الجميع من بعضهم وأظهرت 
الوجه الآخر للمثليّين» الذي طالما غيّبه الإعلام» فهناك الطبيب 
والمحامي والمهندس والمدرّس على عكس الصورة النمطيّة التي 
كونها معظم الناس عنهم بأنهم يتشبّهون بالنّساء ويصطادون الزبائن 
في الشوارع وعلى إشارات المرور» (". 

ولقد أثرت الثورة على أماكن تواجد الشواذ في سورياء فقبل 
سنوات كان القادمون من بيروت العاصمة الأقرب لدمشق والأكثر 
انفتاحاًء يروون قصصاً عن شبان مخنثين وفتيات أقرب إلى الرجال 
من النساء» واليوم صارت الشام تغص بمئات الشواذ جنسياء لا 
نعرف كيف ولماذا تكاثروا إلى هذه الدرجة حتى باتت لهم أماكنهم 
وبيوتهم وأماكن لقائهم..!! حديقة السبكيء دوار المطار» تفرعات 
برج الروسء وفي جرمانا أيضاً.. أماكن مختلفة صارت تجمعهم. 
على مرأى من المدينة التي كانت قبل عشرات السئين تتفاخر 


)١(‏ مصطفي الحاج. كيف أثرت الحرب على حياة المثلبّن في دمشق؟ 07١15 /17/١6‏ موقع 
نبض سوريا. 
(1) المرجع نفسه. 


لحف 


بفحولة أبنائهاء وتقيس الرجولة بطول الشاربين”") 

حتى علاقاتهم فيما بينهم تغيرت بسبب هجرة كثير منهم» قال 
أحدهم: «إِنَ العلاقات تغيّرت حتّى بين المثليّين في ظل الحرب. 
فبعد هجرة الكثيرين خارج سوريا بسبب الحرب. أصبحنا قلة في 
دمشقء معظمنا يعرف بعضه بعضاء ويرتاد الأماكن نفسها في منطقة 
ساروجة - وسط دمشقء وباب توما في دمشق القديمة» حيث تكثر 
المقاهي وما زالت تفتح حتّى وقت متأخر»”". 

وعن طبيعة العلاقات بين الشاذين والشاذات تقول إحدى 
الشاذات: «إِنْ الأمر الجيّد الذي حدث خلال الحرب هو التّقارب 
الذي حصل بين الفتيات المثليّات والشبان المثليّين. لقد أصبحنا 
أصدقاء وشكلنا مجموعة» ونحن نرتاد المقاهي والمطاعم وأماكن 
السهر معاء وهذا يشكل لنا غطاء اجتماعيًا كي لا نتعرّض إلى 
انتقادات الناس. في السَابق؛ كنت أكثر انعزالاء وأرفض التعرّف 
إلى شبّان مثليّين. أمَا الآن فأشعر بأني أكثر جرأة بوجودهم بجانبي. 
ومع ذلك لا أتوقف عن التفكير في السفر إلى الخارج»”". 

ويبقى السفر إلى الخارج وطلب اللجوء السياسي أحد أهم 
أهداف الشواذ بشكل عام وشواذ سوريا بشكل خاص» فوفق 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1011101)) 
«يعتبر المثليون السوريون من الفئات المهمّشة المعرضة للخطر» 
)١(‏ يحبى الأوسء الشذوذ الجنسي في سورية.. شهادات حية وموقف الدين؛ موقع الثرى. 
(١؟)‏ مصطفي الحاج. كيف أثرت الحرب على حياة المثليّين في دمشق؟ 15/16/ 053١14‏ موقم 


نيض سوريا. 
(6) المرجع نفسه. 


لكا 


فيتم تسهيل التعامل مع ملف إعادة توطينهم» حتى إن البعض يدعي 
المثلية لتسهيل ملفه في المفوضية» (©. 

عقوبة الشذوذ الجنسي في سوريا: 

يعاقب الشذوذ في سوريا وفق المادة 0٠١‏ من قانون العقوبات 
السوري. والصادر عام »١1444‏ والذي ينص على أن «كل مجامعة 
على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات» 9) 
إلا أنه من غير المؤكد إن كانت هذه العقوبة تطبق على المرأة كما 
على الرجل ”". 
رابعا: الشذوذ الجنسي في فلسطين: 

لا توجد معلومات كثيرة عن الشذوذ الجنسي داخل فلسطين؛ 
حيث يبدو الحديث عنه أمرا مستغرباً ومثيراً للغاية» فالمجتمع 
الفلسطيني مجتمع متدين بالإجمالء والدين الإسلامي الحنيف 
كما هو معروف حرم هذا الفعل» والقانون اعتبره مخالفة قانونية. 
وفي تحقيق قام به موقع إيلاف سئل فيه عدد من الناس حول هذه 
الظاهرة أجمع هؤلاء على أن هذه الظاهرة غريبة جداً في المجتمع 
الفلسطيني» ومرفوضة في الوقت ذاته. ورأى محمد (77 عاماً - 
مهندس كمبيوتر)؛ أن الإعلان عن هذه العلاقات في المجتمع 


)١(‏ لاجئون مثليّون يروون فصصهم في لبنان»١ 7١14/8/1‏ موقع تلفزيون م تي في اللبناني. 

(1) لوكاس باولي إيتابوراهي. جينجشو تشوه رهاب المثلية الذي تمارسه الدول؛ دراسة 
استقصائية عالمية عن قوانين الدول التي تحمي أو تجرم أو تعترف يحب المثليين وحقوقهم. 
ص الا 

6 لزنا اانه رزلع تتام كع| عابم كتأسارايانائ[ة[5 1111701811155( 2185 ,نه موعابز01 (ع) 
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الفلسطيني هو أمر محرم شرعاً ومشين جداً لما يترتب عليه من 
عواقب قانونية» ومشاكل اجتماعية» وتؤدي إلى سقوط المجتمع 
فى الحضيص”27". 

ولكن هذا الكلام وإن كان يعبر عن رأي شريحة كبيرة من 
المجتمع الفلسطيني» إلا أن هذا لاينفي وجود الشذوذ في المجتمع» 
والدليل على ذلك ما قامت به بعض «النساء الفلسطينيات من الضفة 
الغربية وداخل عرب ال 58» من تشكيل مجموعة أطلق عليها اسم 
«أصوات»» تهدف إلى إقامة مثل هذه العلاقات تحت بند الحرية 
الشخصية التي تنادي بها هذه المجموعة التي تكونت من مجموعة 
من النساء المثليات90). 


وهناك أيضا جمعية القوس التي تنشط بشكل كبير وتنظم بشكل 
دوري العديد من الندوات والفعاليات في أوساط فلسطيني 48 7". 

ورغم وجود هذه الجمعيات فإن تحرك الشواذ داخل فلسطين 
يبقى سرياً ومحدوداء وغالبا ما يغادر الشواذ البلاد ويطلبون اللجوء 
السياسي في بلد آخرء وهذا البلد قد يكون في الغالب إسرائيل التي 
شرعت «العلاقة المثلية عام »2 وباتت طريق الفرار المعتادة 
للفلسطينيين الذين يواجهون الاضطهاد في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بسبب مثليتهم0!. 


)١(‏ عبد الله زقوت. العلاقات الجنسية المثلية في فلسطين» 4؟/ 0/ 27٠٠١8‏ موقع إيلاف. 

)١(‏ عبد الله زقوت. العلاقات الجنسية المثلية في فلسطين؛ 19/ 5/ 03٠١5‏ موقع إيلاف. 

(”) طارق السيد. حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذوذ الجنسي في العالم العربي» 11م 
6” موقع لا أون لاين. 

(4) براين ويتاكرء الحب الممنوع: حياة ال مثليين والمثلييات في الشرق الأوسط. ص 40. 


كنا 


ويقدر عدد الفلسطينيين المثليين الذين لجؤوا بلا ضوضاءء 
وغالبا على نحو غير شرعيء إلى إسرائيل بين ٠١‏ و00.+ 
شخص 20 إلا أن استقبال هؤلاء في إسرائيل قد يدفع ثمنها الشاذ 
الفلسطينيء إذ 'ائمة ثمة شك في أن مثليين فلسطينيين» وليس جميعهم 
إطلاقاء قد يرغمون فعلاً بسبب حياتهم المضطربة» على على العمل 
لدى الاستخبارات الإسرائيلية في مقابل المال أو خدمات إدارية 
مثل الحق في الإقامة في إسرائيل)(". 

وكذلك قد يرغم الشاذ على العمل في البغاء. يقول «شاوول 
غونين؟؛ من الجمعية الإسرائيلية لحماية الحقوق الشخصية لمحطة 
بي بي سي: «يزعم الفلسطينيون أنك حتماً عميل إن كنت مثلياًء 
في حين يعاملك الإسرائيليون وكأنك تهديد أمني»... ويضيف 
#يعملون في البغاء» ويبيعون أجسادهم مرغمين لأن عليهم البقاء 
على قيد الحياة. تحاول الشرطة الإسرائيلية السرية أحياناً تجنيدهم. 
وأحياناً أخرى تحاول الشرطة السرية الفلسطينية ذلك في النهاية» لا 
يجدون من يساعدهم» في حين يرغب الجميع في استخدامهم71". 
عقوبة الشذوذ الجنسي في فلسطين: 

لا زال قانون العقوبات المأخود من قانون الانتداب البريطاني 
رقم 5/ لسنة ١917‏ ساري المفعول في قطاع غزة» فالمادة ١67‏ 
(؟) من القانون تجرم الممارسات الجنسية بين الرجال بعقوبة 
السجنء وقد تصل إلى ٠١‏ سنوات. 
)١(‏ المرجع نفسه ص44. 


(1) المرجع نفسه ص 56. 
(7) المرجع نفسه. ص ٠‏ 8. 


الذكنا 


أما الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)» فإن قانون العقويات 
الأردني لعام ١145١ء‏ والذي تم تعديله إلى حد كبير في عام ١95‏ 
مازال مطبقا هناك» وهو القانون الذي يحظر الممارسات الجنسية 
بين أشخاص من نفس الجنس""". 
خامسا: الشذوذ الجنسي في لبنان: 


من أكثر العناوين استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين ذلك 
العنوان الذي نشر في تقرير موقع «ميديا لاين» الأميركي والذي 
جاء فيه: اضر عبات ل الج ا 1 فى حر 
الأوسط». فالأولى عاصمة تستقبل الجميع من الشرق الأوسط. 
أما الثانية فهي مغلقة على شريحة من الفلسطينيين والوافدين من 
أوروبا". 
وهذا التوصيف تكرر مع تقرير نشرته ال «نيويورك تايمزا» 
ذكرت فيه أن بيروت عاصمة السياحة المثلية» وأشار فيه «بيرثو 
ماكسو»» أشهر من يعمل في مجال سياحة المثليين وربما الوحيد 
في لبنان» في حديث إلى موقع «ميديا لاين' إلى أن «السياح الغربيين 
يأتون إلينا ليشعروا بالرونق العربي» والعرب يأتون ليشعروا براحة 
أكبر". 


)١(‏ لوكاس باولي إيتابورامي؛ جينجشو تشوء رهاب المثلية الذي تمارسه الدول؛ دراسة 
استقصائية عالمية عن فوانين الدول التي تحمي أو تجرم أو تعترف بحب المثليين وحقوقهم» 
ص 284. 

(؟) جنان حبيش. بيروت عاصمة السياحة المثلية في الشرق الأوسط؛ 235١1 / 4 /١‏ موقع 
بلديات أون لاين. 

(7') المرجع نفسه. 


58: 


إن هذا الواقع يستفز الغالبية العظمى من الشعب اللبناني 
الرافض للشواذ وفق استطلاع أجراه مركز بيو للدراسات سنة 
7 ٠7ء‏ والذي جاء فيه أن 4/ في المئة من اللبنانيين يعتقدون أنه 
(ينبغي رفض المثلية الجنسية»» على عكس /١8‏ ممن يظنون أنه 
الينبغي قبول المثليّة الجنسيةة0©. 

وهذه الأرقام تتشابه مع أرقام 0 لدراسة أجريت على 
٠‏ شخص في عينة عشوائية» بهدف معرفة كيفية تفكير اللبنانيين 
تجاه المثليين. وقد تبين فيها أن انسبة ١‏ , 114 / من اللبنانيين شعرت 
أن المثليين جنسياً لا ينبغي أن ينخرطوا في المجتمع؛ أما الغالبية 
4 فعارضت وأوضحت أنه ليس من المفيد للمجتمع أن 
يعترف بالمثلية الجنسية بشكل طبيعي» وذلك بنسبة أكثر من 
النصف. أي ما يعادل ه 61 من كبررا بكوة عن وجنهة نظرهم: 
بالإضافة إلى ذلك ينظر البعض 77,7/ إلى أن المثليين جنسياً 
يشكلون خطراً على المجتمع؛ و1177 عارضوا وجود أماكن يلتقي 
فيها المثليون. وتعتبر أغلبية واضحة أي نسبة 7 , 87/ أن المثليين 
جنسياً يشكلون تهديداً على الأسرة التقليدية؛ كما اعتبرت نسبة 
١‏ أن المثلية الجنسية تهدد مفهوم الأسرة» وأكثر من نصف 
المشاركين أيدوا تلك الآراء بقوة»0". 


4 تعتدرع) لأعروعوة1] تداعا ,نا .لآ ماعصتطع هللا معزو عع نغ أع مان سوط 13:6 (1) 
7 لق 000 
انظر حقوق المثليين في لبنان» عن موقع ويكبيديا. 
() نور نصرء طارق زيدانء. «طالما بعاد عني»؛ المواقف اللبنانية حول الجنسانية والهويات 
الجندرية؛ المؤسسة العربية للحريات والمساواة: 16١7؟؛‏ ص ١5‏ 


>33 


ومع هذا الرفض الشعبي لهم هناك عوامل كثيرة ساهمت في 
تزايد أعدادهم وخروجهم إلى العلن حتى اجوز شكلول تخطرا 
على الأمن الاجتماعي في البلاد. 

ولعل أهم عامل ساهم في تزايدهم هو موقف الحكومة اللبنانية 
المتراخي معهم ومع من يمثلهم من جمعيات. فعلى «الرغم من أن 
السلطات الليئانية لا تتعامل بود مع جمعية «حلم» (وهي الجمعية 
الأولى في العالم العربي للدفاع عن الشواذ) إلا أنها لم تفعل شيئا 
لتقيد حركتها. وقد استغلت هذه الجمعية الوضع السياسي المتأزم 
في البلاد منذ العام ٠٠١‏ لتثبت وجودها. 

ويرجح البعض سبب التراخي من قبل الحكومة في مواجهة 
الشذوذ بانحدار قطاع السياحة» وذلك حتى «لا يعطلر! التدفق 
الحاسم لدخل السياحة»]7". 
واقع الشذوذ الجنسي في لبنان: 

تسعى الجهات الداعمة للشذوذ إلى محاولة إثبات تزايد أعداد 
الشواذ في المجتمع؛ في محاولة منهم لبيان مدى قوتهم وانتشارهم 
بين الناس. من هذه الدراسات دراسة نفذها قسم العلوم النفسية في 
الجامعة الأمريكية فى بيروت» والذي ورد فيها أن /١4‏ من مجمل 
الشعب اللبناني مثليو الجنس مما يعني أنهم يشكلون نسبة عالية 
جداً””". وكذلك إحصائية أخرى غير رسمية أجرتها جمعية «حلم' 


)١(‏ جاريد ماكورميك. تحول بيروت: المويات المثلية والحقائق المعاشة؛ من كتاب» سمير خلف» 
جون غانيون, الجنس في العالم العربي. ترجمة أسامة منزلجيء دار الساقي, الطبعة الأول 
6 5.ءص .19١‏ 

)١(‏ هيثم أبو الغزلان: مثليو الجنس يجتاحون لبنان» 4./77/ موقع هداية. نت. 


اميا 


بناء على عيّنات صغيرة أشارت إلى أن ٠‏ من شرائح المجتمع 
اللبناني هم من المثليين”"©. 
إن هذه الأرقام لا تمت إلى الواقع بصلة طبعاً ولكن كالعادة 
تحاول الجهات الداعمة التضخيم في الأرقام من أجل الإيحاء 
بقوتهاء ومن أجل إلزام الدولة بتعديل القوانين ن التي تجرم الشذوذ 
وعلى رأسها المادة من قانون العقوبات اللبناني. 
أماكن تواجد الشذوذ في لبنان: 


تتنوع الأماكن التي يرتادها الشواذ في لبنان» ويشهد تاريخ لبنان 
أن أول «ناد ليلي» للشواذ في لبنان افتتح في أواسط الستينات في 
الحمراء”". 

وأبرز الأماكن التي يلتقي بها الشواذ في بيروت هي: 

-١‏ الحمامات العامة: تعرف الحمامات التركية في لبئان بأنها 
مركز رئيس لتجمّع الشواذ من أجل التعبير 0 
بعيذاً عن الأماكن العامة. وأشهر هذه الحمامات وأولها «حمام 
النزهة» الذي افتتح في أواخر الستينات» وكانت تقصده شخصيات 
سياسية وفنيّة من رجال ونساءء ولم يكن مشبوهاًء غير أنه بعد 
العام ١910‏ أصبح مقرا لالتقاء المثليين من الطبقات المخملية 
وبقي كذلك إلى العام 27١17‏ وكان مشهورا بأنه «ملتقى الأحباب 
المثليين» إلا أنه لم يتعرّض قط لأي مداهمة كونه محمياً من بعيض 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(") غسان مكارم» تحديات حركة التحرر الجنسى في لبئان» ارام لاحدلل موقع الخوار 
المتمدن. 


مدنا 


الجهات السياسية 20 

ومنها أيضاً حمام «شهرزاد؛ القابع في أطراف برج حمود 
الشعبية» تم إنشاؤه في العام ٠٠١ ١‏ أو قبل بقليل» وجاء «شهرزاد» 
ليطيح بالنزهة من ناحية الهندسة الداخلية له» أو من خلال استقطابه 
زبائن أهمء ولكن طوال هذه السنوات حتى اليوم لم «تتجرأ» أي 
قوى أمنية من مداهمته على الرغم من أنه مخصص للمثليين» 
ويستقطب عمالاً سوريين وعراقبين لتلبية رغبات الزبائن المحليين 
لوت 

ومن هذه الحمامات حمام «الآغا» التركي الواقع في منطقة 
الحمرا - كونكورد. والذي قيل: إنه مرتع للمثليين جنسياء وقد 
تعرض هذا الحمام لمداهمة من قبل القوى الأمنية عام ١٠١5؛‏ 
وألقت القبض على 76 شخصا بتهمة تسهيل الشذوذ والجنس 
الجماعيء غير أنه بعد التحقيقات والفحوصات الطبيّة تبيّن أنه لم 
يكن هناك سوى 7 حالات ضبطت متليّسة في غرفة «السونا» فيما 
الباقون ورغم اعترافهم بمثليتهم لم يكونوا في حالة تلبّس» وتم 
اقتيادهم لمجرد وجودهم داخل هذا المكان””". 

- أماكن السهر والتلاقىء التى عادة ما تكون حانات ليلية ومقاه 
صباحية» أي أنها وأمعة مان قرع تراه فباهاء ووناطل تختمزاء 
ليلاً. ولكل من هذه الأماكن» هوية أو صبغة معيئة تعبر عن لأسلوب 


(1) ربيع دمج؛ حمامات للمثليين تحظى بغطاء شخصيات لبنائية سياسية نافذة! 7 9/ 5١14‏ 
موقع ليبانون ديبايت. 

(5) المرجع نفسه. 

(؟) المرجع نفسه. 
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حياة» مثلى» فمنها المختلط بين المثليات والمثليين» ومنها ما شاء 
القدر والاقتصاد ان يكون روادها من صبغة واحدة..200. 

زوار هذه النوعيّة من الملاهي الليليّة من مختلف الطبقات» من 
بينهم الأغنياء ومتوسطو الدخل» وهناك ملهى مخصص للمثليين 
ذوي الأجسام الملأى بالشعر والبنية الضخمة وكبار السن. أحد 
هذه الأماكن يقع في منطقة الحمراء قرب الجامعة الأميركية» 
وهو يفتح أبوابه أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد» وتذكرة 
الدخول ٠١‏ ألف ليرة لبنانيّة» وبحق لك من خلالها تناول مشروبين 
فقط ...0" 


وهناك ناد آخر ينظم بين حين وآخر مسابقات خاصّة بالمثليين 
مثل أفضل فستان» أو أفضل زي تنكري. أو أفضل جسم.؛ أو أجمل 
مثلي... والفائز يحصل على مبلغ مالي يقدمه المكان. يتميّر المكان 
بأن المثليين يستطيعون خلع الجزء العلوي من ثيابهم (55هامم؛) 
والرقص على إيقاع الموسيقى» خخصوصًا الأغاني اللبنائيّة... حيث 
يتنافس المثليون فيما بينهم على تأدية الوصلة الأجمل!7". 

ومن النوادي المشهورة أيضاً النادي الليلي (80) المعروف 
مكاناً للمثليين في سن الفيل» وقد حصل اقتحام من قبل الشرطة 
لهذا المكان في ١7‏ تشرين الثاني 27٠١5‏ واعتقل ستة أشخاص لم 
توجه أي تهمة إليهم» وقد أطلق سراح المحجوزين بعد ثلاثة أيام من 
الحجز. وبعد أسبوع هوجم النادي الليلي (01-) وهو مكان آخر 
)١(‏ عن :هوموفوبيا» الأماكن المثلية: 5١٠١/١/1١‏ موقع بخصوص. 
(1)نزار حايك. مراكز تجمع المثليين في لبنان تخدم السياحة الجنسيّة؛ موقع إيلاف. 
(5) المرجع نفسه. 


اك 


معروف ملهى للمثليين من قبل الشرطة» فطلبت الهويات واستفسر 
حول استعمال المخدرات في المكان» ولم تحدث توقيفات تلك 
الليلة. ومن المحتمل أن استهداف (80 و 7-014) من قبل الشرطة 
كان نتيجة لكون زبائنهم من المثليين «بشكل علني70". 

وهناك إضافة إلى ذلك أماكن خاصة تضح بالفتيات الجميلات. 
منها ذلك المكان صغير الحجم الذي يتسع لحوالي ١6١‏ شخصاء 
وعندما ترتاده لا تشعر بأنه مخصّص للشاذات إلا إذا كنت من ضمن 
هذا المجتمع المغلق الذي يعرف بعضهم بعضه الآخر فيه ”". 

- مناطق التجول داخل مدينة بيروت الكبرى» وهي ما تعرف 
بال (دعتة عمذوذن:0). ويوجد في بيروت الكبرى مكانان متعارف 
عليهما بين المثليين جنسيّاه حيث باستطاعة المثلي التجؤّل في 
سيارته والتعرف إلى مثليٌ آخر... الأول يقع في ضاحية بيروت 
الشماليّة» وتحديدا في منطقة سن الفيل» قرب شركة للغاز» والثاني 
في منطقة مارينا - ضبية. كما بإمكان المثليين الذهاب إلى منطقة 
الروشة حيث تمر سيّارات يقودها مثليون باحثون عن الجنس 
السريع... المؤسف أن بعضهم يتعرض للسرقة أو التهديد”". 

ويوفر كورنيش الروشة إلى رملة البيضاء خشبة مسرح يتحرك 
عليه طالبو المتعة الشاذة في الليل» وتشكل الرملة البيضاء إحدى 
المناطق الأولى التي تسهّل الدخول إلى عالم الشواذ في بيروت» 
)١(‏ مجلة براء العدد 5 ربيع 7٠١‏ ص5. 
(؟) نزار حايك. مراكز تجمع المثليين في لبنان تخدم السياحة الجنسيّة /71/ 4/ 2501٠١‏ موقم 


إيلاف. 
() المرجع نفسه. 
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في الليل تتحول إلى أرض لاستعراض الإشباع الجنسي المتوقع؛ 
ولكن أحاناً ايضاً لإرضاء وغبات رومانسية: مشتاقة. يمكن أن 
تمشي في أي وقت من الليل على رصيف الرملة البيضاءء وتقابل 
أنواعاً شتى من الرجال» الشبان والكبار في السن» يمشون أو 
جالسين في سياراتهم» وكلهم يبدو أنهم ينتظرون حدوث شيء»؛ 
ومواجهة التحديق الموحيء. وأحيانا الأو ضاع الجسدية المثيرة» 
يوضح للمراقب أن الرجل اللامبالي ظاهرياً المتكى على الدرابزين 
امهتم أو الخصوا حسب التعبير العامى الدية 0 
الشذوذ الجنسي في الجامعات: 

ينتشر الشذوذ الجنسي في كثير من جامعات لبنان» حتى إن أحد 
الطلاب قال لصحيفة «دايلي ستار»: «إن المثلية قد اكتسبت طابعاً 
اجتماعياً في جامعته في لبنان». وقال أيضاً: إنهم عندما اكتشفوا أنه 
مثلي» أراد طلبة آخرون التصادق معه. وافترض أنهم فرحوا في أن 
تتم مشاهدتهم معه لأن جنسانيته لهم جلية جدا. وأضاف: «سَبعون 
في المئة من شباب جامعتي» على الأقل» قد ناموا مع شباب آخرين» 
لا أظن أن السبب هو عدم استطاعتهم إيجاد صديقات» بل السبب 
هو رواج الأمر فحسب»”". 

هذه الأرقام» المبالغ فيها طبعاء تعكس مدى انتشار هذه 
الظاهرة في الجامعات. وفي هذا المجال أجريت دراسة حول هذا 


)١(‏ سشيان مرابط» إيجاد مساحة للمثليين في بيروتء من كتاب. سمير خلف. جون غانيرن» 
الجنس في العالم العربي» ص 5897. 

(؟) براين ويتاكره الحب الممنوع؛ حياة المثلبين والمثلييات في الشرق الأوسط. ص ١31؟25517-9‏ 
عن «دايليٍ ستار»» 77 نيسان/ ابريل ١99/4‏ . 
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الموضوع. بعد أن تم اختيار عينة تمثيلية من خمس جامعات في 
لبنان لدراسة وضع الشذوذ فيها. وهذه الجامعات هي: الجامعة 
اللبنانية» الجامعة الأميركية في بيروت» الجامعة اللبنائية الأمريكية» 
جامعة القديس يوسفء وجامعة روح القدس الكسليك 27 

وقد جاءت نتيجة الدراسة على الشكل التالي: 

أ- تتيح الجامعة الأمريكية في بيروت لطلابها مساحة حرية 

كبيرة من التعبير» ويصدر عنهم نشرات طلابية» وأهمها (6ن0 

1001). وتسمح الجامعة لطلابها بتأسيس أندية ومنها أندية حقوقية 
مثل نادي «حقوق الإنسان».؛ إضافة إلى إقامة انتخابات طلابية. هذه 
العوامل مجتمعة تساهم في تسهيل ظهور ذوي الهوية المثلية جنسياً 
والإشهار عن هويتهم. 

يعبر أحد الطلاب المشاركين في نقاشات «المجموعة المركزة» 
عن وضع الشواذ في الجامعة فيقول: «يظهر الكثير من المثليين» 
هويتهم ولا أحد يتعرض لهمء كما أنه يوجد أماكن خاصة داخل 
الحرم الجامعي من المعروف بين الطلاب أن المثليين يرتادونها. 
كما أن النشرة الطلابية 01100010) تنشر من وقت لآخر مقالات 
حول المثلية الجنسية يتبين منها أنه يوجد دائماً من يؤيد أو يعارض 
المثليين. هذا إضافة إلى أن عدداً من محاضري الجامعة يظهرون 
مثليتهم أمام طلابهم»... والحدث الأهم في الجامعة الأمريكية في 
بيروت» كان تنظيم مؤتمر حول المثلية الجنسية (ذلهداءءوممره1] 
ع#عمعنعاده6) وذلك خلال أيار 848 والذي استضاف أساتذة 


.6 تمام مروةء العلاقات المميزة. حق المثليين والمثليات في الجامعات. جمعية حلم؛ ص‎ )١( 
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فلسفة وعلم نفس من الجامعة وناشطين من المجتمع المدني» 7©. 

7"- في الجامعة اللبنانية الأمريكية قدمت النشرة الطلابية في 
الجامعة (»<ناطن نزآن10) العديد من التحقيقات الصحافية عن 
المثليين في الجامعة» تناولت فيها آراءعهم وأفكارهم وموقعهم 
بالنسبة لمحيطهه”) 

1# 2 تجمع الحدث في الجامعة اللبنانية 0 أحد الطلاب 
15238 سر سه فى زد سوس لجف" كما أن 
المحيط الجامعى يعرف أن «تلك المجموعة مثلية4. ولكنهم غير 
مندمجين في البيئة الجامعية ككل وخصوصاً أن الجو العام لا 
نا لين 
التغييرات التي قام بها شواذ لبنان: 

يقوم الشواذ في لبنان» وبتوجيه من جمعياتهم المحلية» 
بالمشار كة بنشاطات عديدة لإثبات وجودهم من جهة. وإحداث 
التغييرات على أرض الواقع فيما يتعلق بما يسمونه حقوقهم من 
جهة أخرى. ومن أبرز النشاطات والتغييرات التي نجحوا في 
إقامتها: 

.١‏ قيام نادي «حرً؛ (7:66 طن01) بتنظيم معرض «أنا موجود) 

في أواخر »3٠٠١‏ بالإضافة إلى مهرجان السينم| «الرجل هو 


(١)المرجع‏ نفسه. ص 5 
(1) المرجع نفسه؛ ص ". 
إفرف تمام مروةء العلاقات المميزة» حق المثليين والمثليات في التامعات. جمعية حلم ص١.‏ 
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امرأة - بلا تمييز؛ في نباية ٠١٠١١‏ من تنظيم «الخط المباشر». 
المهرجان جذب أكثر من ١٠6٠١‏ مشاهد على مدى ١‏ أيام؛ 
وأثار موضوع اسان واهوية اللسية1, 


تجمع نحو ٠٠١‏ شخص بعد ظهر يوم الأحد 17 شباط/ 
فبراير 25٠٠١9‏ إثر الاعتداء على مثليين في ساحة ساسين 
العامة في بيروت في كانون الثاني/ يناير في ساحة السوديكو 
للاحتجاج على العنف والتمييز ضد الأقليات» وخاصة 
المثليين. ونزل المثليون والمثليات اللبنانيون إلى الشارع في 
أول اعتصام عام وشعبي نظمته جمعية «حلم» في لبنان» 
مستنكرين الحادثة ورافعين عاليا يافطات مناهضة لرهاب 
المثلية وداعية للتعددية. لن نخاف بعد اليوم!”". 


المتغاير-المثلي بإطلاق عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء المادة 
584 من قانون العقوبات اللبناني. وتستخدم المادة 4 017 
لتجريم المثلية» وتشجيع الرأي العام على كراهية المثليين””". 


. نجح الشواذ في لبنان وإثر مداهمة القوى الأمنية سينا بلازا 


عام 7١17‏ وتوقيف عدد من الشواذ بالضغط على نقابة 
منهم إجراء الفحوصات الشرجية لتحديد التوجه الجسي» 


)١(‏ غسان مكارمء تحديات حركة التحرر الجنسي في لبنان» 6٠0701‏ موقع الخوار 
المتمدن. 

(؟) أول اعتصام للمثليين في بيروت» نيسان 2١٠4‏ موقع جموع ميم. 

(7) المرجع نفسه. 
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وبالإضافة إلى ذلك نجحوا في الضغط على وزارة العدل 
لكي تصدر مذكرات لمراكز الشرطة اللبنانية كافة لمنع إجراء 
هذه الفحوصات على الموقوفين» وقد تعاون الناشطون مع 
الجمعية اللبنانية للطب النفسي لإزالة المثلية الجنسية من 
لائحة الاضطرابات النفسية وتم الإعلام عن ذلك عام 
لامك 

. قيام الجمعيات المحلية الداعمة للشاذ بتقديم المساعدات 
للشاذين من الدول العربية» ومن هذه الجمعيات جمعية 
(«مسصقطء.آ 4نامرم) التي تعمل على مساعدة اللاجئين 
المثليين السوريين والعراقيين والفلسطينيين وبعض 
اللبنانيين» من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
والاستشارات القانونية وتعزيز التوعية الصحية وتمكين 
الأفراد من بعض المهارات مثل التصويرء والكمبيوتر 
وتزيين الشعر وغيرها”". 


نختم موضوع واقع انتشار الشذوذ الجنسي في لبنان بالقول: إن 
كثيرا من المحلات والمؤسسات التجارية تدعم الشواذ في لبنان» 
منها مخازن مشهورة مثل مخازن «آيشتي» الأنيقة لبيع الملابس. 
ففي عام ٠٠١0‏ قامت بحملة دعاية شاملة في أنحاء لبنان تحت 
شعار «صوتوا لصالح التسامح» تبين عارضات يمثلن ألوان علم 
الجماعة المثلية» وبينهن اثنان من الذكور في وضعية شبه عناق. 


)١(‏ نور نصرء طارق زيدان. «طالما بعاد عني»» المواقف اللبنانية حول الجنانية والهويات 
الجندرية» ص 7 
(1) لاجئون مثليّرن يروون قصصهم في لبنان٠١ 5١١4/8/7‏ موقم تلفزيون م تي في اللبناي. 
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وزيادة على ذلك» تخصص حالياً خمسة أيام من الأسبوع لإقامة 
عدد من «الليالى المثلية» فى نواد ليلية/ حانات مختلفة. وكل 
العناصر فى من القواية رنوا بالإيجاب يشأن التردد على بعض 
مذ هك الأماكلة التي تسوّق للمجتمع المثلي؛ أو تقدم له التسلية". 

وكذلك هناك شركة السفريات «ليبتور»» التي تعد وتدير 
رحلات سياحية إلى كل أنحاء لبنان» وهم يعلنون عن أنفسهم 
على صفحة «حخلم' الإلكترونية» ويبدو أنهم مختصون في خدمة 
الزبائن المثليين لأن إعلان قوس القزح تزين كل جوانب مواقعهم 
الإلكتروني. بالإضافة إلى الرحلات الدينية والسياحية - الاقتصادية 
هناك قنع يقلي «رحلات مثلية» إلى كل أنحاء لبنان» ويمكنها في 
الواقع أن تكون وسيلة سهلة لبلوغ الأجانب المجتمع المثلي 
اللبناني. ”") 
عقوبة الشذوذ الجنسي في لينان: 

صنف فعل الشذوذ الجنسى ضمن الأفعال التي تتعلق بالتعرض 
للآداب أو الأخلاق العامة. ود عافن عليه القانون اللبنائي في المادة 
من قانون العقوبات اللبنانى الذي جاء فيه: «أن العلاقات 
الجنسية المخالقة للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 
شهر وسنة واحدة» وبغرامة تتراوح ما بين ٠٠١‏ ألف ومليون ليرة 
لبنائية». علماً أن إلقاء القبض على الشاذ يحتاج إلى أن يمسك 
الأخير بالجرم المشهود أو بشهادة شهود. 


.545 جاريد ماكورميك؛ تحول بيروت: الهويات المثلية والحقائق المعيشة» ص‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 
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ومن الملاحظ في القانون اللبناني عدم وجود نص صريح يشير 
إلى الفعل الجنسي بين النساء. لقد ترك حكمان بصمتهما أصدرهما 
قاضيان لبنانيان: فالأول كان عام ٠١١9‏ في منطقة البترون حيث 
أعلن أن المادة 075 غير قابلة للتطبيق» لأن العلاقات المثلية لا 
تعتبر خارجة عن الطبيعة''". 

أما الثاني فجاء من القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن 
ناجي الدحداح الذي أصدر حكماً بتاريخ /١/74‏ 14١؟؛‏ قضى 
بتبرئة متحوّلة جنسياء بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم 
علاقات مع ذكور. الحكم الذي نشرته المفكرة القانونية» شكل 
مؤشراً هاماً جداًء ليس فقط على صعيد التعامل مع المتحولين 
جنسياًء ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 074 من قانون 
العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة» والتي غالباً ما 
استخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية9"). 

إلا أنه على الرغم من التوجه العام من قبل القضاة للاجتهاد فيما 
يخدم قضايا الشواذ إلا أنه صدر مؤخرا اجتهاد من قبل القاضية في 
محكمة الجنايات «هيلانة إسكندر» في قضية اكتساب المعاهدات 
الدولية الموقعة والمصادق عليها رسمياً مرتبة تسمو على القوانين 
الوضعية الداخلية» وتكرس مبدأ سموها على القانون الداخلي. 

وفي الحيثيات رفضت القاضية هذه «النقطة القانونية التي أثارها 
محامو مدعى عليهم في معرض قضية جنائية يشمل الادعاء الجنحي 


الخندرية» ص 7 
(1) لبئان يتجه نحو إلغاء تجريم المثليين» 6/ "1/ ١١14‏ 5: موقع ناو. 
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فيها على موكلهم في مسألة المثلية! لقد اعتبروا أن أفعال موكليهم 
١لا‏ تشكل جرما جزائياء لتعارض المادة 514 مع المعاهدات 
الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية» والذي صادق لبئان عليه. وردت 
محكمة الجنايات في تعليلها على ما أثاره محامو الدفاع» وانتهت 
إلى إدانة موكليهم بمقتضى القانون اللبناني. وقالت: إنه ضمن 
هرمية النظام القانوني اللبناني» تكتسب المعاهدات الدولية الموقعة 
مرتبة تسمو على القوانين الوضعية الداخلية. وتكرس هذا المبدأ 
في القانون الجديد لأصول المحاكمات المدنية». 

وأشارت إلى أن الفقه الفرنسي اعتمد بغالبيته على النظرية الآيلة 
إلى عدم الأخذ بالمفعول الآني لأحكام المعاهدات الدولية» في 
حال تعارضها مع أحكام القانون الداخلي» لافتة إلى ان المحاكم 
الفرنسية لا تعترف بحق المتقاضين في التذرع مباشرة أمامها 
بالقواعد القانونية المكرسة في المعاهدات الدولية» رغم أن لكل 
معاهدة دولية قوة إلزامية بالنسبة إلى أطرافها. ولاحظت أن القانون 
الدولي العام لا يعتبر مصدراً مباشراً لقواعد قانون العقوبات؛ إلا 
إذا تبنت قواعده تشريعا جزائيا داخليا صادرا عن السلطة التشريعية 
في الدولة. وتأكيداً لهذا الاتجاه فإن البلدان التي شرعت العلاقات 
المثلية والزواج بين المثليين» كرّست ذلك بقوانين وضعية؛ ولو 
كانت تعتبر هذه العلاقات طبيعية لما كانت الحاجة إلى تكريسها 
بنص قانوني. فالمشرع اللبناني جرّم العلاقات المخالفة للطبيعة. 
ويقتضي الاعتبار أن العلاقة المثلية هي علاقة مخالفة للطبيعة 
وفقا للمعايير المقبولة في المجتمع اللبناني؛ باعتبار أن العلاقات 
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الجنسية الطبيعية في مجتمعنا هي التي تكون بين المرأة والرجل» 
وليس بين أفراد من جنس واحدء ولو أراد المشرع مجاراة القوانين 
إهماله» ©. 


)١(‏ كلوديت سركيسء اجتهاد لحنايات بيروت: القانون المجرّم للمثلية الجنسية يسمو على 
المعاهدات الدولية» 5١١5/57/٠١‏ العدد /70694691: جريدة النهار اللبنانية» ص 0 
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الفصل الرابع 


العو امل المساهمة في انتشار الشدو د ذ الجنسي ف في العالم 
العربي 


المبحث الأول: الشذوذ الجنسي في الأدب والفن 

أولاً: الشذوذ الجنسي في الأدب وعند الأدباء 
.١‏ الشذوذ الجنسي عند الأدباء 

لا يعد موضوع اشتهار الأدباء والفنانين بالشذوذ الجنسي أمراً 
جديداً في التاريخ الإنساني» فقد عرف هذا التاريخ أسماء لامعة 
عرفت بهذا الشذوذ. من أبرزها الشاعرة اليونانية (مطممة5) ( 57 
-017/0 قبل الميلاد). وهي واحدة من الشعراء الغنائيين الكبار في 
اليونان القديمة. كان لفشلها في الحياة الزوجية دوره في نفورها من 
الرجال واتجاهها انحو بنات جنسها من العذارى» فمارست معهن 
السحاق حتى عشقته وألفته معهن واستغنت به عن الرجال. وفي آخر 
حياتها رحلت إلى صقلية وماتت هناك» وأحرقت ونقل رمادها إلى 
بلدهاء كما مخلد اسمها برسم صورتها على الآنية والنقود. وخلفت 
مجموعة قصائد شعرية في تسعة دواوين تضم )1١١(‏ ألف بيت من 
الشعر. ويتركز شعرها على مدح السحاق» ووصفه والشوق إليه» 
وكيف كانت تمارسه مع عشيقتها المفضلة (آنيس)06". 

واصافو" ليست الوحيدة التى استفاضت فى التعبير عن 
شذوذها في شعرهاء فقد ربط كثير من النقاد بين الإبداع الأدبي 
وبين الشذوذ. ومن هؤلاء الناقد «رمسيس عوض» في كتابه 
#رباعيات الشذوذ والإبداع»: فقد ربط الناقد في هذا الكتاب بين 
السمات الأدبية لأربعة كتاب كبار هم «مارسيل بروست» ولأندريه 


)١(‏ ويكيبيديا. 


نين 


جيد» واجان جينيه» و«أوسكار وايلد»؛ وبين ما عرف عنهم من 
ميولهم الجنسية الشاذة”". 

ومن النماذج العربية الإسلامية للأدياء الذي تفاخروا 
بشذوذهم. الروائي «عبد الله الطايع» وهو الكاتب المغربي الأول 
الذي اعترف بصورة علنية بشذوذه الجنسي مع تأكيده التزامه الدين 
الإسلامي» وكان مما قاله: «أنا الكاتب المغربي الأول الذي تحدث 
عن مثليته الجنسية بصورة علنية وتحمل مسؤولياته» من دون أن 
أتتكر لمسقط رأسي»”". 
". الشذوذ الجنسي في الرواية العربية: 

كانت الكتابة الأدبية الروائية حول الشذوذ الجنسى تعتبر إلى 

وفت قريب واحدة من المحرمات الممنوعة. فعلى الرغم من 
وجودها في بعض الكتب التراثية إلا أنها لم تكن متاحة لكل الناس؛ 
بينما أصبحت اليوم بمتناول الجميع» بغض النظر عن مستوياتهم 
الفكرية والنفسية والعمرية؛ التي قد تكون خخطيرة في بعض الأحيان 
كما هو البحال مع عفر المزافقة: ١‏ 

لقد أصبح الشذوذ الجنسي اليوم موضوعا جذاباً لكثير من 
الأدباء والروائيين الليبراليين (المتحررين) منذ منتتصف القرن 
العشرين الماضي. حيث أصبحوا يجدون فيه موضوعاً مثيراً للكلام 
جاذبا للقراء. والكاتب الذي يتناول هذا الموضوع إما أن يخصص له 
)١(‏ محمد الكفراوي, الشذوذ الجنسي في الأدب المصري. شخوص ترصد تغيرات الوعي بالعالم» 

٠٠١4/5/1‏ موقع السياسي. 


(1) رشيد لعنانيه دحض مزاعم الديالمي الحالم بأغرب العوالم /1/ .5١1١‏ موقع جريدة 
سير يس ٠١‏ 
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جانباً من روايته» وإما يكون الشذوذ بذاته محور الرواية وموضوعها 
الأمابت: 


والروايات العربية التي تناولت موضوع الشذوذ الجنسي كثيرة» 
وسنتناول نماذج منها على الشكل التالي: 

أ-الشذوذ الجنسي في الرواية المصرية» حيث تناول روائيون 
كبار هذا الموضوع في 500 ومن هؤلاء «يحيى حقي». 
وانجيب محفوظ:» وايوسف إدريس». ولاسعد مكاوي»» واعبد 
الرحمن الشرقاوي' وغيرهم كثير. وقد صدر كتاب يتحدث عن 
الشذوذ الجنسي في ادب هؤلاء تحت عنوان «الشذوذ الجنسي 
في الأدب المصري»». للكاتب«مصطفي بيومي؛» رصد فيه كيفية 
طرح الأدباء المصريين لهذه الظاهرة في أعمالهم الأدبية المختلفة. 
وسنقتصر الحديث هنا عن معالجة «نجيب محفوظ» لموضوع 
الشذوذ الجنسيء حيث يؤكد الكتاب على تنوع أسلوب «نجيب 
محفوظ» في تناوله لموضوع الشذوذ بين الأسلوب الساخر كما في 
عمله «ابن فطومة» الذي قدمه في حبكة هزلية ساخرة ينتقل فيها 
الرحالة المسلم «قنديل العنابي» إلى دار الحلبة» وهي دولة إسلامية 
تقر بالشذوذ وحقوق ممارسيهء وتدور بينه وبين الشيخ حمادة» 
شيخ شيوخ هذه الدولة؛ الكثير من الأحاديث والمواقف الساخرة» 
أو تناوله بالمرور العارض عليها كما حدث في "ثرثرة فوق النيل»؛ 
واليوم قتل الزعيم» حيئما أجرى على لسان بعض أبطاله حواراً 
سريعاً حول الشذوذ ويذكر الكتاب أن عالم «محفوظ الروائي» لا 
ينكر الشذوذ الجنسيء ولكنه في الوقت نفسه يتعامل معه باعتباره 


م 


أداة أدبية للكشف عن الكثير مما يدور في الواقع المصري الممتلىئ 
بأنماط من الشذوذ الجنسي. 

ويوضح الكتاب أن «محفوظ» كثيراً ما قرن صفة الشذوذ 
بالموظفين الحكوميين خاصة؛ وأن العمل الحكومي في معظم 
فترات التاريخ المصري كان صعب المنال ولابد من دفع ثمن 
فادح للحصول عليه وغالبا ما يكون ثمنا جنسياء وهو أمر راقبه 
«محفوظ) عن كثب وكتب عنه في مذكراته. ومن الشخوص 
الروائية التي كشفت بوضوح دور الشذوذ الجنسي في الصعود 
الوظيفي «علي رأفت» و«رضوان ياسين» في السكرية ولأحمد 
مدحت» في القاهرة الجديدة. 

ويرى الككتاب أن الشذوذ الجنسي لا يقتصر على الرجال لدى 
«محفوظ». وإنما طال النساء أيضاً في أعماله «حضرة المحترم4؛ 
و«العائش في الحقيقة» و«حديث الصباح والمساء؛ و#الحب تحت 
المطر»0). 

ب- الشذوذ الجنسي في الرواية السورية» ومن نماذجها رواية 
«رائحة القرفة لسمر يزبك» التي عالجت فيها موضوع الشذوذ 
الجنسي من خلال علاقة سيدة بخادمتهاء وتتلخص القصة بسيدة 
تفرض قوتها على مخدومتها وتفرض عليها الشذوذ. والفتاة 
سيب كرها 0 مطم روضي طلب عيدتها وول تعتها ودن 
جهة أخرى فهي بحاجة إلى حنان (أيا كان هذا الحنان). ولكن 


)١(‏ محمد الكفراوي. الشذوذ الجنسي في الأدب المصري؛ شخوص ترصد تغيرات الوعي بالعالم» 
7٠١4 75/31‏ موقع السياسي. 
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بعد فترة من العلاقة نجد أن الأمور تنقلب فتصبح السيدة عبدة 
بين يدي مخدومتهاء وتصبح الخادمة سيدة في الليل وخادمة في 
النهار. ونجد أن الخادمة تسعى لفرض سلطتها من خلال انتقامها 
من سيدتها التي نهرتها يوماً لأنها نسيت نفسها في فراشها حتى 
الصباح. فتقيم علاقة مع زوجها لتنتقم من سيدتها التي أهانتها''". 

ت- الشذوذ الجنسى فى الرواية اللبنانية» ومن نماذجها رواية 
«أنا هي أنت» لإلهام 0 » وتعتبر هذه الرواية «الوحيدة التي 
عالجت موضوع الشذوذ الجنسي من خلال رؤية تحررية تنظر 
إلى المثلية كحق من الحقوق الفردية التي لا يحق لأحد التدخل 
فيها” . 

تحكي الرواية قصة اسهام» التي تكتشف شذوذها أثناء دراستها 
في فرنسا حيث تتعرف على صديقتها «كلير» لتعيش معها قصة حب 
نادرة» إلى أن تأتي أم سهام لزيارتهاء فتضطر «سهام» إلى إخفاء 
الأمر عن والدتها وتبتعد عن صديقتهاء مما أغضب صديقتها «كلير» 
وطلبت من «سهام) حسم موقفهاء وانتقدت ضعفها أمام أمها وعدم 
دفاعها عن حريتها وحقها في اختيار هويتها الجنسية فتنفصل عنها. 

تعود «سهام؛» إلى لبنان الغارق في حربه بعد تعرضها لنكسة 
نتيجة تخلي صديقتها عنها وذهابها إلى أحضان رجل أحبها في 
خريف عمرها. فتسعى «اسهام» بكامل طاقتها لاستعادتهاء فتذهمب 
إليها وتتذلل لها إلى أن يقوم الحبيب الجديد لصديقتها بتهديدها 


)١(‏ محمد ديبوء المثلية الجنسية في الرواية العربية» 4 7/ 8/ 4 موقع الأوان. 
(؟) المرجع نفسه. 


بان 


بالقتل» فتبتعد مذعورة» خائفة مرتبكة» تبحث عمن يسمع لها 
ويمسح جروحها ويهدهد شهوتها. فتجد ضالتها لدى أستاذتها في 
الجامعة «ليال» التي تستمع لها وتحاول سهام استمالتهاء فترفض 
الدكتورة ولكنها تبقي على علاقتها معها كصديقة» لنكتشف في 
نهاية الرواية أن ليال هي الأخرى مثلية! (©. 

في النهاية» يمكن القول: إن الرواية العربية عالجت موضوع 
الشذوذ الجنسي وفق نظريتين اثنتين وهما السائدتان عالميا حتى 
الآن: 

الأولى ترى في الأمر مرضا اجتماعياً - طبقياً ينشأ عن ظروف 
معيئة تتعرض لها الشخصية في الطفولة (اغتصاب - فقر -..) ومثّل 
هذا الاتجاه روايات «رائحة الفرقة» و«شارع العطايف». 

الثانية عالجت الموضوع بالنظر له كمفهوم جينيء أي أن 
الإنسان يولد ومعه نزوع جنسي غيري أو مثليّ او ثنائيّ» وهذا 
يدخل في نطاق الحرية الشخصية التى لا يحق لأحد التدخل بهاء 
ناظرة إلى الموضوع من الداخل (الجيني)» والخارج (ضغوط 
مجتمع وفقر وموضوع طبقي) مثل «أنا هي أنت» ("). 
ثانياً: الشذوذ في الفن عند الفنانين: 
أ. الشذوذ عند الفنانين: 

فنانون غربيون كثر اشتهروا بشذوذهم عبر التاريخ منهم على 
سبيل المثال الرسامان: 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) محمد ديبوء المثلية الجنسية في الرواية العربية» 4 4/5/ »٠٠١4‏ موقع الأوان. 

ام 


ليوناردو دافنشي ١407(‏ - 1914م). الذي ولد بشكل 
غير شرعي في توسكاني»؛ وتربّى على يدي جديه. وفي أوائل 
العشريئيات من عمره؛ تمّت إدانته مرّتين بالشذوذ اللجنسي. بعد 
التحقيقات» أسقطت السلطات التهم» وأصبح معروفاً بلوحاته ك 
«العشاء الأخير؛ و«الموناليزاك» وأيضاً لمطالباته العلمية والمعمارية 
التوسعية والبعيدة الأثر. كان ليوناردو اختصاصياً بارعاً في علم 
التشريح...0". 

. ومايكل أنجلو .)21074-1١51/5(‏ الذي نشأ في فلورنساء وكان 
واحداً من أكبر الفنانين في عصر النهضة إلى جانب «بوتيسيللي؛ 
واليوناردو دا فينشي». اعترف ببعض من منحوتاته عالمياً على أنّها 
قطع نادرة مثل «بييتا ودافيد». كان أيضاً رساماً بارزاء واشتمل عمله 
على السقف المشهور في «سيستين تشابل»...7". 

أما عن الفنانين المعاصرين الذي اشتهروا بالشذوذ الجنسي» 
فحدث ولا حرج. ونذكر من بينهم: المطرب #ريكي مارتن» الذي 
تقل عنه قوله: «أنا فخور أن أقول: إنني رجل شاذ جنسيأء وسعيد 
بذلك». والفئان «ألتون جون» الذي تزوج من صديقه المذيع 
ديفيد فورنيش» وارتدى فستاناء ونقلت بعض التقارير الإعلامية 
أنه أنجب منه بطريقة تأجير الأرحام» وكان الفنانان قد أبرما عقد 


شراكة مدنية7. 


122 .0 ,توالا نمع دم هل إه بونهنمناء |2 أعءة«ماكلكط , عمطعاط سل امعرةا (1) 
.138 .م ,رلأط! (2) 


(*) شواذ في عالم الفن من ريكي مارتن إلى حفيد عمر الشريف» »3١15/1١/17‏ الشبكة 
الإعلامية العربية» محيط. 


م 


الأمر لا يقتصر على الرجال فقطء فقد أعلنت عدد من الفنانات 
الشهيرات بهوليوود عن شذوذهنء بل اتخذن خطوات في هذا 
السبيل» فبعد أن كانت العلاقة الشاذة بين النساء سراً مكتوماً في 
الماضي القريب» أصبح هذا الأمر ظاهرة قوية في أوساط الفنانات 
المشهورات» «فمثلاً خرجت الممثلة الأمريكية الشهيرة (ليندسي 
لوهان) بعلاقتها مع ال دي.جي. (سمانتا رونسون) إلى العلن. 
وكانت نجمة مسلسل (ب16) 56 320 ع5)). (سينثيا نيكسون)» 
قد تركت عشيقها بعد علاقة دامت خمسة عشر عاماًء لتواعد سيدة 


أخرى بعد ذلك» 27. 


هذا في الغربء أما في العالم العربي فيبقى هذا الفعل يتسم 
بالسرية والحذرء وإن كانت هذه الأسماء لا تخفي على أحد» 
فهي متداولة بين الفنانين والإعلاميين بشكل خاص. ففي مصر 
مثلاً يبقى هذا الفعل في معظمه بين الفنانين مستوراً وإن لم يخل 
الأمر من إشاعة من هنا وهناك تطال بعض الفنانين وتتهمهم 
بالشذود كما جرى مع الفنان «نور الشريف»». والفنان «خالد 
أبو النجا» الذي اعتبر البعض أن إعلانه تأييده لزواج المثليين 
عن طريق نشر صورة له بألوان الطيف (0105» +1210010)» عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»» 
دليل على شذوذه. 

إلا أن النموذج الأبرز - إن لم يكن الوحيد المعلن في مصر - هو 
ل «عمر جونيور»؛ حفيد الفنان (عمر الشريف». الذي خرج ليعلن 


)١(‏ النساء المثليات إلى تزايد» 74/ 4/ 7٠٠١4‏ موقع مي إن إن. 


لا 


عن شذوذه الجنسي بنشره صورة له وهو عاري الجسد ومغطى 
بعلم مصرء معلقاً في مقال نشر له في أحد المواقع المعنية بحقوق 
الشواذء وأنه شاذ ومن أم يهودية. وقد خرج الفنان عمر الشريف 
مدافعاً عن حفيده قائلاً: «هو شاب كبير وناضج ولن يستطيع أحد أن 
يسيطر على تصرفاته أو أفعاله» لأنه مستقل بحياته منذ فترة طويلة» 
وتربى بشكل مختلف عن العادات المصرية والعربية» وفور ولادته 
قام بتسجيله كمصري مسلم. إلا أن القوانين في كندا تعطي الحق 
للابن في أن يحصل على جنسية والدته» وبالتالي حصل حفيده 
على الجنسية الكندية» واعتنق الديانة اليهودية تأثراً بوالدته» ). 

أما في لبنان فقد «فجرت الإعلامية اللبنانية هلا المر قنبلة من 
العيار الثقيل حيث أعلنت أن 4١‏ بالمئة من الفنانين والإعلاميين 
مثليين» و60 بالمئة مثلييات» (©. 


بغض النظر عن صحة هذه الأرقام إلا أنه تصدر في المجتمع 
اللبناني أخبار بشكل دائم حول شذوذ بعض الفنانين والإعلاميين؛ 
ومن هذه الأخيار ما ذكره موقع العنكبوت عن حصول امقدم 
برنامج في قناة لبنانية على إجازة من عمله لمدة شهر ليتمكن من 
قضاء شهر العسل مع شاب تزوجه في أسكتلنداء يذكر أن هذا 
المذيع يقدم برنامجا يومياً؛©. 


(1) شواذ في عالم الفن من ريكي مارئن إلى حفيد عمر الشريف» /1١/ ١6‏ 5015 موقع 
الشبكة الإعلامية العربية: محيط. 

(1) مفاجأة من العيار الثقيل: معظم الفنانين والإعلاميين شواذ جنسياًء 5017/9/9 موقع 
بملة ليالي. 

(") مذيع لبناني يتزوج صديقه في أسكتلنداء 1/8/٠‏ ٠لء‏ موقع العنكبوت. 


51١ 


ب. الشذوذ الجنسي في السينما: 

يمكن تقسيم أنواع الأفلام السينمائية التي يقدم فيها الشذوذ 
الجنسي في السينما إلى ثلاثة أنواع: 

١‏ -الأفلام السينمائية الإباحية الخاصة بالشواذء وهذا النوع من 
الأفلام للأسف وصل إلى عالمنا العربي ليس فقط استيراداً ولكن 
أيضاً إنتاجاً وتصويراً. فقد تداولت وسائل إعلام مختلفة خبرا 
يتحدث عن فيلم إباحي للشواذ صوّر في مناطق لبنانية شهدت قصفا 
إسرائيليا إبان حرب تموز ٠07‏ 7. وقد أتتجت شركة متخصصة 
بأفلام الشواذ هذا الفيلم» وشارك فيه شواذ لبنانيون وعربء في 
مناطق لبنانية تعرضت للقصف الإسرائيلي خلال حرب تموز 
0, 


؟-الأفلام السينمائية القصيرة» وهي غير مخصصة لموضوع 
الشواذ. ولكنها تتناوله كأحد المواضيع الاجتماعية التي يعاني منها 
المجتمع أو الموجودة فيه. ومن نماذج هذه الأفلام فيلم «مونديال 
٠‏ للمخرج والناقد الفني اللبناني «روي ديب» الذي فاز 
بجائزة أفضل فيلم قصير خلال مهرجان«تيدي» ”2 ضمن فعاليات 
«مهرجان برلين السينمائي». 

ويروي الفيلم قصة حب بين شابين لبنانيين» اختارا الذهاب 
لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في مدينة رام الله داخل فلسطين خلال 
(1) شارك فيه متيو يتيوت وعرب.. فلم لاني شا حموز فى لبان يعد حوب قوز ير 

جدلاً. ٠١ ١١/0/٠١‏ موقع عكس السير. 


زفق «تيدي» هي جائزة دوليّة للأفلام تدور مواضيعها حول الشواذ. كدت لأوّل مرة ة عام 
17 » وتمنحها لجنة تحكيم مستقلة خلال مهرجان برلين الدولي للافلام (البرلينالي). 


لضن 


مونديال .20٠١‏ ويسلط الفيلم الضوء على الحواجز والمعابر التي 
يجتازها اللبناني في حال أراد الذهاب إلى فلسطينء وفي الوقت 
عينه يعرض كيفية عدم تقبّل المجتمع لعلاقة الشواذ والمشاكل 
التي يواجهونها. واللافت في فيلم ديب هي الطريقة التي لجأ إليها 
لتصويره إذ طلب من أصدقاء له في فلسطين التقاط صور في أماكن 
مختلفة من رام الله ليعيد بعدها كتابة نص يتلاءم مع ما وفروه له من 
مشاهد2. 

- الأفلام السنيمائية التي تتناول قضية الشذوذ إما كشخصية 
انوية في الفيلم أو كشخصية أساسية. والأفلام التي يمكن 
الاستشهاد فيها هنا كثيرة» بدءاً بالأعمال السينمائية القديمة مثل 
فيلم «الطريق المسدود»» لبطلته «فاتن حمامة» عن قصة الأديب 
والروائي «إحسان عبد القدوس»» حيث تناول قضية الشواذ من 
خلال شخصية المدرسة الممثلة ملك الجملء ”" انتقالاً إلى 
أفلام 'يوسف شاهين» الذي سعى إلى تحسين صورة الشواذ من 
خلال أفلام «الناس والنيل» و«حدوتة مصرية» و«إسكندرية كمان 
وكمان», والذي كان يمثل نقلة نوعية في طرحه لقضية شائكة بهذه 
الطزيقةهوصولاً إلى أفلام الخرجة «إبناس الذخيدي التي تبزز 
تلك القضية بشكل فاضح أخباناء وفيلم «ما تيجي نرقص»» احيث 
قدمت تلك القضية بصورة أقرب للكمالء مما دفع الجمهور لانتقاد 


)١(‏ لبنان يحصد جائزة أفضل فيلم قصير للمثليين» /1١‏ 1/ 4 موقع ناو. 
(؟) أفلام الشذوذ.. تعالج قضية أم دعوة للرذيلة» ٠١14/11/17‏ موقع شبكة الإعلام 
العربية» محيط. 


رضن 


تلك الصورة المقدمة2'”6. والمدهش أنها كانت تنحاز للدفاع عن 
هذه العلاقة في إطار ما تسميه بالحرية التي يجب أن نحترمها..”". 

إن هذه الأفلام التي تعرض من وقت لآخر لا تثير في الغالب 
الكثير من الجدلء إلا أن هناك بعض الأفلام أثارت جدلا في 
الأوساط النقدية والشعبية» منها فيلم المخرج «خالد يوسف» 
ااحين ميسره» الذي جسدت فيه الفنانة غادة عبد الرازق دور امرأة 
شاذة تحاول الإيقاع بسمية الخشاب» وقد تخلل هذا الفيلم مشاهد 


فاضحة. 

وبجانب ما عرضء هناك أفلام منعت من العرض لكونها تروج 
للشذوذ. ومن هذه الأفلام فيلم «طول عمري» وهو إنتاج فرنسي 
مصري مشترك» صدر سئة 2.5١١8‏ وتدور أحدائه حول حيأة 
مجموعة من الشواذ في مصر والمشاكل التي تواجههم في ظل 
التميبز الاجتماعي والاضطهاد نحوهم» خصوصا بعد الحملات 
ضدهم منذ سنة 250١١‏ وأشهر تلك الحملات قضية «الكوين 
بوت" التي قبض فيها على 01 رجلا بادعاء أنهم «مثليون» جنسيّاء 
وجرت محاكمتهم في محاكم أمن الدولة '". 

ومن هذه الأفلام أيضاً فيلم «النجدة»), وهو فيلم سينمائي 
عربي آخر من لبنان» تدور قصته حول فتى مراهق. يدعى علي؛ 
يلتقى مصادفة بعاهرة تدعى ثرياء فتبدأ بذلك سلسلة من الأحداث 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(3) الشذوذ الجنسي في السينما المصرية» »5٠١8 /١/4‏ موقم مجلة سينما إيزيس. 


(") أفلام الشذوذ.. تعالج قضية أم دعوة للرذيلة: 17 /١١/‏ 5014» موقع شبكة الإعلام 
العربية» حيط. 
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والمشاهد التي منهاء مشاهد عارية» وأخرى جنسية؛ منها: لقطة 
ثريا تمارس الجنس مع رجلين مثليين ؟ ومشاهد أخرى لتعاطي 
المخدرات ؟... الفيلم رفضته الرقابة اللبنانية» بالرغم من أنها في 
البداية» أعطت الموافقة على تصويره. وعرضه(". 

يلاحظ من خلال استعراضنا لنوعية أفلام الشذوذ التي عرضت 
عبر تاريخ السينما أنها قدمت هذا الشذوذ في بداية الأمر في إطار 
الاستنكار والرفض لهذا الأمر» ولكن الأمر تحول في السنوات 
الماضية» وبتأثر واضح بالسينما العالمية» مما جعل هذه الصورة 
تتغير من الاستنكار والسخرية إلى المهادنة وطلب التعاطف. 
وإثبات الحقوق» الأمر الذي ينذر بالخطر ويكشف عن حجم 
الكارثة والانفلات السينمائي الذي يحدث تحت أنظار رقابة الدولة 
التي تلهي الناس بالكلام في الفن بدل الكلام بالسياسة. 


إلا أنه مع هذا لا بد من الاعتراف بسعي بعض المنتجين 
والمخرجين المسلمين بإظهار موقف الإسلام من هذه الجريمة 
البشعة» ومن هذه الأفلام فيلم «سدومة الذي شارك في مسابقة 
الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة للدورة ١7"‏ للمهرجان القومي 
للسينما المصرية في العام .7١١1/‏ 

وقد استند كاتب ومخرج الفيلم «مهند دياب" في سيناريو الفيلم 
إلى قصة قوم النبي لوطء إلا أن هذا الفيلم»طبعاء لاقى موجة من 
النقد» بسبب طريقة معالجته لهذا الموضوع. ومن هؤلاء النقاد «علا 


)١(‏ فيلم النجدة يستنجد من قرار الرقيب اللبناني... انقسام الجمهور في الرأي بخصوص فيلم 
لبناني مثير للجدل يناقش المثلية الجنسية» 17/ ؟/ ٠٠١4‏ موقع صدى صيدا. 
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الشافعى» التى اعتبرت أنه اذو مستوى فنى متدن جداء ويعاني من 
افر من المشاكل المتعلقة بالميورة والعدورت إن عالت سيدة 
الدرامي المترهل الذي يقوم على المطلق الأخلاقي أكثر منه معالجة 
واقعية واجتماعية لقضية قائمة في واقعنا الاجتماعي». من جهته 
اعتبر الناقد #«عادل عباس» أن لعن «تعامل مع المو فوع بسذاجة 
وتسطيح وتكرار لمقولة أن التغلب على قضية بمثل هذه الأهمية 
يتم بتلاوة القرآن؛ وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاء فالموضوع 
بحاجة إلى الكثير من التعمق لمعالجته بشكل علمي:!". 
ت- الشذوذ الجنسي في المسرح: 

إذا كان تمثيل مشاهد الشذوذ الجنسي قديماً نوعاً ما في 
الميما ف في التلفرين+ فإنالجزيه هو سيد هلا الفعال :عن 
المسرحء وقد جاء هذا التجسيد في مسرحية «ليلة عيد الميلاد» التي 
قدمت على خشبة مسرح الشباب التابع للدولة المصرية لمؤلفها 
«متولي حامد؛ وهي تتناول مشكلة علاقة شاذة نشأت بين امرأتين 
جمعتهما لفترة ثم انفصلتا لتلتقيا مرة أخرى في حفل عيد ميلاد» 
وتنافس إحداهما صديقتها على قلب زوجها الذي يعلم بحقيقة 
علاقة زوجته الشاذة بصديقتها 20©. 

وقد أثارت هذه المسرحية الجدل في الأوساط الفنية بين 
مؤيد ومعارض»ء ومن المؤيدين «أشرف زكي» رئيس البيت الفني 
)١(‏ فيلم عن الشذوذ الجنسي في المهرجان القومي للسينما المصرية. 5١‏ /4/ 23230017 موقع 

حياتنا. 


(1) محمد الحرامصي. امثلية الجنسية تتنقل إلى المسرح: 5/74 ٠٠4/٠‏ ”: موقع ميدل إيست أون 
لاين. 


سملن 


للمسرح والذي قال: «إن النص الذي أثار الجدل مرا والذي 
قدمه مسرح الشباب نص من الأدب العالمي؛ وأن بعض الجمل 
الواردة به هي التي أوحت بمسألة السحاقية» لافتاً النظر إلى أن 
القع فذاق اعتباده عن للج ركو من كيان النقاد وقد أجازوه 
للعرض العام. 

وكذلك دافع المؤلف «متولي حامد؛ عن العرض بقوله: 
إن العمل ليس به أي جمل توحي بشكل مباشر بالسحاقية بل 
استخدمت لغة إيحائية» وإنني قمت بحذف كل ما يشير إلى العلاقة ' 
السحاقية بين البطلتين من النص الأصلي». 

أما المعارضون فبينوا سبب اعتراضهم من كون هذه المسرحية 
بعيدة «عن عادات وتقاليد مجتمعية ترسخت في وجدان 
المصريين؛ فلماذا تقدم مثل هذه الموضوعات على مسرح الدولة 
المدعوم؟:”". 


)١(‏ المرجع نفسه. 
ومن 


المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي في الإعلام العربي 


يقوم الإعلام العربي بدور كبير في الترويج للشذوذ الجنسي 
ودفع الناس إلى تقبله مصوراً حالات الشذوذ الخاصة التي ينتقيها 
من المجتمع على أنها حالات عامة» وعلى أنها أمور طبيعية» لا 
تنعدى كونها حباً كأي حب آخر بين الجنسين. 

ويمكن تقسيم الشذوذ في الإعلام العربي إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً: الشذوذ في التلفزيون: 


يعتبر لبنان أول بلد عربي فتح نقاش الشذوذ الجنسي قبل 
سئوات على شاشات التلفزيون» وكان هذا الطرح في البداية ينطلق 
من مبدأ الحريات التي تسمح للإعلامي بطرح المواضيع التي 
يريد» واستقبال من يريد من منطلق حرية الفرد في اختيار حياته 
الجنسية» ولكن هذا الأمر تحول فيما بعد وطرح الموضوع من 
باب حقوقي» كما حدث في التقرير الوثائقي الذي صوره المراسل 
في قناة (الجديد»» «رياض قبيسي 1 بعنوان «مثلي مثلك». 

ويذكر بأن بدء اهتمام الإعلام العربي بموضوع الشواذ جاء 
ضمن خطة عالمية من أجل تغبير ثقافة الشعوب وعقائدهم. ويؤكد 
على هذا الأمر العديد من الخبراء الإعلاميين الذين يرون أن بدء 
طرح المواضيع الجنسية مثل الصحة الإنجابية» والحرية الجنسية» 
والشذوذ الجنسي في الفضائيات العربية» إنما يعود إلى سياسة تنفيذ 
برامج الأمم المتحدة وعلى رأسها مؤتمر بكين. ولعل أشهر هذه 
البرامج» برنامج «أحمر بالخط العريض» على قناة (1860)» الذي 
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كان لعرض حلقته حول الشذوذ ردة فعل كبيرة ليس فقط على 
الصعيد الشعبي» ولكن أيضاً على صعيد الشاذين أنفسهم كما 
فعلت جمعية «حلم» باعتراضها على محتوى الحلقة 7". 

وينقسم البرامج التي تعرض على التلفزيون حول الشذوذ 
الجنسي إلى ثلاثة أنواع: 

١-البرامج‏ والمسلسلات التي تدخل الشذوذ الجنسي 
في مواضيعهاء وهذه البرامج نوعان: منها الساخر الذي يصور 
شخصيات شاذة من أجل إضحاك الناس والترفيه عنهمء بينما هي 
في الحقيقة تؤسس - بوعي أو بغير وعي- لقبول بعض التصرفات 
الشاذة التي لا يقبلها دين ولا شرع. وفي هذا يلاحظ من ضمن 
برامج التسلية والترفيه (الأفلام والمسلسلات) التي تعرض على 
التلفزيون وجود إشارات متكررة إلى اشخص شاذ». وهي إشارات 
تبدو عابرة» ولكنها تملك في الوقت ذاته تأثيراً مستديماً. وهذا 
الشخص الشاذ يقدَّم دوماً على أنه «خفيف الدم», و«يمتلك ذوقاً 
رفيعاً في الطعام والملابس» وقد تستشيره البطلة في أمر عاطفي 
يخصها أو بشأن ما ترتديه!» 79©. 


والجدير بالذكر أن الحرص على تقديم الشخص الشاذ في دور 
ثانوي من الأمور التي سهّلت تسلل فكرة قبول الشذوذ عند الناس: 
«فلو كانت الشخصية الأساسية شاذة لربما كان هناك تحفظ من قبل 


() نبى القاطرجيء ظاهرة الشذوذ الجنسي في العالم العربي؛ 5١ /5/١19‏ موقم مجلة البيان 
السعودية. 

(0) أحمد خيري العمري. الدعوة عامة ولكن الدخول غير مجانيه, ٠٠١5 /0 /#٠‏ موقع 
جريدة القدس العربي. 


عضن 


البعض» ولربما تطلّب الأمر وجود مشاهد حميمية قد تنتج مواقف 
رافضة بحسم. لكن الأمر يتم بذكاء: لا مشاهد شاذة حميمية: إنه 
فقط صديق البطل أو البطلة» وهو صديق خفيف الظل ويحب 
المساعدة» كل ما في الأمر أن خياراته مختلفة.. هذه هي الرسالة 
الخفية ذات الأثر غير العابر..70). 


ومنها ما هو جاد يهدف - كما يقول القائمون عليه - إلى نقل 
صورة واقعية عن المجتمع؛ كما في بعض المسلسلات الخليجية 
التي تركز على قضية «البويات». وفي ذلك «أكدت الاختصاصية 
الاجتماعية «فيض الشرقاوي» أن أحد المسلسلات الخليجية الذي 
عرض في شهر رمضان هو السبب وراء انتشار ظاهرة «البويات" التي 
كانت موجودة بشكل بسيط» ولكن بعد عرض المسلسل الخليجي 
الذي كان يضم إحدى هذه الظواهر زادت الحالات في المجتمع»”". 
7- البرامج الحوارية الجادة التي تتعامل مع الشذوذ الجنسي 
من شعار «لا تهرب من مواجهة المشكلة»» وخطورة هذا النوع 
من البرامج أنه قدم الشخصية بطريقة ت تجعلها أكثر قبولاء حيث يتم 
التركيز على مظلومية الشواذ ومعاناتهم؛ وكونهم أشخاصا وُلدوا 
دون خيار هكذا.. وأنهم عدا عن «هذا الميل» فإنهم يعيشون حياتهم 
مثلهم مثل أي شخص سوي!”". 


لق ف 

() فوزية منيع الخليوي. بويات؛ الجنس الرابع» المترجلات. اختلفت المسميات والنتيجة 
واحدة. ٠٠ ٠١٠١/5/4‏ موقع صيد الفوائد. 

(؟) أحمد خيري العمريء الدعوة عامة ولكن الدخول «غير مجاني». ٠٠١9 / 5 /٠١‏ موقم 
جريدة القدس العربي. 


رون 


وقد حدث في أحد هذه البرامج أن تمت استضافة هؤلاء من 
خلف ستارة تخفي وجوههم. ثم لان الحاجز إلى درجة سمحت 
لبعضهم بإظهار وجوههم وسط ترحيب المحاور الذي يشيد 
بشجاعته وجرأته «كما لو أنه فتح عكا!».. ويسأله ١كيف‏ سيكون رد 
فعل أهلك وأصدقائك؟.. فيرد الشاذ بشموخ: أتمنى أن يتقبلوني 
كما أنا!06©, 

وقد كان من نتيجة عرض «قناة روتانا؛ في برنامجها اضد 
التيار» لقضية الشواذ. أن أرسل هؤلاء الشواذ رسالة شكر لهذه 
المحطة التي دعمتهم ووقفت بجانبهم على حد قولهم, وقد قالوا 
عبر موقعهم الإلكتروني: «روتانا تناقش المثلية الجنسية بموضوعية 
وإيجابية». وعرضوا موعد البرنامج الأسبوعي مرفقا به مقال 
صحفي به شكر خاص لقناة روتانا والقائمين على برنامج اضد 
التيار» وقالوا: إن البرنامج أذيع في ١7‏ حزيران 7٠١8‏ على قناة 
روتانا 4 مساءة0". 

1- نشرات الأخبار التي تواكب كل الاعتداءات في حق الشواذ» 
وتسلط عليها الضوء؛ وتهاجم الأجهزة الأمنية بسبب انتهاك حقوق 
الونسان تحديدا في موضوع الفحوصات الشرجية؛ التي كانوا 
يتعرضون لها في المخافر» ومن أشهر دفاعات نشرات الأخبار ما 
ورد تحديدا فى «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال» (180) 
مع قدت إخيارية هن الأشهرة كران جههررية الغانة: والحملة 
(1)المرجع نفسه. 


(؟) إسرائيل وراء مواقع الشواذ العرب على الإنترنت! 11/51/ 15008. موقع فلسطين 
المستقبل. 


١ 


الإعلامية أدت إلى إصدار نقابة الأطباء يومهاء تعميماً يمنع إجراء 
هذه الفحوصات فى المخافر «لأنها بلا فائدة ولا دلالة علمية 
لها». وبالتوازي 5 الحملات الإعلامية بدأت جمعية «حلم» 
المدافعة عن حقوق الشواذ تكثف نشاطاتها على الأرضء وبدأ 
الشواذ يكشفون عن وجوههم. في المقابلات الصحافيةة!". 

وفي مقابل هذه الحملة المدافعة عن حقوق الشواذ هناك حملة 
أخرى من بعض الإعلاميين الذين ينقسمون إلى قسمين: 

١-قسم‏ رافض لهذا الشذوذء وفي ذلك يسجل موقف كتاب 
وإعلاميين ومفكرين مغاربة وجهوا انتقادات شديدة إزاء ما وصفوه 
ب«صمت» السلطات مع التحركات العلنية للشواذ» وطالبوا الدولة 
المغربية باتخاذ موقف حازم إزاء الظاهرة التي تهدد استقرار البلد 
ووحدة المجتمع. واعتبر هؤلاء الكتاب والإعلاميون صمت 
الدولة إزاء تحركات المدافعين عن الشذوذ وأنشطة الشواذ الأخيرة 
خاصة مع موسم ٠اسيدي‏ علي بن حمدوش» الذي يعد فرصة 
للشواذ المغاربة للقاء والاحتفال» أنه «ضوء أخضر ضمني للقبول 
بأنشطتهم برغم تجريم القانون لهذا السلوك الشاذ»”". 

وقال الإعلامي المغربي «رشيد نيني» في عموده اليومي 
يجري المناة لكوك موف متازنا بين ميررات الندرت فى 
قطعه للعلاقة مع إيران وصمته إزاء الشذوذ: انحن مع الدولة عندما 
تنحرك لحماية الأمن الروحي للمواطنين ضد الاختراقات المذهبية 
)١(‏ الإعلام العربي يعيد اكتشاف المثلية الجنسية: /5/١8‏ 10١5؛‏ موقع العربي الجديد. 


(؟) عبد الرحمن خيزران» إعلاميون مغاربة يطالبون بالحزم مع الشواذ» 19/ ره ,موقم 
وطن دوت كوم. 


فضا 


الأجنبية. لكننا نستغرب فعلاً كيف أن الدولة منشغلة بالاختراق 
الشيعي والوهابي للمغرب» ومتساهلة مع الاختراق الذي تقوم 
به منظمة «كوليجاس» الإسبانية «منظمة شواذ إسبانياة للشباب 
المغربي والتي ازاز زميل :متها المغرت مؤخراً لكي يروج لمطلب 
الاعتراف العلني بالشواذء مفتخرا بالدعم الذي يقدمه إليه السفير 
الإسباني بالرياط».'") 

؟- قسم ساع لكسب سبق إعلامي عبر تسليطه الضوء على 
قضية الشواذ من دون مراعاة لآداب النشر والتزام السرية في 
المحاكمات» من منطلق «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته». 
ومن نماذج هذا السبق ما حدث مع «منى عراقي» في القضية 
التي اشتهرت بما يعرف بقضية «باب البحر؛» حيث ذهيت «منى 
عراقي» برفقة رجال الأمن لتصوّر المداهمة والقبض على مجموعة 
من الشباب بتهمة «ممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسي». صورتهم 
عراقي» وتباهت بحلقتها وبصورها. شت حملة إعدام معنوي ضد 
عراقى» وصفت بالمخبرة» وب«الأمنجية». وزادت النقمة ضدهاء 
بعد حك القفياء المصري ببراءة كل الموقوفين في الحادثة: ثم 
انتحر أحد الشباب الذين أطلق سراحهم بعد «تدمير حياته» نتيجة 


ثانياً: الشذوذ فى وسائل التواصل الاجتماعى: 


تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل المهمة للتعارف 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) الإعلام العربي يعيد اكتشاف المثلية الجنسية» ١16 /5/١10‏ 5: موقم العربي الجديد. 


يفصن 


بين الشواذ في العالم العربي» لذلك يعمد عدد كبير من الشواذ 
في دول عربية» مثل المغربء والسعودية» والأردن» وسورياء إلى 
تأسيس مجموعات وصفحات على الإنترنت ومدونات يتجمعون 
فيها افتراضياً. وهم يلجؤون إلى هذا الأمر كما يقول أحد الخبراء 
النفسيين يسبب «رفض المجتمعات العربية لظواهر الشذوذ الجنسي 
بشكل عام؛ مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى الإنترنت والبحث عن 
واقع مفترض يعيشون فيه» '"". 

وإنشاء هذه الصفحات لا يقتصر على بلد عربي واحد» ففي 
في مصر أسس شواذ مصر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» تحت عنوان: «المثليون فى مصر) (706رع8 دأ ئزة06). وقد 
نالت الصفحة إعجاب أكثر من ١١‏ ألقت متايع حت تاريخ كنابة 
المقال0". 


وهناك مجموعة تدعى «شواذ جدة» وتضم أكثر من 05٠٠‏ 
عضو. قال أحد الشواذ. ويسمي نفسه «قمر جدة4» حول سبب 
انضمامه للمجموعة: إنه «يريد تكوين صداقات دائمة للتعارف 
الجاذ والصدافة يمعتاها اليحقيق * واصقا نفسه يأنه فإنسان :طيتب 
التلب وراق سقف رشعل 106 


وفي سورياء عمد نحو ٠٠١‏ شاذ إلى إطلاق مجموعة على 


)١(‏ يوسف رفايعة» استطلاع: العرب يرفضون منح حقوق للمثليين ويحاربون الظاهرة» 
هه موقع سي أن أن. 

/١1/15 عمرو عبد المنعم» الشواذ في مصر.. من «كوين بوت" إلى زواج النيل الشهير؛‎ )١( 
'ء موقع محيط.‎ 4 

() المثليون العرب يملؤون فايسبوك. 9/ / ٠5‏ ٠7؛‏ موقع سي إن إن. 


57" 


50010ع1266) سموها «مثلى مثلك؛؛ وكتب أحد القائمين عليها 
يقول: «أنا مثليّ» ويحق لي أن أعبر عن رأبي.. أنا لست شاذا أو 
منحرفاء كما يعتقد البعض.. أنا إنسان له مشاعر.. أحب وأفرح 


وأغضب وأحزن» 07 


وهناك؛ إضافة إلى صفحات الفيسبوك؛ مواقم خاصة باسم 
الشواذ مثل موقع (270زه842). ويقوم هذا الموقع بنشر صوربعض 
الشباب التابعين له للترويج لهم مقابل أموال» وأغلب زبائنه من 
العرب:”) 

فضاء افتراضي آخر هو المدونات التي تزايد عددها مؤخراً. لكن 
المشكلة التي يعاني منها المدونون الشواذ العرب هو عدم معرفة 
زوار الإنترنت لمدوناتهم. وبسبب الطبيعة المحافظة للمجتمعات 
العربية فإن المدون لا يستطيع في أغلب الأحيان الإعلان عن 
مدونته» وهذا يؤدي إلى اقتصار زوار مدونته على بعض الأشخاص 
الذين عثروا على مدونته بطريق الصدفة2©. 

ومن هذه المدونات مدونة تصدرها جمعية «ميم1» ويكتب 
أعضاء هذه المدونة تعليقاتهم وآراءهم في مختلف الأحداث التي 
تدور حولهم. وتطرح المدونة مواضيع محرّمة في المجتمعات 
الشرقية مثل النشوة الجنسية عند النساء. 


)١(‏ يوسف رفايعة» استطلاع: العرب يرفضون منح حقوق للمثليين ويحاربون الظاهرة» 
٠ 5‏ موقع سي أن ان. 

(1) عمرو عبد المنعم» الشواذ في مصر.. من «كوين بوت" إلى زواج النيل الشهير» /١١/15‏ 
4 ا موقع مميط. 

(؟) أهلاً بكم؛ 50٠١1 /1١ /١‏ موقع دليل مدونات امثليين العرب. 


فيضا 


وتحتوي المدونة على عشرات الأبواب الثقافية والفنية 
والاجتماعية والإعلامية» وترصد المدونة الانتهاكات التي تتعررض 
لها الشاذات في وسائل الإعلام. ولعل البرنامج الذي استفرٌ أعضاء 
المدونة» كان ذلك الذي عرض على إحدى الفضائيات العربية: 
ويصوّر زواج المذيعة الأميركية الشهيرة ”إيلين ديجيئيريس» 
و«بورتيا دي روسي» مع تعليق المذيعة عليه بأنه أمر شاذ. إلا أن 
الأسوأ كان عرض شريط عن زواج هندي مع أحد الحيوانات 
مباشرة بعد شريط زواج المرأتين» في إشارة إلى أن زواج المثليين 
يقع في الخانة نفسها!!". 

كذلكء. رأى أعضاء المدوّنة أن تعاطي إحدى الفضائيات 
الإخبارية مع فيلم خالد يوسف #حين ميسرة» بدا عنصريا تجاء 
الشاذات» إذ استعملت المحطة عبارات الشذوذ الجنسي في إطار 
الحديث عن المثلية الجنسية. «واللافت أنْ المواد تقدّم في المدونة 
بطريقة طريفة ومسلية» وبلغة إنكليزية» أو حتى لبنانية سهلة. أما 
العمل على كتابة المواضيع باللغة العربية» فبدأ أخيراء رغم أن عدد 
المقالات العربية لا يزال قليلاً»29). 

ويلاحظ في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي» تصدي 
الأجهزة الأمنية لهم وملاحقتهم» وهذا بفضل تطور المنظومة 
الأمنية لتشمل جرائم الإنترنت» مما أصبح من السهل على هذه 


176 ليال حداد. بخصوص :ال موموفوبيا».. وإعلامهن الإلكتروني؛ جريدة الأخبار, العدد‎ )١( 
.7١١8 تشرين أول‎ 7١ الجمعة‎ 

(؟) ليال حداد. بخصوص «لموموقوبياء.. وإعلامهن الإلكتروني؛ جريدة الأخبار, العدد 7348 
الجمعة 7١‏ تشرين أول .7١١8‏ 


كرو 


الأجهزة رصد هذه الصفحات والقبض على من يديرها في بعنض 
الأحيان 2"7. 

وقد كان من نتائج الحملات التي قامت بها هذه الأجهزة 
اختفاء نصف دزينة مواقع إلكترونية للشواذ في مصر في حين ترك 
موقع واحد فقط لكونه مسجلاً في لندن» ويستخدم موفرا (5©5:87) 
في كاليفورنياء والذي حذر على صفحته الرئيسية زوار الموقع من 
إمكان أن ترصدهم السلطات المصرية”". 

وفي محاذاة العمل الأمني يقوم بعض الشبان الرافضين للشذوذ 
بتأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي» بهدف التصدي 
لظاهرة الشذوذ. ومن هذه الصفحات ما قامت به «مجموعة من 
أهالي منطقة «المرج القديم» بإنشاء صفحة على الفيسبوك تحمل 
اسم «شباب المرج»» وقد نشر أدمن الصفحة ابوست» جاء فيه 
«شاركونا في التغيير» إلى ليه رأي يقولنا عليه عشان نكون أيد 
واحدة ونظهر المرج من الفساد». 

وأشار أحد رواد الصفحة في تعليقه على المنشور إلى حمام 
البخار الخاص بالشواذ واقترح اقتحامه من قبل أهالي المنطقة 
والتصدي لهؤلاء. وتواردت بعدها أنباءء لم تؤكد» عن اقتحام 
الأجهزة الأمنية لهذا الحمام والقبض على من فيه بتهمة ممارسة 
. زفرف 
الفجور””". 


)١(‏ عمرو عبد المنعم؛ الشذوذ.. مرض أم تمرد على الأخلاق؟: 7١14 /1١/17‏ موقع محيط. 
(؟) براين ويتاكر, الحب الممنوعء حياة المثليين والمثليات في الشرق الأوسط؛ ص 54. 
(1) عمرو عبد المنعم؛ الشذوذ.. مرض أم ترد على الأخلاق؟: 5١14 /١١/15‏ موقع محيط. 


يفص 


ثالثاً: الشذوذ الجنسي في وسائل الإعلام المكتوبة: 

تواجه الصحافة العربية اليوم موجة من الانتقاد الواسع» إذ 
جاء في كتاباتها انتقاد للشذوذ الجنسي أو لأحد مظاهره. وفي الغالب 
معظم هذه الكتابات وخخاصة في دولة مثل لبنان تقوم بعرض موضوع 
الشذوذ كواقع اجتماعي؛ أو من منطلق الدفاع عن الحرية الشخصية» 
أو مطالبة بالحقوق المهدورة» حتى ولو حاول أحدهم كتابة مقال يعبر 
فيه عن اشمئزازه من الشذوذ فهو يواجه بموجة من الاعتراضات. 
وهذا ما حصل في الثاني من أيّار »50١7‏ عندما تناولت إحدى 
المقالات في الجريدة الطلابية الأسبوعية للجامعة الأميركية في بيروت 
00010010 ظناآة) في العدد١؟‏ من الجزء 45» موضوع الشذوذ 
الجنسي. فقد بدأ الكاتب «محمد سباعي» المقال (بصدمته» لدى رؤية 
شابين يتشابكان أيديما في شارع الحمرا. وقد أكمل الكاتب مقاله 
بسيل من المغالطات والتهجم على الشاذين والشاذات كدليل على 
رهاب الكاتب الواضح هم (دزطمطممصه11). 

لم تنته قضية الكاتب بانتهاء مقالته» بل بدأت هذه القضية تتفاعل 
عندما نشر امازن عبد الله؛ المقال على صفحة مرصد الإعلام التابع ل 
«رينبو؛ (113[200010.1110) حسب مؤسسها حسن. فأنهالت الاستنكارات 
والردود من رواد الصفحة والمدونين بشكل لافتء وبدؤوا يراسلوا 
بريد الجريدة: منها ما كان رداً مفصلاً على مقالة «السباعي»» ومنها ما 
كان طلباً بالاعتذار» ومنها ما كان بهدف الاستنكار. 


على أثر هذا التعاطي وفي سبيل رفع مستوى الرد؛ اجتمع 
بعض الناشطين مع فريق التحرير في الجريدة مع عميد شؤون 


لضن 


الطلاب. ونقل عن العميد تفهمه وامتعاضه مما نشر في المقال» 
ووعد بتدريب القيّمين على الصحيفة على معايير المهنيّة ورفض 
الع 

ويلاحظ في موضوع الشذوذ الجنسي عدم اكتفاء الشواذ بنشر 
مقال هنا أو هناك؛ بل أصبح لديهم إعلامهم الخاص» ومجلاتهم 
المتخصصة التي ينشرون فيها أفكارهم ومبادئهم» ومن هذه 
المجلاات: . 

-١‏ مجلة برّا: يعد لبنان أول دولة في العالم العربي يصدر فيها 
مجلة دورية خاصة بالشواذ؛ تدعى (برّاكء أي «الخارج؟ في اللهجة 
اللبنانية. وهي تعريب لكلمة (016) بالإنجليزية» وتعني الخروج 
إلى العلن. صدرت النسخة التجريبية لها فيمارس عام 235٠١69‏ مع 
عددين لاحقين في صيف عام ٠٠١8‏ وربيع عام .7٠١5‏ 

ولابراة مجلة إلكترونية تصدر عن جمعية «حلم؛ء» وهي 
تعنى بقضايا الشاذين والشاذات» والمزدوجين والمزدوجات» 
والمتحولين والمتحولات» الجنس و/أو الجندر في المنطقة 
العربية والشرق الأوسط. 

صدر عن المجلة ثلاثة أعداد متتالية بين العامين 06٠٠؟١-‏ 
71 قبل أن يتوقف نشرها. لتعود في العام ٠١١‏ لتكمل ما 
بدأته من سبع سنين؛ في عددها التجريبي» يقول «غسان مكارم» 
رئيس تحرير المجلة» «تحاول «برَّا؛ أن تطلق الحوار حول حقوق 


)١(‏ جان سليم» رهاب المثلية تضرب في الجامعة الأميركية: مجلة براء منشور يصدر عن جمعية 
حلم العدد7 373٠١3‏ ص لا. 


اخرض 


شريحة من المجتمع اللبناني» عانت وما تزال تعاني أنواعاً عدة من 
الاضطهاد: قانون عقوبات يمنع العلاقات الجنسية بين الأشخاص 
من نفس الجنس» مجتمع منغلق على ذاته يرفض كل محاولة تغيير 
أو يمسخها ليعيد إنتاجها لمصلحة نظام سياسي/ ديني لم يتغيّر 
منذ الإمبراطورية العثمانية وحتى الآن. وهذا سيّان بين قوى الأمر 
الواقع والقوى التي تدّعي التغيير(". 

؟-مجلة «بخصوص» الإلكترونية التي تصدرها مجموعة 
لاميم؟) وتتضمن المجلة تحقيقات كرات عن حياة الشاذات» 
كما ترتكز على الكتابات والتجارب الشخصية”". 


وقد جاء العدد الأول من «بخصوص»؛ بعنوان «بخصوص ال 
8 نوقش فيه موضوع رهاب المثلية وأنواعه. كما 
عرضت في هذا العدد العضو «أش»2» قصتها مع الرهاب, لتستنتج 
في نهاية مقالها أن «السكوت هو أيضا هوموفوبيا»"". 

أما العدد الثاني فجاء إيعنوات «بخصوص ال 00506. ٠‏ ومن 
بين مقالاتها: «يكفيني فخراً أنني امرأة»» «أفتخر بكوني عضواً في 
جمعية ميم!» «أفتخر بتمكني من قبول هويتي بعد إخفائها لمدة 
طويلة»» و«أفتخر بعائلتي التي رغم تدينها الكبير قبلتني ودعمت 
هويتي الجنسية»... عددت كاتبات المجلة الأسباب التي تدفعهن 


)١(‏ هيثم أبو الغزلان, مثليو الجنس يجتاحون لبئان» 17/ 8/ 25٠٠7‏ موقع هداية. نت. 

(1) ليال حداد» بخصوص «لموموفوبيا».. وإعلامهن الإلكترونيء جريدة الأخبار: العدد 116 
الجمعة ١‏ تشرين أول .5١١8‏ 

(7) المرجع نفسه. 


رفن 


إلى الافتخار بهويتهن» بعيداً عن أحكام المجتمه(". 

ويذكر أنه صدر عن هذه الجمعية كتاب «بريد مستعجل». وهو 
كتاب يروي قصة 1١‏ شخصية حقيقية حول مثليات» ومزدوجات 
الجنسء» وأحرار الجنسء ومغايري الجندر من كافة أنحاء لبنان. 
وهو متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية. أما مقدمة الكتاب» 
فتتضمن تحليلاً يمتد على 7٠١‏ صفحة: ويعالج المواضيع العامة 
التي تتناولها القصص”". 

“٠-مسجلة‏ «أصوات» الإلكترونية» التي ترفع شعار: «للمثليين 
أصوات يجب أن تسمع». وتوصف بأنها مجلة «الأقليات» الجنسية 
في العالم العربي؛ تم تأسيسها في العام ١17‏ ؟. وتصدر كل شهر في 
ملف (508)» وتقدم أخباراء مقالات مثلية» قصصاً واقعية للشوافء 
كتابات شاذة أدبية» أفلاماً شاذة» الصحة والثقافة الجنسية للشواف 
تحقيقات» وتقديم ضيوف شواذ. 

توجد العديد من المقالات التي تنشرها المجلة للشواذء إلا 
أن بعضها ينشر دون اسم كاتبهاء مثل مقال «الخروج من الخزانة»» 
«هل نحن فعلا بحاجة لتقاسم سر مثليتنا مع محيطنا؟»... وغيرها 
من المقالات. التي يروي فيها الكاتب تجربته مع المثلية» وما 


تتعرض له من هجوم على حد وصفه”". 


1764 ليال حداد» بخصوص ال موموفوبيا».. وإعلامهن الإلكتروني» جريدة الأخبارء العدد‎ )١( 
.٠٠١8 تشرين أول‎ "١ الجمعة‎ 


(؟) بخصوص ابريد مستعجل »2 موقع بريد مستعجل. 
() ناهد سميرء جلة «أصوات؛ مثليو الجنس: لقنا لتكون هكذاء 3١14/17/1١‏ موقع 
دوت مصر. 


إخرونا 


4 -مجلة «غايداي» الإلكترونية» التى صدرت بعد الثورة 
اوتفش كله يداحا وكرة مله اعايفاق ٠:‏ قي الور سل اسن 
آذار ١١١5ء‏ ويعرف محررو «غايداي» 50 معلنين على 
موقعهم «نريد أن نكون بيئة تفاعلية سليمة لمواجهة التحديات 
والدفاع عن حقوق الإنسان والتعامل مع المواضيع المختلفة من 
منظور المثليين أنفسهم».”') 

وتواجه هذه المجلة مجموعة من الاعتراضات. منها التهديد 
الذي أطلقه «سمير ديلو؛ عضو حركة النهضة والوزير المكلف 
بحقوق الإنسان خلال برنامج على قناة حنبعل التونسية: بمنع مجلة 
«غايداي»» معبرا عن معارضته الشديدة للمثلية الجنسية» معتبرا 
أن «حرية التعبير لها حدود». ورغم اعترافه بوجود هذه الظاهرة 
في تونس» تحدث سمير ديلو عن «ضرورة مراعاة خطوط حمراء 
يحددها تراثنا وديننا وحضارتنا».97) 

إلا أن هذا التهديد قابله تنديد من قبل منظمة العفو الدولية التي 
وجهت رسالة إلى «سمير ديلو؛ رأت فيها أن تصريحاته «تقوض 
حقوق الإنسان»» ودعت الوزير إلى «التراجع عن تصريحاته» 
والإعلان الصريح عن حفظ حقوق الإنسان لكل التونسيين.”" 


(1) الساحة المثلية الجنسية تعزز حضورها في تونس وتثير جدلاً واسعاًء 7١17/9/17‏ موقع 
فرانس 14. 

(1) المرجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 


تفرون 


المبحث الثالث: دور جمعيات المجتمع المدني في دعم 
قضية الشذود 

يتزايد نشاط الجمعيات الداعمة للشذوذ فى عدد من الدول 
العربية» ولقد بدأ نشاط هؤلاء منذ مطلع القرن الحالي. هذه 
الجمعيات» التي حصل بعضها على رخص تأسيس من دولهاء 
تعمل بجد على تغيير القوانين التي تجرم الشذوذ. كما تقدم الدعم 
المادي والمعنوي لشواذ بلادهاء إضافة إلى نشاطات عديدة أخرى. 
وسنكتفي بذكر نماذج عن هذه الجمعيات في بعض البلدان العربية» 
وأبرزها: 


-١‏ جمعية «أصوات» لدعم النساء الفلسطيذيات المثليات: 


بدأت حركة «أصوات» في فلسطين بوصفها قائمة بريدية على 
الإنترنت للنساء في عام 2٠٠١7‏ وتطورت لاحقاً خلال سنة فقط 
من ظهورها لتصبح جمعية تعقد اجتماعات منتظمة للأعضاء. 
واحتفلت جمعية «أصوات» بذكرى تأسيسها العاشرة تحت اسم 
«نشيطة»؛ إي «ناشطة». في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية 
«أيداهو؛ يوم ١1‏ أيار 0605011). 

و«أصوات» هى «مجموعة نساء فلسطينيات مثليّات» متحرّرات 
الجنس» لا ود عالت الميول الجنسية». وتحدد الجمعية 
أهدافها عبر موقعها الإلكتروني بما يلي: 


)١(‏ يحيى زايدي. رهاب المثلية الذي تمارسه الدولء دراسة استقصائية عالمية عن قوانين الدول 
التي تحمي أو ترم أو تعترف بحب اللمثليين وحقوقهمء إيلغاء مايوء أيار 27١17‏ الطبعة 
الثامنة. ص .١١‏ 


ازفرضنا 


أ- توفير مساحات دعم ومساندة في تحقيق الذات للنساء 
المثليّات. 

ب- تغيير الخطاب الذكوري المغاير السائد والمهيمن» وئقده» 
وتفكيكه. وتطويره لخطاب عادل سَناساك واجتماعياء وتجناسا 
وسكنوناء واقتصادياً. 


ت- رفع الوعي وتوفير المعرفة وبرامج توعوية حول: المثليّة» 
والنوع الاجتماعيء والتعددية الجنسيّة للطواقم التربوية ومقدمي 
الخدمات. لطواقم مهنية» شبان وشابات في الميدان» وللأخصائيين 
والأخصائيات وتأهيل وكلاء في المجتمع الفلسطيني. 

بالإضافة إلى ذلك» نصبت المجموعة لها هدفا آخرء وهو توثيق 
وإنتاج المعرفة المتعلقة بتجربة حياة مثليات فلسطينيات وعربيات 
ونشرها حتى تصل إلى المجموعات المختلفة التي تشكل المجتمع 
العربي والفلسطيني”". 

تعمل هذه الجمعية على ثلاثة أصعدة: 

أ-التثقيف والتمكين: ويتألف هذا المشروع من ندوات 
وورشات عملء والتواصل مع الإعلام والعالم الخارجي. وخلال 
سنة واحدة قامت أصوات بتطوير وعقد أكثر من سبعين محاضرة 
وورشة عمل تم توجيهها: للمجتمع الفلسطيني» ولمنظمات 
غير حكومية» ولمدارس ثانوية» ولمعلمين ومرشدين» ولعمال 
اجتماعيين... والكثيرين غيرهم. 9) 

)١(‏ عن أصوات,. موقع أصوات. نساء فلسطيئيات مثليات. 
(1) المرجع نفسه. 
ارون 


ب- مشروع المعلومات والمنشورات» وعن طريق هذا 
المشروع تعمل الجمعية على: 

.١‏ توثيق التجارب وتسليط الضوء على المواضيع التي مخص 
المويّة الجنسيّة والهوية الجندريّة» لخلق خطاب نقيض» 
ومصدر معلومات بديل للمصادر التقليديّة التي تعمل على 
ضبط الجنسانيّة عن طريق تسليط الضوء على جانب شرعي 
واحد ووحيد وإلغاء وجود وشرعيّة باقي الجوانب المختلفة 


الأخرى. 
؟. دعم الكتابة باللغة العربيّة عن الهويّة الجنسيّة. الجنسانية, 


'. بناء مركز معلومات ومراجع عربيّة تتناول مواضيع تخص 
المثليّة الجنسيّة من ناحية اجتاعيّة» وتاريخيّة» وصحية. 
وتوفر معلومات حول تجارب النساء مع هويتهن الجنسية 
أو/ و الجندريّة في المجتمعات العربيّة والفلسطينيّة» وعن 

تجربة النساء 0©, 
كما تقدم الجمعية خط دعم للشاذات. ففي حزيران 5١15‏ 
قامت «أصوات» بإطلاق الخط بنلة جديدة تحت اسم (أصوات 
صاغية». يقدم خط «أصوات صاغية» خدمات دعم ومعلومات 
حول الميول الجنسية والنوع الاجتماعي «الهوية الجندرية) 
لأفراد المجتمع المئلي والمتسائلين/-ات أو عائلاتهن/ م أو 
أصدقائهن/ م. مهمّتنا هي الإصغاء» الدعم وتقديم المعلومات أو 


)١(‏ المرجع نفسه. 
م 


ات إلى مختصين/ ات أو منظمات مهنيّة تتمتع بخبرات محدّدة. 
يدير الخط فريق متطوعات ومتطوعين تم تدريبهن/-م من 

قبل مهنيين/ ات ومختصين/ ات بارزين في مجالات الدعم 

والمساندة النفسية. اضافة إلى التدريبات المكثفة, يتلقى المتطوعون 

ارشاداً دائماً ومنتظماً من المختصيه 0" 

"'- جمعية (2مرواع.آ 2000) اللبنانية: 


تهدف جمعية (682012ع.آ[ 21201000) اللبنائية إلى زيادة الو عي 
تجاه محاربة رهاب المثلية» وضرورة التعاطي مع حقوق المثليين 
وال (16815) على أنْها جزء لا يتجرّأ من حقوق الإنسان. وتضم 
الجمعية عدداً لا بأس به من المتطوّعين. تعمل رسمياً منذ نيسان 
(أبريل) 7١١5‏ على تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية والقانونية 
والطبية للأشخاص المهمّشين» وخصوصاً ال (1:6875) (لبنانيين 
ولاجئين في لبنان) من خلال متخصصينء إضافة إلى وجود 
بعلن اقفر 0 

من أبرز نشاطات الجمعية التي اشتهرت بها: نشرها على 
قناتها على يوتيوب فيديو ١:79(‏ د.) يدعو المواطنين إلى التضامن 
مع الشواذ عبر المشاركة في حملة تحت شعار «لو اختلفنا ما 
لازم نختلف». وقد شارك في هذا الفيديو عدد كبير من الوجوه 


)١(‏ عن أصوات» موقع أصوات» نساء فلسطيئيات مثليات. 
(1) نادين كنعان. هداعا 220:0 : نجوم لبنان يحاربون الموموفوبياء جريدة الأخبار» العدد 
لاحمه ل الثلاثاء ؟١‏ أيار 16 .7١‏ 


احرضن 


اللبنائية المعروفة في مجال التمثيل والإخراج والغناء والإعلام 
والرقص. لائحة المشاركين ضمت كارول عبود. ويروئو طبّال» 
وسينتيا كرمء وزيئة دكاشء وبشارة عطاالله» وربيع سلوم وميديا 
عازوريء وناتاشا شوفاني» وجنى يونسء وأندريه ناكوزيء وإيفون 
الهاشم» وبولين حذاد» وكريستين شويري» وإيلي يوسفء وفؤاد 
يمين. يتبنى الفيديو أفكاراً لافتة حول قضية الشذوذ جاءت على 
لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 17 ١7؛‏ وطعّمها 
بنكهة لبنانية'"". 
-'٠‏ جمعية «حلم» اللبنانية: 

جمعية «حلم» هي اختصار لعبارة «حماية لبنانية للمثليات 
والمثليين» المخنثين والمتحولين جنسيأة. وهي منظمة غير 
حكومية وغير هادفة للربح. تقدمت بطلب رخصة إلى وزارة 
الداخلية اللبنانية في 4 سبتمبر 5 ١١7؛‏ وحصلت على الترخيص 
القانوني من وزارة الداخلية اللبنانية في نهاية عام ٠٠ ١1‏ استنادا إلى 
مبدأ حرية تأسيس الجمعيات المعمول به في لبنان. 

سجلت احلم» بدءآ من كندا كجمعية لا تبغي الربح» وهي 
تحظى بتأييد مجموعات فى أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية. هذه الصلات الدولية مهمة» بل حيوية في نواح عديدة: 
فهي مصدر للتمويل وتبادل الخبرة. وفي مجال الترويج الصحي 
مثلاء تعتمد «حلم» على لوازم كندية تأقلمها للاستخدام المحلي. 
كذلك تؤمن الصلات الدولية (تدبير) حماية للجمعية» لأن 


)١(‏ المرجع نفسه. 
وخرونا 


السلطات اللبنانية تدرك أنها ستواجه شكاوى خارجية فى حال 
اتخذت خطوات قمعية2"0. 


أهداف الجمعية: 

تسعى جمعية «حلم» إلى تحقيق أهداف عديدة: منها ما هو 
أساسي يتناول قضية الشذوذ الجنسي بشكل مباشر» ومنها ما هو 
اجتماعي يتعلق بالقضايا العامة التي تهم المجتمع. 

أولاً: أهداف الجمعية الأساسية: 

من الأهداف الأساسية لجمعية «حلم» نذكر ما يلي: 

١‏ -إلغاء المادة "01 من قانون العقوبات اللبناني الذي يعاقب 
على «المجامعة على خلاف الطبيعة». 


1-مواجهة وباء الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن 
طريق الاتصال الجنسي مع الدعوة لحقوق المرضى ومكافحة 
وصمة العار. 

- وضع حد للتمييز ضد الأفراد (1:68110) في المدارس 
والجامعات وإزالة الكتب والمراجع الأكاديمية التي تروج 
للكراهية. وكذلك وقف التمييز ضدهم في الخدمات الصحية» 
وتقديم تلك الخدمات متاحة للجميع على قدم المساواة» بغخض 
النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي والهوية الجنسية» والجنسية» 
أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية ). 


.5١ براين ويتاكره الحب الممنوع. حياة المثليين والمثليات في الشرق الأوسطء ص‎ )١( 
موقع هداية. نت.‎ 7٠٠7/8/50 هيثم أبو الغزلان, مثليو الجنس يجتاحون لبنان»‎ )7( 


رونا 


4- تقديم الدعم المعنوي والنفسي والقانوني» مروراً 
بالمساعدة في حل الخلافات والمشاكل العائلية التي تنشأ بين 
المثليين وأسرهمء وصولاً إلى تقديم التسهيلات لهجرة المثليين 
المضطهدين في بعض الحالات الخاصة إلى كندا وأسترالياء حيث 
يوجد فروع للجمعية بين الجاليات اللبنانية هناك» وتعمل على 
رعايتهم والاهتمام بهم حتى بعد الهجرة”). 

ثانياً: أهداف اجتاعية عامة: 

إضافة إلى الأهداف الأساسية التي تعمل عليها جمعية #حلم؛؛ 
تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف اجتماعية عامة مشتركة مع غيرها من 
جمعيات حقوق الإنسان» ومن هذه الأهداف: 

١١‏ -القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» بما في ذلك 
حق منح جنسيتها لأطفالهاء وإنهاء العنف المنزلي» والعنف في 
أماكن العمل» ومنع استخدام أجساد النساء لأغراض تجارية في 
الإعلان. 

"-فصل الدين عن شؤون الدولة وحياة الناس» وجعل قانون 
الأحوال الشخصية المدني خارج سيطرة المؤسسات الدينية» 
وإدخال التربية الجنسية الشاملة في المناهج الدراسية من سن 
الحادية عشرة» واحترام الحريات الجنسية وحرية اختيار شريك 
واحد الجنسي أو الرومانسية. 


ا-زيادة الحد الأدنى للأجور للمساهمة في تحسين أوضاع 


)١(‏ طارق عزيزة, المثلية الجنسية: نظرة على واقعها العربي وتاريخها الغربي» /٠١/‏ الل 
موقع الأوان. 


كرون 


المرأة العاملة والفئات المهمشة اقتصادياء وفرض المساواة في 
الأجور بين الرجال والنساء في جميع المواقف» وتحظر التميبز 
في الأجور على أساس العرق أو الجنس أو الجنس أو الجنسية» 
والجنسية» وغيرها ... 

:-تنفيذ القانون 7٠١‏ بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة» 
والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم, وزيادة إمكانية الوصول 
في المدارس والشوارع والجمهور, والأماكن الخاصة. 

-وضع حد للتمييز ضد العمال الأجانب» دون أن يقتصر ذلك 
على خدم المنازل» واحترامهم» ومعاملتهم مثل البشر في الحقوق 
قبل أي شيء آخرء ووضع حد للعنف والتحرش الجنسي ضدهم؛ 
والسماح لهم بالعطلة المدفوعة وقت العطلة. بالإضافة إلى ذلك» 
إغلاق سجن الأجنبي في العدلية حيث أسوأ أنواع التعذيب تحدث 
دون سيادة القانون» وتحذيدا تجاه الأجائب القادفين من 'الجنوب 
العالمي» والبلدان النامية. 

؟-إنهاء تجريم العاملات في تجارة الجنس من الذكور 
والإناث» والسماح لهم بحق التنظيم» فضلا عن توفير الخدمات 
الطبية والاجتماعية لهم. 

/ا- عدم تجريم معاطاة المخدرات, واستخدام وتوفير خدمات 
إعادة التأهيل المدمنين بدلا من إرسالهم إلى السجن. 

8-إنهاء تنميط صورة المرأة والرجل والفئات الاجتماعية 
المهمشة؛ وتقبل الاختلاف فى المظهرء والوزن» والطول؛ ولون 
العيرقة وثمظ اللياس» رتمط الجياة وما إلى ذلك 
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4-فرض سياسات صديقة ووقائية للبيئة» على أساس الحفاظ 
على البيئة أكثر من الربح. 

وتقصد جمعية «حلم» النضال السلمي لتحرير السحاقيات 
والمثليين» والمخنثين جنسياً (1:687): وغيرهم من الأشخاص 
غير المطابق في الجنسية أو الهوية الجنسية» في لبنان» وحمايتهم 
من كل أنواع الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ أو الثقافية» (©. 


نشاطات جمعية «حلم»: 
قامت جمعية «حلم» منذ تأسيسها بنشاطات علنية عدة في 


١‏ -تنظيم الجمعية حفل استقبال في «حديقة أحد منازل بيروت 
التقليدية» أطلقت خلاله كتاباً حمل عنوان «رهاب المثلية». 
والحفل الذي أقيم الجمعة في 7٠١7-0-١9‏ حمل مغزىٌ تعدى 
مسألة إطلاق الكتاب. إلى الجهر أكثر بنشاط الجمعية على نطاق 
أوسعء في ظل حضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
التي دعيت خخصيصاً لتغطية الحفل» (2. 

5- تحرك الجمعية في العام 5١17‏ فيد ترقيك وم نان 
واقتيادهم إلى المخفر وفحصهم شرجيّاء وقد تعاونت الجمعية مع 
المفكرة القانونية من أجل إلغاء هذا الفحصء على اعتبار أنه يشكل 


(؟) شواذ لبنان يجهرون بنشاطهم ويعرضون أفلاما جنسية في فندق ببيروت» ١؟/‏ 0/ 250١5‏ 
موقع العربية. نت. 
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انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان» وقد نجحوا في إلغائه» بحيث 
أصبح القانون يعاقب الطبيب والشرطي عند تعرض أحد الشبان 
لفحص «العار» 29. 

1- تنظيم الجمعية حملة «أنا موجود» الهادفة لظهور المثليين 
والمثليات» والتي تحولت في عام 5١١7‏ إلى حملة «أنا أيضاً 
أصوت. لذا يجب أن يحميني القانون»”". 


اعتصام أمام النيابة العامة في بيروت ضد جرائم التمييز وانتهاك 
حقوق الإنسان. وجاء الاعتصام كرد فعل على حادثة إقفال ملهى 
ال (611051) في بلدة الدكوانة» وعلى طريقة تعامل رئيس بلديتها 
مع المتحوّلين والمثليين جنسيّا الذين أوقفهم وأجبرهم على خلع 
ثيابهم وتصويرهم ". 


#- جمعية ميم: الفرع النسائى لجمعية «حلم»: 


ميم تعني حرف «م» في اللغة العربية» وهي اختصار ل 
«مجموعات مؤازرة للمرأة المثلية». أسست مجموعة (ميما 
الخاصة بالنساء فقط والتي نشأت كفرع من جمعية حلم «بهدف 
دعم الفتيات والنساء المثليّات» مزدوجات التوجه الجنسي. 
المتحولات» وخرّات الجنس(م. م.م). كما تهدف إلى تهيئة 
مساحة آمئة للنساء الم.م.م. لمناقشة مواضيع عامّة» وحياتيّة وتأمين 


)١(‏ رشا الأمين» «الشمع الأحمر» ينتهك حرية المثليين في لبنان» 0 501 موقع ناو. 
(5) يحيى زايديء رهاب المثلية الذي تمارسه الدول.» ص .3١7‏ 
("”) رشا الأمين» «الشمع الأحمر» ينتهك حرية المثليين في لبئان» 1 101 موقع ناو. 


دعن 


الدعم لأعضائها (©. 
قامت الجمعية إلى الآن بنشاطات عدة في لبنان وخارجه. منها: 


١-نشرت‏ في العام 23٠١9‏ كتاب «البريد المستعجل» أو 
«البريد السريع»» وهو كتاب يحكي قصص 4١‏ امرأة مثلية» 
ومزدوجة ومتحولة جنسياء ومن أحرار الجنس (كويريات)» وهي 
القصص التي تعد بمثابة واقع مخفي في المنطقة ”". 

؟-قيام مجموعة من الشابات في «ميم» في كانون الأول/ 
ديسمبر 23١ ١ ١8‏ بتنظيم معرض بعنوان «بطاقات الهوية الشاذة» يلقي 
الضوء على نظرة الأفراد إلى الهوية من خلال الصور والكلمات. 
وجاء المعرض» الذي أقيم في «زيكو هاوس في بيروت». وقد 
حضر اللقاء أعضاء من المجتمع الشاذ على أنواعه في لبنان» 
وتخلله نقائن حول اللغة والفن والدين والجنسانية وغيرها من 
وسائل التعبير عن الهوية الشخصية».9) 

-٠‏ تقديم الجمعية عرضاً تحت عنوان ٠١‏ أسباب لضم 
الحقوق الجنسية في خانة حقوق الإنسان» في «الاجتماع الدولي 
لممولي حقوق الإنسان في سان فرانسيسكو في كانون الثاني 
4 وانضمت عضوة ميم إلى ناشطات من جنوب أفريقيا 
وكرسخستان في محاولة ناجحة لإقناع ممولي جمعيات حقوق 


)١(‏ غسان مكارم؛ المجموعات التي تعمل مع ال (م. م. م. م)» جلة براء منشور يصدر عن جمعية 
حل العدد؟ ١5‏ صض1. 

. ١7 يحبى زايديء رهاب الثلية الذي تمارسه الدول» ص‎ )١( 

(7) أول اعتصام للمثليين في بيروت» نيسان 27١ ٠4‏ موقعة مجموع ميم. 


ركان 


الإنسان؛ المحافظين بأن الحقوق الجنسية هي جزء أساسي من 
حقوق الإنسان وأنها تستحق تمويلا دوليا أكبر»". 


0- جمعية «شمس» التونسية: 


أثار حصول جمعية اشمس» للشواذ على الترخيص القانوني» 
جدلاً كبيراً في تونس. ويذكر أن الشذوذ الجنسي يجرم في تونس 
وفق الفصل 71١‏ من المجلة الجزائية الذي يجرم اللواط والسحاق 
ويعاقب مرتكبهما بالسجن ” سنوات. 

وكان من أبرز المعارضين على إعطاء هذه الجمعية الرخصة 
ديوان الإفتاء التونسي» حيث اعتبر مفتي الجمهورية لاحمدة سعيد4؛ 
إن الشذوذ الجنسي انحراف خطير «عن السئن الكونية والطبيعية 
وعن الحكمة من إعمار الكون» ومساساً بقيم الإسلام» وأخلاق 
المسلمين» ومبادئ المجتمع التونسي العريق الذى ضرب الأمثلة 
عبر التاريخ لكل شعوب العالم في إعلائه لكرامة الإنسان والتزامه 
بالاعتدال السلوكي والأخلاقي» ونبذه لمظاهر الانحلال» والتنكر 
لطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها وجعلها فطرة مقدسة». 

ودعا سماحة المفتي الجهات المعنية إلى إعادة النظر في 
الترخيص لمثل هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي 
قال: أنها تتهدد الأجيال القادمة وتقوض دعائم الاعتدال والوسطية 
التي نجابه بها براثن التطرف والإرهاب”". 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(7) تونس. . هذا موقف مفتي الجمهورية من منح ترخيص لجمعية للمثليين» ١5/9/58‏ اث 
موقع المصدر. 
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ومن الجهات المعارضة أيضا جمعية «النهوض بشباب تونس؟ 
التي قدمت قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لحل 
وإيقاف جمعية «شمس»». وذلك لتعارض مبادئها مع الدستور 
والمرسوم المنظم للجمعيات والقوانين حسب ما أفاد به رئيس 
الجمعية «محمد أمين الكوكي؛ الذي اعتبر أن نشاط هذه الجمعية 
الخاصة بالشاذين جنسياً من شأنه أن يثير الفتنة والكراهية» وأن 
يؤسس إلى الفوضى. 

وأضاف الكوكي أن تأسيس هذه الجمعية يتنافي مع المبادئ 
التي تقوم عليها الدولة» ويتعارض مع ما جاء في الدستور خاصة 
الفصل الأول منه الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات 
سيادة» الاسلام دينهاء والعربية لغتهاء والجمهورية نظامها(". 


1-جمعية «كيف كيف» المغربية: 


جمعية «كيف كيف» تعني باللغة العربية «سواسية»؛ وهي 
جيه غير مرعهن لهاء وللجعة مرتحم خناض عبر القية 
العنكبوتية؛ وهي تحظى بدعم كبير من إحدى التنظيمات 
السويسرية التي تحمل اسم: (هصدمط ]065)» والتي خصصت 
مبلغ مليون يورو لتنظيم الاحتفال بتأسيس جمعية: «كيف... 
كيف»؟ الذي جرى في إحدى الفيلات في مدينة الدار البيضاء. 
وهذه الجمعية تقوم بنشاطها من العاصمة الإسبانية مدريد» وتركز 
على الدعوة لإلغاء المادة 544 من قانون العقوبات المغربي التي 


(1)جسة 'الهوض يعبات توس اترقم قفية 'ابتعجالية لكل وإيقاقة جمعية: شنسن: 
٠*5‏ موقم المصدر. 
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تجرّم الشذوذ الجنسيء وتقضي بحبسهم لمدة تتراوح بين ستة 
أشهر إلى ثلاث سنوات7'. 

وقد اعتبر «سمير بركاشي» منسق «كيف كيف» التي تنشط 
بسرية وخارج القانون «نحن لا نخطط لهدم القيم في المجتمع.. 
نحن نريد أن نفهم الناس أن المثلية ليست حالة مرضية»”". 

وهناك إضافة إلى هذه الجمعية جمعيات شاذة أخرىء مثل: 

أ- جمعية «المثليات العربيات» التى تقف وراءها العديد من 
الأسماء الننائية الكبيزة فى المغربه وهن أكثر من 1٠+‏ شاذة منهن 
أستاذات جامعيات و تاقلا كا ميا يات» ومناضلات حقوقيات”". 

ب- جمعية امنا وفينا»» والتي أطلقت موقعاً على شبكة الإنترنت» 
وخلال شهر نيسان/ أبريل ٠٠٠١‏ أصدرت مجلة إلكترونية بعنوان 
«مثليَ4: في خطوة اعتبرها البعض سابقة هي الأولى من نوعها في 
وطن العربي» فضلاً عن إثارتها جدل كير في المغرب 80 7 

ماسيق كان عرضاً لبعض الجمعيات الشاذة فى الذول العربية؛ 
ولكن هذه الجمعيات ليست وحدها التي تدافع عن الشواذه ذلك 
أن دخول هذه القضية فى حقوق الإنسان جعل كثير من جمعيات 
المجتمع المدني تعمل على هذه القضية ضمن القضايا الأخرى 


)١(‏ الساحة المثلية الجنسية تعزز حضورها في تونس وتثير جدلاً واسعاًه 4/ 5/ 27١17‏ موقع 
فرانس 75. 

(؟) سمير بركائيء المثلية الجنسية تثير جدلا في المغرب والسلطات تتصدى لاء 55/ ؟/ 
4 موقع رويترز آفاق. 

(1) ثروت الحنكاوي اللهيبي؛ التدهور القيمي في ظل الاحتلال الأميركي. ص .١18‏ 

(4) المرجع نفسهء ص .١41١‏ 


مدخن 


التي تعمل عليهاء ومن هذه الجمعيات: 

أ-جمعية «مرسى»» واهي مركز للصحة الجنسية في بيروت» 
لبنان. بدأ العمل بها رسمياً في شباط .7١1١‏ والهدف من وراء هذا 
المركز هو تأمين خدمات متعلقة بالصحة الجنسية بصفة سرية» دون 
الكشف عن هوية المستفيد/ ة. تقدّمُ الخدمات للعامّة في بيئة وديّة 
خالية من الوصمة والتمييز المبنيّ على السنء أو الجنسء أو الهوية 
الجندرية أو الميول الجنسية. ويمكن للمستفيدين في مرسى أن 
يقوموا بالفحص الطوعي والمجاني لفيروس نقص المناعة البشري 
(السيدا)ء والفحص الطوعي والمجاني لالتهاب الكبد «ب» 
و«س»4» ومعاينة طبّية (بأسعار مخفضة)» وتقديم المشورة النفسية 
والاجتماعية (بأسعار مخفضة)...200, 

ب-جمعية «نعم للحياة) (716 18 :01م 01ا0) التي تعمل على 
برامج التوعية والتدخل في الشارع في منطقة الدامور/ الشوف 
ومناطق لبنانية أخرى. «وتتركز برامجها حول موضوع الوقاية من 
مخاطر التقاط عدوى فيروس نقص المناعة البشريء والالتهابات 
الأخرى المنتقلة جنسيآء لدى الرجال ذوي العلاقات الجنسية مع 
الرجال» ومتغيري النوع الاجتماعي» وعاملات وعاملي الجنس» 
ومستخدمي المخدرات» وفئة الشباب بشكل عام. كما تقدم 
الجمعية في مركزها خدمة الفحص الطوعي المجاني للكشف عن 
فيروس نقص المناعة البشري وخدمة المشورة. ومن ضمن خدمات 


)١(‏ غسان مكارمء المجموعات التي تعمل مع ال (م. م. م. م)؛ مجلة براء منشور يصدر عن جمعية 
حلم العدد5 ٠5‏ 0 صض١ا.‏ 
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انعم للحياة»). الدعم الاجتماعى والنفسي» والمساعدات الطبية 
والاجتماعية» ولاسيّما لفئة الشباب ذوي العلاقات الجنسية مع 
الشباب06"©. 


(١)المرجع‏ نقسهء ص ". 
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المبحث الرابع: الدعم الدولي للشذوذ الجنسي في الدول 
العربية 


يلقى الشواذ في العالم العربي دعماً غربياً من قبل الدول 
والمنظمات الغربية والأممية» التي أخذت على عاتقها الدفاع عن 
حقوق الشواذ في العالم» والضغط على الدول من أجل تعديل 
قوانينها التي تجرم الشذوذ. ومن أبرز الدول الداعمة الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان وضعتا قضية الشواذ جنسياً في 
العالم العربي على أجندة المحادثات مع المسؤولين العرب» 
لدرجة أن الرئيس السابق الفرنسي «جاك * شيراك» تدخل شخصياً 
اود ا ا و ل 1 


كماذكرت تقارير صحفية نشرتها صحف ومواقع إخبارية أجنبية 0 


وينقسم موضوع الدعم الدولي للشذوذ إلى أربعة أقسام: دعم 
الدول الغربية للشواذ. ودعم المؤسسات الغربية للشواذ. وإعطاء 
الدول الغربية اللجوء السياسي للشواذ. ودعم المنظمات الأممية 
للشواذ. 
أولا: دعم الدول الغربية للشواذ: 


يتمثل الدعم الذي تقدمه الدول الغربية للشواذ في العالم عبر 
دعمهم في داخل دولهم والدفاع عنهم» والضغط على دولهم حتى 
تغير قوانينها الداخلية التي تميز بينهم» ومن نماذج هذه الدول 
الداعمة نذكر : 
)١(‏ دول غربية تضع «دعم الشواذ» على أجندتها السياسية في العالم العربي؛ ١١‏ / ل 5 
موقع العربية.نت. 
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-١‏ دعم الاتحاد الأوروبي للشذوذ: 


لا يخفى الاتحاد الدولى (المكون من مجموعة دول أوروبية) 
سياسته الداعمة للشذوذ الجنسي في العالم؛ وهو يعلن ذلك في كل 
وقتء ففي مناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية 
والتحول الجنسي. صدر عن الممثلة العليا «فيديريكا موغريني» 
الإعلان التالي باسم الاتحاد الأوروبي: 

«في هذا اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية 
والتحول الجنسي» يدعم الاتحاد الأوروبي المثليات والمثليين؛ 
وثنائيي الميول الجنسية» ومتغيري النوع الاجتماعي؛ والمتحوّلين 
جنسياً حول العالم في نضالهم من أجل إنهاء التمييز بسبب 
الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي. ويتساوى جميع البشر 
في الكرامة» ويحق لهم التمتع بحقوقهم كما ينص عليها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. 

وسوف نستمر في مناصرة احترام حقوق الإنسان للجميع؛ 
بغض النظر عن الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي» وفقا 
للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق المثليات 
والمثليين» وثنائبي الميول الجنسية» ومتغيري النوع الاجتماعي. 
والمتحوّلين جنسيا. فمن خلال الحوارات مع البلدان خارج 
الاتحاد الأوروبي» وعملنا فى المحافل المتعددة الأطراف». 
والإعلانات العامة» ومن خلال دعينا للمجتمع المدني» سيستمر 
الاتحاد الأوروبي في مناصرة التدابير لمكافحة التمييز والعنف 
ضد المثليات والمثليين» وثنائيي الميول الجنسية» ومتغيّري النوع 


كن 


الاجتماعي. والمتحوّلين جنسياء وفي دعم حقوقهم بفاعلية» 7©. 
؟- دعم الولايات المتحدة الأميركية: 

تعمل الولايات المتحدة الأميركية كدولة وكمنظمات على 
دعم الشواذ جنسياً حول العالم» وذلك تحقيقاً لسياستها الداعمة 
للشذوذ على اعتبار أنه حق من حقوق الإنسان وفي ذلك تقول 
هيلاري كلينتون: «حقوق المثليين هي حقوق الإنسان» وحقوق 
الإنسان هي حقوق المثليين؟. 

ومن نماذج دعم أميركا للشذوذ في العالم الإسلامي والعربي: 

أ-إقامة السفير الأميركي في إسلام آباد في تموز ٠١1١‏ 
حفل عشاء للمثليين الباكستانبين» مما أثار غضب الكثير من 
الباكستانيية "2 

ب- تقديم أعضاء من الكونغرس الأميركي الدعم لجمعيات 
الشواذ من أجل تحقيق مطالبهم. وفي ذلك نشر موقع «سرايا» خبرا 
مفاده: أن المثليين فى الأردن قد تقدموا بطلب إلى «تنمية عمان 
الغربية لإشهار جمعية لهم. ويلقى هؤلاء المثليون الأردنيون دعما 
مالياً ومعكويا من خارج الأردن لإشهار جمعيتهم. كما أن تلك 
الجمعية قد اتصلت بأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي «باري 
فرانك» الذي وعد بدوره بدعم المثليين» وبتقديم المساعدة المالية 


)١(‏ إعلان صادر ياسم الاتحاد الأوروبي عن الممثلة العليا فيديريكا موغريني بمناسبة اليوم 
العالمي لمناهضة رهاب المثلى الجنسية والتحول الجنسي؛ بيروت» 75١186 /8 /١17‏ 

(؟) سداد جواد التميميء المثلية الجنسية الذكرية بين شرعية اجتماعية وعوامل عضوية» 
»6ه موقع كتابات دوت كوم؛ ص .١‏ 


أوم 


لهم؛ وكذلك الاحتجاج لدى الحكومة الأردنية في حال رفضها 
لطلبهم بتأسيس الجمعية»20. 

ت- دعم السفارات الأميركية في الدول العربية لنشاطات 
الشاذين في تلك الدول. ومن نماذج هذا الدعم حضور السفيرة 
الأميركية في الأردن «أليس ويلز» اجتماعاً عقدته مجموعة من 
الشواذ الأردنيين بمناسبة اليوم العالمي ضد رهاب المثلية» مما 
أثار غضب قوى سياسية وحزبية واجتماعية أردنية التي استفزها 
هذا الأمرء وطالبت بطرد السفيرة عقب إعلان حضورها الاجتماع؛ 
حيث وصفت ب«سفيرة المثليين». كذلك آزر قسم كبير من 
الأردنيين هذه الدعوات بذهول تام أمام «سعي السفيرة إلى تدمير 
التقاليد والعادات الأردنية» 0"', 

ا- دعم بريطانيا للشذوذ: 

تربط السياسة البريطانية بين الدعم المادي الذي تقدمه للدول 
في العالم وبين مدى إعطاء هذه الدول الحقوق للشواذ فيها. وفي 
ذلك «هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الدول التي 
تتلقى معونات بريطانية بإعادة دراسة هذه المساعدات إذا لم تسمح 
بالمثلية الجنسية. وقال كاميرون في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية: 
«المساعدات البريطانية يجب أن يتم ربطها يعدد من الشروط». 

وأضاف رئيس الوزراء أن المساعدات البريطانية يجب أن يتم 
ربطها بحقوق الإنسان» ومن بينها إلغاء الحظر الموجود في عدد 


)١(‏ إقامة جمعية للمثليين جنسياًء 18/ 5/ 3٠١4‏ موقع الأردن العري. 
(؟) الإعلام العربي يعيد اكتشاف المثلية الجنسيةء ١9/5/14‏ موقع العربي الديد. 


مانا 


من الدول على المثلية الجنسية؛ وذلك بالتناغم مع التوصيات التي 
خرجت عن تقرير داخلي تم تقديمه في قمة الكومنولث في بيرث 
في أستراليا. وأشار كاميرون إلى أنه يعلم أن هذه التوصية لا يمكن 
تطبيقها بشكل فوري» موضحاً أن هناك رحلة طويلة حتى الوصول 
إلى هذه النهاية» 27. 
؟- دعم الكيان الصهيوني للشواذ العرب: 

أصدر موقع «حماسناه على الإنترنت بياناً أكد فيه وجود 
«علاقات بين إسرائيل وعدد من جمعيات الشواذ العربية»» وأكد 
أيضا أن المواقع العربية للشواذ تدار من «تل أبيب»؛ وقال الموقع: 
إن اكتشاف هذا الأمر جاء «بالاستعانة بأحد برامج الكمبيوتر التي 
تحدد مطلق الموقع ومكانه عبر العالم» واتضح من خلال هذا أن 
كافة هذه المواقع تم حجزها واستضافتها من قبل «خوادم ويب" 
(وع عه ماعو في تل أبيب»» وأنها ليست تابعة لأي دولة عربية» 
وأنها تدار يؤميا من (إشراكا» 60 

ويؤكد موقع حماسنا على وجود علاقة تعاون بين إسرائيل 
وبين الجمعيات العربية الداعمة للشواذ. وعلى رأسها جمعية 
«حلم»؛ وفي ذلك عرض شواذ إسرائيل إعلاناً على موقعهم 
الرسمى جاء فيه: «لقد وصلتنا بعض الأخبار من «أصدقائنا» 
الناشطين والناشطات من جمعية #خلم»: وهي جمعية ليناتية تعمل 
)١(‏ كاميرون بهدد بقطع المعونات عن الدول المعارضة للمثلية الجنسية. +9/ 00١11 /11١‏ 

موقع جريدة المشهد. 


(1) إسرائيل وراء مواقع الشواذ العرب على الإنترنت!. 16/57/ »3٠١8‏ موقع فلسطين 


المستقبل. 
رذن 


من أجل حقوق المثليين والمثليات» حيث تدفق عدد من اللاجئين 
واللاجئات من الضواحي الجنوبية في بيروت ومناطق جنوب 
لبنان» ويقوم مركز «حلم» مع جمعيات أخرى بفتح أبوابهم كملجأ 
لهم وتقديم عديد من المساعدات والدعم لللاجئين واللاجئات.. 
«فهيا بنا نتضامن مع أصدقائنا في لبنان 7 
ثانيا: دعم المؤسسات الغربية للشذوذ: 

يأتي دعم المؤسسات الدولية لمنظمات الشذوذ عبر تقديم 
الدعم المادي والمعنوي لهذه المنظمات حتى تستمر في القيام 
بعملها. ومن نماذج الدعم المعنوي اختيار «المؤسسة الدولية 
السياحية للمثليين والمثليات»» بيروت إحدى أفضل العواصم 
السياحية للمثليّين والمثليات» وذلك لعقد اجتماعها السنوي. 
الهادف إلى التسويق للسياحة الخاصة بتلك الفئة. وقد رؤجت 
للبنان على أنّه جنّة المثليين/ ات» موضحة أنْ «وضع المثليين/ 
ات في لبنان قد تحسّن كثيراء حيث افتّتح العديد من الحانات» 
والنوادي الليلية» والمطاعم؛ وقاعات السونا التي تعمل بحرّية» 
وأنّ هناك مؤسسات تعمل على تلبية حاجات هذه الفئة» (). 

وهذا الدعم جاء عبر التقدير الذي نالته جمعية «حلم؛» وهي 
الجمعية الرائدة في الدفاع عن الشواذ في لبنان» من قبل «الهيئة 
الدولية لحقوق المثليين والمثليات» التي منحتها جائزة «فيليبا دي 


(١)المرجع‏ نفسه. 
)١(‏ هبة عبّانيء حقوق مثلتّي/ ات لبنان: أسقطوا النظام الطائفي؛ جريدة الأخبار» العدد /اه1١‏ 
الثلاثاء 4 آذار .,5١1 1١‏ 
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سوزا التكريمية». وتثني الجائزة على شجاعة والتزام المنظمات غير 
الحكومية التي حققت إنجازات فريدة في الدول التي تنشط فيها("". 
ثالثاً: إعطاء اللجوء السياسي للشواذ: 

منحت عدة دول أوروبية حق اللجوء السياسي لكثير من 
الشاذين في الدول الإسلامية» ومن أول هؤلاء شاذ جزائري استفاد 
من الامتيازات التي تمنحها فرنسا للشاذين جنسياء منها حقّ اللجوء 
السياسي والتحصل على وثائق الإقامة. ومن مؤلاء المغربي 
المسمى «أنس الجزولي» الذي يعيش بفرنسا مدافعا عن الشواذ 
المغاربة» ويدين كل «اضطهاد» يقع عليهم. وكان قد سبق لهذا 
الشاذ أن كان وراء تنظيم مسابقات ملكة جمال المغرب. غير أن 
إسلاميي المغرب تصدوا له مما دفعه للجوء إلى العمل السريء ثم 
الهروب إلى الخارج”". 

يلحظ في موضوع إعطاء اللجوء السياسي للشاذين في الغرب 
#تباين سياسات اللجوء والهجرة في هذا السياق إلى حد كبير. ووفقا 
لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» منحت 
5 دولة تقريباً اللجوء لأفراد يخشون لأسباب وجيهة التعرض 
للاضطهاد بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية)9"', 


)١(‏ أول اعتصام للمثليين في بيروت. نيسان 4 ١ ١‏ 7 موقع مجموعة ميم. 

(؟) حسن سرات. الشذوذ الغربي على أبواب العالم الإسلامي. 5٠١5/4/15‏ موقع الجزيرة. نت. 

(*) مجلس حقوق الإنسان, الدورة التاسعة والعشرونءالبندان 7 و8 من جدول الأعمال, متابعة 
وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فبيناء التمييز والعنف ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي 
وهويتهم الجنسانية؛ تقرير مفوضية الأمم المنحدة السامية لحقوق الإنسان, ؛/ 5١18/8‏ 
ص 57 عن (2.15 ,8/69/0110 ). 


مه" 


ولقد كشفت منظمة الأمم المتحدة أنه مع إعطاء هذه الدول حق 
اللجوء للشاذين جنسياً إلا أنه أحياناء لا تفى الممارسات المعتمدة 
في يدان اللجوء بالمعارالذولية: فقد لآ يراع الموظفون الذين 
يأخذون طلبات اللجوء الظروف التي يواجهها ملتمسو اللجوء 
المثليون والمثليات» ومزدوجو الميل الجنسي. ومغايرو الهوية 
الجنسانية» وتتسم عملية النظر في الطلبات أحياناً بالتعسّف وعدم 
ال ناف 

وكذلك يتعرض اللاجئون والمهاجرون الشاذون أحياناً للعنف 
والتمييز أثناء وجودهم في مرافق الاحتجاز» وعند إعادة توطينهم» 
قد تُسكنهم السلطات داخل مجتمعات محلية يتعرضون فيها 
لمزيد من المخاطر المتصلة بالسمات الجنسية والهوية الجنسانية. 
ويتعرض ملتمسو اللجوء الفارون من الاضطهاد الذين يعادون 
قسرياً إلى وطنهم للعنف والتمييز والتجريم والإعداه”". 

لهذه الأسباب ولتحسين ظروف هؤلاء الشاذين» أمرت محكمة 
العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الدول؛ «في حكمها الصادر في ؟ 
كانون الأول/ ديسمبر 27١١5‏ بوقف استخدام أساليب الاستجواب 
والاختبارات الطبية التطفلية التى يُدَّعى أنها مصمّمة للكشف عن 
الميل الجنسي لمقدمي طلبات اللجو 0 

وفى الإطار نفسه أوصى المفوض السامى الدول بالتصدي 
الكل ريما «عدم إعادة الأشخاص الفارّين 0 الاضطهاد سبب 
(1) المرجع نفسه. 


(؟) يجلس حقوق الإنسان, الدورة التاسعة والعشرون ص 8؟. 
(7') المرجع نفسه. 
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الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية إلى أي إقليم تكون فيه حياتهم 
أو حريتهم معرضة للخطرء وضمان اعتراف قوانين وسياسات 
اللجوء بأن الاضطهاد بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية 
من الأسباب المقبولة لطلب اللجوء. وإلغاء الاستجوابات التطفلية 
غير المناسبة عن التاريخ الجنسي لمقدمي طلبات اللجوء. وتوعية 
الموظفين المعنيين بشؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء؛ (2. 


رابعاً: دعم المنظمات الأممية للشذوذ الجنسي: 


وجود لوبي «إباحي؟ دولي يتحرك لفرض فلسفته الإباحية على 
العالم عبر المنظمات الدولية التي نجح في أن يسيطر أفراده على 
عدد منهاء حتى صار معروفاً أن قيادات هذه المنظمات إما نسويات 
أو سود أو شواذ!» ومن خلالها صاروا يفرضون مطالبهم بقوة» 
ومنها الدفاع عن الحق في الشذوذ7". 

وقد نجح هذا اللوبي في فرض نفسه حامياً للشذوذ الجنسي 
في العالم» مستخدماً منظمات الأمم المتحدة الخاصة بالدفاع عن 
حقوق الإنسان وسيلة لرصد الحوادث التي تحدث مع الشواذ في 
العالم وكتابة التقارير فيها من أجل الدفاع عنهم. 

ومن أبرز المنظمات التي تعنى بهذا الموضوع. منظمة اهيومن 
رايتس ووتش:» ومنظمة «العفو الدولية»» اللتان أخذتا على عاتقهما 
التدخل لحماية حقوق الشواذ في العالم. 
(١)المرجع‏ نفسه. ص 0-11 7. 
(7) عولة الشذوذ وتمكين الشواذ. ديسمبر 07٠١8‏ موقع إسلام أون لاين. 


وخدانا 


-١‏ منظمة «هيومن رايتس ووتش»: 

يظهر تدخل هذه المنظمة في الدول العربية فيما يتعلق بحقوق 
الشواذ في متابعتها لقضاياهم في داخل دولهمء وكتابة التقارير 
والتوصيات لهذه الدول حول حقوقهم المهدورة - بزعمهم -. 
ومن نماذج هذا التدخل: 

١-تحرك‏ المنظمة إثر عدد من المحاكمات للشواذ حصلت في 
المغرب في العام 7١ ١5‏ فطالبت المنظمة جراء ذلك المغرب بإلغاء 
الفصل 484 من قانون العقوبات المغربي» والتخلي عن تجريم كل 
العلاقات الجنسية بالتراضى بين البالغين. وقد جاء في توصية هذه 
المنظمة: «إن مزج بلد بين قوانين مناهضة المثلية ونظام عدالة يرفض 
المحاكمة العادلة» والتمييز الاجتماعي ضد المثليين» هي تركيبة تُنتج 
خروقات جدية للحق في الخصوصية» والمساواة» وحقوق أساسية 
أخرى. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن تجريم «أفعال الشذوذ الجنسي؛» 
والنمط الظاهر لمحاكيات الرجال الذين يُعتبرون مثليين» حتى في 
وجود أدلة ضئيلة أوعدم وجودها أصلاء يثبط عزيمة ضحايا العف 
ضد المثليين لتقديم شكاية لدى الشرطة»"". 

- تدخل المنظمة من أجل إلغاء الفحوصات الشرجية ضد 
الشاذين في لبنان. وفي ذلك طالبت المنظمة وزارة العدل اللبنانية 
بإصدار الأمر بإنهاء الفحوصات الشرجية التي تتم ضمن إجراءات 
تحقيق الشرطة لتحديد طبيعة السلوك الجنسي للمشتبه بهم. فعلى 


(1) المغرب - معاداة امثلية في الشارع العام ثم في الحكومة. 9/18/ 05١015‏ موقع هيومن 
رايتس ووتش. 


مه 


الوزارة أن تتبع ما ذكرته نقابة الأطباء اللبنانية» التي أعلنت تنديدها 
بهذه الفحوصات كونها من أشكال التعذيب (23. 

وكذلك طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بإسقاط جميع 
الاتهامات المرتبطة بالمثلية ضد الرجال المقبوض عليهم في 
المداهمة التي وقعت على دار سينما في بيروت يوم 78 يوليو/ 
تموز .1١١1‏ كما طالبت باتخاذ خطوات لإلغاء المادة "اه من 
قانون العقوبات اللبناني» التي تجرم «كل مجامعة على خلاف 
الطبيعة» والمستخدمة في ملاحقة الرجال قضائياً بتهمة المثلية 7©. 

'- دفاع المنظمة عن المتحولات جنسياً في الكويت اللواتي 
أصبحن منذ 7٠٠١8‏ (بزعمها) الهدف الأساسي للتوقيفات التي 
تقوم بها الشرطة تنفيذاً لتعديلات المادة .١94‏ وكانت 4 متحولة 
من أصل ال١4‏ قامت «هيومن رايتس ووتش» بمقابلتهن تعرضن 
للتوقيف» وبعضهن أوقفن ما يقارب تسع مرّات. وتقول المنظمة: 
إن جميع النساء اللواتي قابلتهنَ أكدن على تعرضهن للإساءة 
من الشرطة» وأن هذه الإساءة وصلت فى بعض الأحيان إلى 
حد التعذيبء والمعاملة المهينة والمذلة» والاعتداء أو التحرش 
الجنسيء لكن الشرطة تنفي أنها قامت بهذه الإساءات ". 

- تدخل المنظمة إثر اعتقال السلطات السعودية ل 77 رجلا 
في العاصمة الرياض بسبب ارتدائهم ملابس نسائية في إحدى 
)١(‏ فليوقف لبنان فحوصات العار؛ 27١١75 /8/٠١‏ موقع هيومن رايتس ووتش. 
(1) المرجع نفسه. 


() #يصطادوننا لمتعتهم»؛ التمييز وعنف الشرطة ضد المتحولين جنسياء يناير 17 07٠١7‏ موقع 
هيو من رايتس ووتش. 


>08 


الحفلات» فنددت بهذا الاعتقال» واعتبرت هذا الإجراء بمثابة 
انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير”". 

5- تدخل المنظمة مع غيرها من المنظمات الحقوقية إثر 
إلقاء الشرطة المصرية القبض على شبكة لتجارة الجنس ضمت 
يعار كرا من الشزلة جساء ويمد ان النيت الفحرص اله 
إصابة أربعة منهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز!. أمرت 
النيابة المصرية بالتحفظ الطبي على الشواذ الأربعة» مما أثار حفيظة 
المنظمات الحقوقية الدولية التي قامت قيامتها ولم تقعد ضد مصر 
وخاصة وزارتي الداخلية والصحة» ووقعت ١١7‏ منظمة منها بيانا 
ضد ما اعتبرته حملة قمع على الأشخاص المصابين بالإيدز!. '". 


وكان ما كتب «سكوت لونج» في موقع منظمة (هيومان رايتس 
ووتش): «لا تجرموا مرضى الإيدز واتهم مصر بأنها سجن هؤلاء 
المرضى ! وبدأت حملة التضامن والتوقيعات من أنحاء العالم المتحضر 
والتي وصلت - كم علمت - إلى حد التهديد بقطع كل الدعم الدولي 
المقدم لمصر في مجال التصدي لمرضى الإيدز!»”". 

و«سكوت لونج» الذي قاد الحملة في منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» هو وفق تعريفه (مسؤول حماية المثليين ومتحولي الجنس 
وعابري الأجناس)! ولم يكن في صلب اهتمامه قضية مرضى 
الإيدز! وما تحرك لكونهم مرضى انتهكت حقوقهم؛ وإنما لكونهم 
(118319()1) [حيومن رايتس ووتش] تطالب السعودية بالإفراج عن رجال «متشبهين بالنساءة» 

5٠04/1 6‏ موقع سي إن إن. 


(؟) عولمة الشذوذ وتمكين الشواذ. ديسمبر .٠٠٠48‏ موقع إسلام أون لاين. 
قرف ا مر جع نفسه. 


لفن 


«شواذا»7". 


1- تحرك المنظمة المستمر ضد الأحداث التي يتعرض لها 
الشاذون في العراق والتي تصل إلى حد القتل. ومنظمة «هيومن 
رايتس ووتش» لم تعط رقماً صحيحاً لأعداد القتلى» بل خمنت 
العدد في تقرير لهاء عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق عام 
8 حيث أوردت فيه: «بينما لا يوجد تعداد دقيق للضحاياء 
فربما يتجاوز العدد المئات» ولم تبذل الشرطة» وقوات الأمن 
العراقية إلا القليل على مسار التحقيق في حوادث القتل» أو وقفهاء 
ولم تعلن السلطات عن اعتقالات؛ أو ملاحقات قضائية» ومن غير 


المرجح أن تقع0”". 
؟- منظمة العفو الدولية: 


تعتبر منظمة العفو الدولية أن حقوق الشواذ تنتمي إلى برنامج 
حقوق الإنسان؛ لأن التسامح مع إنكار حقوق أية أقلية» يقوض 
إطار حماية حقوق الإنسان من خلال إزالة البند المركزي في 
البرنامج وهو الحقوق العادلة والكرامة لكل إنسان”". ووفظ يشل 
الرؤية ترى المنظمة أن الأشخاص الذين يعتقلون ويسجنون بسبب 
شذوذهم الجنسي» «هم سجناء رأيء وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً 
وبلا قيد أو شرط» 7). 


)1١(‏ المرجع نفسه. 

)١(‏ منظمة هيومن رايتس ووتش: العراق أحدث في »7٠١4‏ التقرير العالمي: العراق» موقع 
هيومن رايتس وونش. 

(؟) براين ويتاكره الحب الممنوعء حياة المثليين والمثليات في الشرق الأوسطء ص 1517. 

(4) حسين يعقوب» 074 فقط لاغير» جمعية حلم 5٠09‏ ص لا. 


ون 


لذلك ولضمان منع محاكمة هؤلاء الشواذ تطالب المنظمة 
الدول التي تجرم الشذوذ الجنسي إلى نزع الصفة الجرمية عنه في 
قوانينها الداخلية» بما في ذلك «مراجعة جميع التشريعات التي 
يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم 
لسبب وحيد هو ميولهم الجنسية» أو هوية نوعهم الجنسي. ويشمل 
هذا قوانين «اللواط» أو ما شابهها من أحكام تمنع العلاقات الجنسية 
بين أشخاص من الجنس نفسه. أو مع أشخاص ثنائبي الهوية» 
والتشريعات المميزة فيما يتعلق بسن الإيجاب والقبول» وتشريعات 
النظام العام التي تستخدم ذريعة لمقاضاة الأشخاص ومعاقبتهم لا 
لسبب إلا لميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي. والقوانين 
التي تحظر «الترويج» للمثلية الجنسية التي يمكن أن تستخدم 
لحبس السحاقيات والمثليين الجنسيين الذكور وذوي الميول 
الجنسية والمتحولين إلى الجنس الآخر والمدافعين عن حقوق 
الإنسان. فينبغي إلغاء جميع القوانين من هذا القبيل أو تعديلها»'". 

وتقوم المنظمة تنفيذا لسياستها المدافعة عن الشذوذ الجنسي 
بمراقبة التجاوزات التي تحصل بحقهم في دول العالم» وقد سجلت 
مواقف عدة حصل فيها انتهاك لحقوق هؤلاء (بزعمها) في الدول 
العربية» ومن هذه المواقف التي سجلتها: 

أ- إدانة المنظمة لحادثة إلقاء الشرطة المصرية القبض على ١١‏ 
شخصاً مشتبه بإصابتهم «بالإيدز»؛ والتي تحدثنا عنها سابقاء ولقد 
أصدرت المنظمة بيانا في ذلك جاء فيه: «ترى منظمة العفو الدولية 


(١)المرجع‏ نفسه. ص 8. 
دهن 


أن تجريم الشذوذ الجنسي في مصر يعتبر إخلالاً بالتزامات مصر 
الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية سرية الأفراد؛ كما رأت 
المنظمة في بيأنها أن سجن الأفراد الممارسين للشذوذ الجنسي 
يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان!!!؛ وطالبت المنظمة بإلغاء الأحكام 
الصادرة على الرجال الأربعة؛ وإطلاق سراحهم فوراً. 

وشدد البيان على ضرورة أن تمتنع السلطات المصرية عن 
القبض على أي مشتبه بإصابتهم «بالإيدز؛؛ ومنع تقييد أرجل 
المصابين في أسرة المستشفيات؛؟ كما شدد على تقديم الخدمات 
الصحية الكاملة لهم حتى ولو كانوا يقضون فترات عقوبة 
الو 

ويذكر أن منظمة العفو الدولية سبق لها أن أصدرت بياناً مشابهاً 
«في ٠١‏ ديسمبر 73٠١١‏ في القضية التي كانت تعرف باسم اعبدة 
الشيطان» والتى اعتقل فيها 07 شخصا بتهمة ممارسة الشذوذ 
الجنسي في أماكن مختلفة بالقاهرة؛ وفي أحد النوادي الليلية؛ وفي 
أحد المراكب النيلية. حيث جاء في بيأنها أن المنظمة تستنكر تعرض 
أصحاب الميول الجنسية المثلية في مصر للتمييز والاضطهاد 
والعنف لمجرد هويتهم الجنسية. والأشخاص الذين يُعتقلون 
لأن ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور يُعتبر خطراً على المعايير 
الاجتماعية المتعارف عليها معرضون بشكل خاص لخطر التعذيب 
والمعاملة السيئة وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان»”". 
)١(‏ العفو الدولية تطالب مصر بعدم تجريم «الشذوذ الجسي» لأن تجريمه يعتبر «إخلالآ» 


بالتزامات القاهرة الدولية بحقوق الإنان» 7/117/ ٠ ٠+‏ موقم مصريرك. 
(1) المرجع نفسه. 


إرنض 


ب- تدخل منظمة العفو الدولية في قضية الرجال الستة التي 
اعتقلتهم السلطات المغربية في مديئة القصر الكبير» وحكمت 
عليهم في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول 23٠١7‏ بعد إدانتهم بتهمة 
الشذوذ الجنسيء فطالبت المنظمة السلطات المغربية «بضمان 
سلامة الرجال الستة» خلال فترة احتجازهم ولدى الإفراج عنهم؛ 
نظراً لما واجهوه من الشتائم والإساءات قبل توقيفهم:0©. 

وقال «فيليب لوثر»؛ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن «منظمة العفو الدولية تعتبر الأشخاص 
الذي سجنوا لا لسبب إلا لميولهم الجنسية المزعومة أو الحقيقية من 
سجناء الرأي؛ ويتبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط»”". 

وحوكم الرجال الستة وفق المادة 444 من قانون العقوبات 
المغربي» الذي يجرّم «اللواط أو الأفعال غير الطبيعية مع أشخاص 
من الجنس نفسه)7". 

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: «إن الخلاف العام الذي أثارته القضية 
في المغرب يستدعي المراجعة العاجلة لقوانين البلاد القائمة على 
التمييز والتي تجرّم المثلية الجنسية» وإننا نحث الحكومة المغربية 
على إسقاط التهم التي تُخل بواجبات المغرب بمقتضى القانون 
الدولي لحقوق الإنسان» 9). 


)١(‏ المغرب/ الصحراء الغربية: أسقطوا تهم المثلية الجنسية عن الرجال الستة واضمنوا 
سلامتهم؛ 15/ 23٠١8 /١‏ موقع الشبكة العربية بمعلومات حقوق الإنسان. 

(1) المرجع نفسه. 

(7) المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه. 


ون 


وسائل مواجهة الفكر الغربي الشاذ 


المبحث الأول: التربية الأسرية والمدرسية ودورها في 
التصدي للشذوذ الجنسي 

أولاً: التربية الأسرية ودورها في التصدي للشذوذ الجنسي: 

تعتبر الأسرة المصدر الأول لإشباع حاجات الطفل البيولوجية 
والنفسية والثقافية» فعن طريقها تبرز وتتشكل ملامح هوية الطفل 
الثقافية» «افهي جسر الوصل بين جيل الأولاد ومجتمعهم» فمتى 
كان هذا الجسر صالحاً كان اتصال الأولاد بثقافة مجتمعهم ظاهرة 
ومتسقة» ومتى كان معطوبا حدث الانقطاع عن ثقافة المجتمع 
بحسب درجة ذلك العطب. وقد أشار النبي يي إلى أهمية الأسرة 
و حل ((كلَ مَوْلُود يُولَُ علَى الْفطرَةه 
بوه يُهَرَّانه أو ب يتَصَرَانه أ يُمَجْسَانهءٍ كَمَكل الْبهِيمة تج الْبَهِيمَةه 
َل تَرَى فيهَا ذْعَاة ؟1)0". تعن معن ثقافة الآناء ركون الصقاء 
أو العكر لفطرة الأولاد»”". 
دور الأهل في حماية الطفل من الشذوذ الجنسي في المراحل المبكرة: 


يبدأ دور الأهل في حماية ابنهم من الشذوذ الجنسي عبر 
اهتمامهم بتربيته التربية الجنسية التي تحميه من الحصول على 
المعلومات الجنسية المغلوطة. فعلى الأهل منذ مرحلة مبكرة من 
عمر الطفل مهمة تعريفه بوظيفة أعضائه التناسلية» على أن لا يكتفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب الجنائزه ما قيل في أولاد المشركين؛ الحديث رقم 
.)2)1١86(‏ 

(؟) قريال بنت أحمد الفنتوخ, أسباب ظاهرة الفتيات المسترجلات وسيل علاجهاء بحث تكميلي 
لدرجة الماجتسيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 4174-١577"‏ اه ص 3 4. 


بتزويده بالمعلومات التي تخص هذه الأعضاء ذكراً كان أم أنثى» بل 
أيضا لا بد من تزويده ببعض المعلومات عن التركيبة البيولوجية 
للجنس الآخرء على ألايتم هذا «عن طريق القصد والافتعال» وإنما 
عن طريق الملاحظات العابرة والأسئلة التي يراها الطفل عند نموه 
ووصوله إلى مرحلة البلوغ والمراهقة» بحيث يكون قد ألمّ الطفل 
بجميع المعلومات والخبرات الكثيرة» 7". 

وتكمن أهمية إعطاء الطفل المعلومات الجنسية الصحيحة 
من منطلق الحرص على ألا يحصل الطفل على هذه المعلومات 
من مصادر أخرى قد تشعره بالصدمة» أو تحول من مسار توجهه 
الجنسيء وتساهم في تشكيل هويته الجنسية» علماً أن هذه التربية 
تبدأ في مرحلة عمرية مبكرة. ذلك أن تفضيل دور جنسي على 
الآخر يحدث في وقت مبكر من الحياة ربما في (السنة الثالثة) من 
العمر لذا فمن الصعب إحداث تعديلات مهمة في الدور الجنسي 
أو الهوية بعد هذه السن وتعد هذه مشكلة فيما بعد. 

إن جذور مشكلة تحديد الهوية الجنسية تبدأ في الظهور في 
سلوكيات الأطفالء لذا على الوالدين أن يهتموا بملاحظة أي مؤشر 
لوجود المشكلة» ويعملوا على تشخيصها «وتحديدها وأن لا ينظروا 
إليها بأنها عابرة سوف يتجاوزها الطفل لأن الألم النفسي وعدم 
الارتياح للمشكلة سوف يستمر في الغالب عبر مرحلة الرشد»”". 


)١(‏ عبد الخضر ناصر السواد. مشكلة تحديد الهوية الجنسية لدى الأطفال والمراهقين» جامعة 


دياليء» 64١١؟-‏ ٠ه‏ موقع الحصن النفسي. 
(؟) عبد الخضر ناصر السواد. مشكلة تحديد الحوية الجنسية لدى الأطفال والمراهقين» جامعة 


ديالي» 9 +7٠١‏ ٠ه‏ موقع الحصن النفسي. 
"ان 


وتكمن أهمية علاج الرغبة الشديدة في التحول للجنس الآخر 
عند الطفل في مرحلة مبكرة» من كون هذا الأمر يصبح صعباً إذا 
ما ظلت ملازمة لمراحل عمرية لاحقة؛ ويمكن للعلاج النفسي 
التحليلي أن يعطي نتائج إيجابية في بعض حالات اضطراب الهوية 
الجنسية لدى الأطفال. 

وهناك عدة أمور على الأهل ملاحظتها لمعرفة إذا كان لدى 
الطفل اضطراب في الهوية الجنسية» ومن هذه الأمور: 


١ 


5 


أن يعبر الولد الصغير باستمرار عن تفضيله لهوية الجنس 
الآخر كأن يقول الولد الصغير: «أنا بنت؟ أو أرغب عندما 


أن يرتدي الطفل باستمرار ملابس الجنس الآخر. 


دور الجنس الآخر ويظهر ذلك كمشكلة إذا لم يكتف الولد 
بتفضيل الألعاب والدمى التى تعتبر أنثوية» بل يظهر أيضاً 
نفوراً من نشاطات الأولاد ا ومن أقران اللعب 
الذكورء في الألعاب الإيهامية قد يصر الطفل على لعب دور 
الجنس الآخر. 


. أن يشبه المظهر الجسمي للطفل مظهر الجنس الآخر شبهاً 


وثيقاء فمثلاً أن تكون البنت ذات مظهر يجعل الآخرين 
يحسبونها ولداً في طفولتها المبكرة» أو أن تكون للولد ملامح 
ناعمة وجذابة تؤدي إلى ظهور استجابات عاطفية نحوه من 
قبل الراشدين. 

8 


5. أن تظهر لدى الأطفال مظاهر الجنس الآخر في تعبيرات 
الوجه. والإشارات والصوت, وأن يجد الطفل صعوبة 
في إخقاء هذه التصرفات حتى لو واجه النقد الاجتماعى 
لم2 1 
وهناك العديد من المظاهر الأخرى التي تتضح لدى الأطفال 
الذين يعانون من هذا الاضطرابء كعدم السعادة والضيق المستمر 
بدورهم وشكلهم الجنسي. فعادة ما يفشلون في إقامة علاقة مع 
الأطفال من نفس جنسهم. ويفشلون في أداء المهام التي يكلف بها 
الجنس الذي ينتمون إليه مما يسبب لهم الرفض من قبل أقرانهم 
ويشعرون بالعزلة '". 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أهمية عملية التنميط الجنسى 
السليم للطفل مبكراء وبحسب مرحلة نموه في الوقاية من 
الاضطراب وذلك يتم عن طريق: 

-١‏ (تنمية الأنماط السلوكية الملائمة وغرسها وتثبيتها لنوع 
جنس الطفل. 

7- تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة المناسبة له. 


-٠‏ توجيه الطفل إلى أن يلعب الدور الجنسي الذكوري أو 
الأنثوي الملائم لنوع جنسه. 


)١(‏ أنوار بنت ماد الرشيدي؛ منال بنت عبد الله زاهد, هانم بنت مصطفي محمد؛ تعزيز الهوية 
الأنئوية في مواجهة البويات» مركز باحثات؛ الرياض» الطبعة الأول. 11 امف ١5‏ ٠م‏ 
ص 5لا /الا. 

(9) ال مرجع نفسه. ص 8ل. 


ون 


4- زيادة التفاعل الإيجابي مع الوالد من نوع جنسه. 
مجه جم الطفل على التوحد والاقتداء بنماذج طيبة مطابقة 


5- إثابة السلوك المقبول وتعزيزه76". 
دور الأهل في مرحلة المراهقة: 


من أهم المشكلات التي يعاني منها المراهق هي القدرة على 
التكيف مع التحولات النفسية والجنسية التي تحدث معه قبل أن 
يصل إلى النمو والرشد. إن هذه المشكلات التي تجعل المراهق لا 
يتقبل شكله في كثير من الأحيان كثيرة الخطورة» كونها من الأمور 
التي لا يكاد يلحظها الفرد ولا الآخرون» لذلك نجد أن استجابة 
الكبار للتحولات التي تحدث مع المراهق «لا تنطوي على تقدير 
كاف لأهميتها بحيث تساعد المراهقين على فهمهاء بل لا تخلو في 
كثير من الأحيان من مواقف غير صحية في نتائجهاء حيث يتم تناول 
هذه التغيرات بوصفها مادة للتفكه والسخرية (النمو السريع وهيكل 
الجسم وخشونة الصوت والقصر والطول والنحافة والبدانة) 
بالنسبة للذكور. وأما الإناث فيتمثل ب (صغر الثديين عند الفتاة»» أو 
عدم ظهور الذقن والشارب عند الذكور» بحيث تختلف المواقف 
بالنسبة للآخرين تجاه ذلك276 . 


)١(‏ عبد المطلب أمين القريطيء في الصحة النفسية» دار الفكر العري؛ القاهرة» الطبعة الأولى» 
8م ص 0 19. ص 501 

)1١(‏ عبد الخضر ناصر السوادء مشكلة تحديد الموية الجنسية لدى الأطفال والمراهقين» جامعة 
ديائي» 23١١-7٠04‏ موقع الحصن النفسي. 


فون 


إضافة إلى ذلك يواجه المراهق في فترة ما قبل النضج بعض 
المشكلات في تكوين العلاقات مع الجنس الآخرء والناتجة عن 
الجهل الفاضح بأمور الجنسء أو القصور في التربية والثقافة 
الجنسية لدى المراهق مما يترك أثرا كبيرا في تكوين ميوله الجنسية. 
فالشعور بالخجل من الجنس الآخر مثلاً أوالانسحاب من المواقف 
التي تسبب الارتباك قد تؤدي في بعض الحالات إلى الاضطراب 
المرضيء والنفور من الجنس الآخر بوصفه نوعاً من أنواع الدفاع» 
أو الاحتفاظ بالذات وكبريائهاء أو النفور نتيجة لخبرات صحية 
مؤلمة؛ أو نتيجة لحالات الفشل المتكررة أو غيرهاء بحيث لا يجد 
الشاب من يجد له حلولاً يتجاوز بها هذه الأزمة يجعل المراهق 
يبحث عن طرق هروبية في التعامل مع هذه المواضيع'". 

ومن مخاطر فترة المراهقة أيضاً قابلية الفتى والفتاة الشديدة 
للاستهواء لمن هم في سنهم أو رعو انا اباي ىلتبي 
أبأ كان أو ما أو مربياء وقبل بلوغ ابنه أو ابنته سن المراهقة» أن يتيّت 
القيم والمفاهيم والمبادىء والعادات والتقاليد وأنماط السلوك 
الإسلامي» ويزيدها تمكنا وترسخا وفاعلية. فتتواكب التأثيرات 
كلها في نفسه قبل المراهقة»'"". 

كذلك على المربين أن يدركوا أهمية أن «ينشأ عند المراهق 
شعور واضح بهويته» ومن أن يدرك ذاته بوصفها شيئاً ثابتا عبر 


)١(‏ تشارلز شيفرء وهوارد مليمان. مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيهاء ترجمة 
نسيمه داود» نزيه حمدي, عمان, الطبعة الأولى 446١م‏ ص 0715. 

(؟) محمد قطبء منهج التربية الإسلامية» القاهرة» دار الشروقء الطبعة الخامسة؛ ١١5١م‏ 
ماص 1286. 


نفس 


الزمن» أي أن يدرك أن شخصيته اليوم؛ إن لم تكن هي ذاتها بالأمس 
فهي شبيهة بها ووثيقة الصلة بهاء وهي شخصيته التي ستكون له 
ويكون عليها في المستقبل»7". 

دور الأهل في علاج اضطراب الهوية الجنسية لدى أطفالهم: 


تعد العلاقة مع الوالد من نفس الجنسء الأب في حالة الذكر» 
والأم في حالة الأنثى» من أهم العلاقات التي تساهم في تكوين 
الهوية الجنسية عند الطفل» لذلك يجب أن تكون هذه العلاقة 
محافظة على الحد الأدنى من السلامة حتى يتخطى الطفل مرحلة 
الطفولة» ثم مرحلة الشباب من دون أن يحصل له أي اضطراب في 
الهوية الجنسية. 

هذا؛ ويكون لتصرفات بعض الأهل المقصودة وغير المقصودة» 
دورها في اضطراب الهوية الجنسية لدى الطفل والمراهق» ومن 
نماذج هذه التصرفات: 

-١‏ حرمان الطفل من الحب والحنان من أهله؛ فالطفل الذكر 
يحتاج لحب أبوي ذكوري من أبيه» كما تحتاج البنت إلى ذلك 
الحب من أمهاء ولكن عندما لا يوجد ذلك الحب بسبب البعد 
المكاني أو النفسي» «فإن الطفل يفصل نفسه نفسياً عن الوالد (من 
نفس الجنس) لكي يحمي نفسه من الإحباط» هذا الانفصال النفسي 
يمنع من تكون الهوية الجنسية التي تنشأ بالتوحد بالوالد من نفس 
الجنسء كما أن هذا الشوق القديم للحب الذكري بالنسبة للولد» 


)١(‏ إسحاق رمزيء مشكلات الأطفال اليومية» كتاب في أصول الصحة العقلية» دار المعارف» 
مضرء الطبعة الخامسة» كخؤاءص 41غ. 


ارشذنا 


والحب الأنثوي بالنسبة للبنت يظل قابعا بالداخل منتظراً الإشباع» 
وعندما يحدث هذا الإشباع في وقت متأخر أو بطريقة جنسية» 
يحدث ربط بين هذا الشوق/ الاحتياج العاطفي واللذة الجنسية» 
أي يحدث نوع من اجنسنة» الاحتياج للأب أو للأم0”". 

ويزداد الأمر خطورة لو ترافق حرمان الطفل من أحد أبويه الذي 
يحتاج إلى حبه وحنانه بوجود أم مسيطرة وحامية وخانقة المحبة؛ 
«تمنعه من الدخول في عالم الرجالء وبالتالي يظل هذا العالم 
مكتنفاً بالغموض والسرية» وفي الوقت نفسه يظل الطفل مشتاقاً 
لهذا العالم. وعندما يأتي كن المراطقة: فإن هذا الشوق وذلك 
الغموض يؤدي إلى الانجذاب الجنسي تجاه الذكورء والأمر نفسه 
بالنسبة للإناث»”". 1 


-١‏ سوء تصرف بعض الأهل في تربية أبنائهم» عبر معاملة 
البنات على أنهم ذكور» ومعاملة الذكور على أنهم بنات. ففي حال 
البنت مثلاً #يتم مناداتها باسم ذكوريء وإفهامها أنها صبيء وليست 
فتاة ويتم قص شعرها كالصبيان» وإلباسها ملابسهم؛ وتعويدها 
على أفعالهم وألعابهم؛ والزج بها في مجتمعات الأطفال الذكورية» 
وهذا قد يكون لأسباب متعددة» منها أن تكون الفتاة هي البكر 
فيسعى الأبوان إلى تحميلها المسؤولية منذ الصغرء لتساعدهما في 
أعباء الحياة لاحقا. ومئها أن يكون الأبوان أو أحدهما يكره البنات 
)١(‏ فهد بن إبراهيم النفيسة: الاحتساب على الشذوذء بحث لنيل درجة الماجستير جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية 576 1هفب 475 اها ص .718١‏ 
لصة نزة© ,تقتائعا وتامصة امعسرمماءبع2 وانتصعل1 وتأقيوت5” ,.1 ,متدكده؟ (2) 


ع5 0 امامل "بعصا مع عوممدك مضه تزعمع1كافصمن تقطغسهكا لدتمعكاظ 
.46-58 زم , (43)1 ,2006 ,نأءممعدء11 


000 


فيعمد إلى ما سبق» ومنها أن يكون الأبوان لا يرزقان إلا بالبنات» 
ولرغبتهما في الصبي ينتقيان إحدى بناتهما لتكون صبيا» 2. 

'- فقدان مفهوم العدل بين الأولاد»ء خاصة بين الذكور 
والإناث» حيث يظهر بعض الآباء عدم حبهم للإناث» ويظهرون 
أمامها تمنيهم لو كانت ذكراء هذا التصريح يجعل الفتاة اتتصرف 
كالذكر وتحاول التخلي عن أنوثتها لترى فرحة آبائها ورضاهم 
عليهاء وقد تسلك طريق الاسترجال إن تركها الآباء على ذلك» 
عندها سوف ترفض الرجل باعتقادها أنها تماثله في الصفات 
وتتوجه بميلها نحو الأنثى؛ ”". 

تقول الطبيبة النفسية «كارين هورني») (بإعمده2؟ معيه؟1) إنه 
على عكس من ذلك فإذا «كانت علاقة الأنثى بوالديها طيبة؛ وهم 
يشعرونها بمدى حبهم لها فإن هذا يجعلها تشعر بالأمان وتشعر 
بأهمية أنوثتها وقيمتها الذاتية» خاصة لو أشعرها الوالدان أنه لا 
فرق بين الذكورة والأنوثة» فلا تكون آثار ذات قيمة لعقدة الذكورة 
لديها» ©. 


+- تلقين الصبي والبنت قبل مرحلة المراهقة العلوم الدينية 
المرتبطة في بعض الأحيان بالعلوم الدنيوية» ومن ضمن هذه العلوم 
دروس الطهارة والنجاسة من أجل الصلاة والعبادة» فيتعرفان على 
)١(‏ أنوار ينت حماد الرشيديء منال بنت عبد الله زاهد هانم بنت مصطفي محمد. تعزيز الهوية 
الأنثوية في مواجهة البويات» ص 7؟7١.‏ 
(1) هدى رشيد المخرسة, الشذوذ الجنسي عند المرأة» ص ١98‏ . 
(*) هبة محمد علي حسن.؛ الإساءة للمرأة القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الأولى» 
7١٠٠م‏ ص 05-56. نقلاً عن (,زومأه عوط عاطاطجع1 1 الإعصمملا 


لاقم 0ن ع2 م810 ,لاا ملالا ملرملا بعلل بسمدولع»! للمعوآط نزط لعغتلء), 


فيضن 


أصول الطهارة بعد الحدث الأصغر والحدث الأكبر» وبعد الجنابة» 
وبعد الحيض. وبعد النفاس» وكذلك تلقينه الآداب الإسلامية التي 
وردت عن النبي يي والتي من بينها: 

أ- عدم النظر إلى عورة الآخرينء لقول النبي كَل: ((لَا ينظ 
لجل إلى عَوْ عَوْرَة رّة الرّجْلِء وَلا المَرْأة إلى عوْرَة المَرْقَ واه يُقُضي 
لجل إلى لجل في كر َب وَاحدء وَلَا ُْضي الْمَرْآةُ إلى الْمَرْأة في 
الوب ب الْوَاحد))7". 

ب- التفريق بين الأولاد في المضاجع؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: ((م مُرُوا ادك بالصّلَاةوَهُمْ به سبع سنِينَ وَاضْريُوهُمْ 
عَليهَاوَهُمْ َه عَشْرِ سنن وروا َعَم في الْمَضَاجع))”". 

ت- عدم المباشرة بين الشخصين من الجنس نفسه» ويقصد 
بالمباشرة الملامسة والمخالطة» فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا 
ا شر الرَّجُلُ الرّجُلَ في الوب الْوَاحد وَلَاتبَاشر الْمَرأ الْمَرْأةَ فى 
الدَوْب ب الوَاحد))9©. لحنت أ مج حرم اسار عير 
الزناء فقد جاء قول رسول الله وليه ((لا تَُاشرُ الْمَرَْةٌ الْمرْأة إلا 
وَهُمَا رَانينَانء ولا يُبَاسْرٌ شرٌ الرَجُلْ الرّجُلَ إلا وَهْمَا زَانيَان))29. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب التحريم؛ باب تحريم النظر إلى العورات» الحديث رقم 
(51). 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن؛ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» الحديث رقم 
(4980). 

(1) أخرجه أحمد في المسندء مسند العشرة المبشرين بالجنة» ياقي مسند المكثرين من الصحابة» 
مسئد أنس بن مالكء الحديث .)١14775(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب العين» من اسمه عليء حديث رقم (/1181). 


انا 


ث- عدم التشبه بالجنس الآخرء فقد نهى النبي وكْةٍ الرجل 
التشبه بالمرأة» كما نهى المرأة التشبه بالرجل» وقد حكم النبي يِل 
على من يتشبه بجنس غيره باللعن والطرد من رحمة الله. فعن أبي 
هريرة أن رسول الله يل: لَعَنَ اْمَرْأ تَلبَسٌ لبْسَة الرجْلء وَالرّجُل 
لبي لَبْسَة الْمَرْأَة ('؟. وروي أن رسول الله يِه العن المخنثين 

من الرجال؛ والمترجلات من النساءء وقال: ((أَخْرجُومُمْ منْ 
عو 1 

ونختم موضوع التشبه بأهمية بيان خطورة هذا الأمر على 
الأولاده كونه من أسباب سخط الله على العبد » فعن أبي هريرة 
أن النبي يل َال : ((أرْبَعدٌ يُصْبِحُونَ في عَضْبٍ الله ون في 
خط اللّه)»» قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ يا رَسُول اللّه ؟ قَالَ: (المُتَشَبُهُونَ 

من ال جَالِ النْسَاى وَالْمُتَسَيّهَاتٌ م نَ النسَام بالرٌ جَالء و وَالْذي 5 
البَهيمَةه 7 َالَنَي ان الرجال))7 . 


ثانيا: التحرش الجنسي في المدارس وأثره في التحول إلى الشذوذ 
الجنسى: 


يقصد بالتحرش الجنسي مجموعة الأفعال والأقوال التي 
تبدأ بانتهاكات بسيطة وتنتهى بمضايقات حادة. ويشمل التحرش 
التلميحات اللفظية و التعر يحات القولية» والأفعال كاللمس 
والتقبيل» والتعريض كالصور والمقاطع الإباحية والنكات 
)١(‏ أخرجه الطيراني في المعحجم الأوسطء باب الألف. من اسمه أحمد. حديث رقم (484). 
(1) أخرجه البخاري ني الصحيح. كتاب اللباس. باب إخخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 


حديث رقم (08485). 
(*) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب الميم؛ من اسمه: محمد الحديث رقم (/180). 


يفغننا 


والقصص الجنسية. وهو يختلف عن الإيذاء والاعتداء الجنسى 
والذي يقصد به المواقعة والاغتصاب كالزنا واللواط7". ْ 

وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن كثير من البلدان 
تزايد نسبة التحرش الجنسي في المدارسء ومن بينها تلك التي 
تحدث على خلفية العلاقات الشاذة. ففي ذلك أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية في التقرير الإحصائي السنوي الصادر للعام ٠٠١7‏ أن عدد 
قضايا التحرش (لواط أو محاولة لواط) قد ارتفع من /٠١‏ قضية في 
عام ١147١‏ هه ليصل إلى 1879 قضية عام ١5175‏ ها(". 

إن خطورة هذه الأرقام» مع ارتفاعهاء هو أنها قد لا تمثل 
حقيقة ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية المتمثلة بالمدارس» 
كون هذه المؤسسات لا تعطي النسب الحقيقية لوجود هذه الآفة» 
فهذه التحرشات الجنسية تلفها السرية التامة في الغالب» مما يعطي 
انطباعاً أنه لا توجد تلك المشكلة في المدارس. 

إن هذا التكتم من قبل إدارات المدارس له دور كبير في 
تدمير حياة كثير من الشبان والشابات الذين يتعرضون للاعتداء 
في المدارس. ففي دراسة بعنوان الانحراف الجنسي بعد البلوغ 
وعلاقته بالتعرض للاعتداء أثناء الطفولة» (الشهري 20٠١‏ بِيّن 
الباحث وجود علاقة بين التعرض للاعتداء الجنسي في مرحلة 
الطفولة وبين ممارسة الشذوذ الجنسي في الكبرء وقد طالت 


)١(‏ مساعد بن إبراهيم بن أحمد الطياره عوامل التحرش الجحسى بين الطلاب في المرحلة 
الابتذائية من وجهة نظر المرشد الطلابي رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, 5777 اهف 477اه ص 18. 

() المرجع نفسهء ص ١17١‏ . 


4 


الدراسة اللواطة بنوعيها السالب والموجب. والاعتداء الجنسي 
على الأطفال» في مجتمع مدينة الرياضء وعيّنتها الأفراد المودعون 
بالسجون من البالغين» والأحداث المودعون في الإصلاحات 
والدورء بسبب جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال أو جرائم 
الشذوذ الجنسيء بالإضافة إلى القرارات الشرعية الخاصة بالجرائم 
نفسها والمستخرجة من سجلات المحكمة الجزئية في مدينة 
الرياضء للفترة من /٠١ /١‏ 471١ه‏ حتى /5/1١‏ 1471ه20. 
العوامل المؤدية إلى وجود التحرش الجنسي في المدارس: 

تكثر التحليلات العلمية التي تتناول العوامل المساهمة في 
حدوث ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس» ومن هذه التحليلات» 
ما ذكرته الدكتورة «فتحية القرشي»» عضو جمعية علوم المجتمع» 
بجامعة الملك سعود حول الانحرافات السلوكية في المدارس التي 
تساهم في وجود الشذوذ الجنسي عند الفتيات (البويات)» فقالت : 
الإن الانحرافات السلوكية بين الطالبات في المدارسء والجامعات» 
أخذت في الانتشار لاستمرار الظروف, والمواقف التي أوجدتهاء 
أو مهدت لظهورهاء حيث تلجأ بعض الفتياتء إلى التمرد على قيم 
الأسرة» ولوائح المدرسة بتأثير من الجفاء العاطفي» وانعدام القدوة 
الحسنة؛ في بيئاتهم الأسرية والمدرسية» كما يعتبر عدد كبير منهن 
ضحايا الإهمال» وضعف تأثير التنشئة الأسرية» والتفكك الأسري»0”". 


)١(‏ مساعد بن إبراهيم بن أحمد الطيار؛ عوامل التحرش الجنسي بين الطلاب في المرحلة 
الابتدائية من وجهة نظر المرشد الطلابي» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 177 اها 177 اهب ص 778. 

(؟) ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي في المجتمع العراقي في ظل الاحتلال الأميركي» ص .٠١8‏ 


اخحضس 


ومما يشجع على الانحراف أيضاً البيئة المدرسية التي تساهم 
في ظهور تجربة الانحراف. من خلال «تعميم العقوبات» أو 
تضخيم بعض المخالفات» واستخدام أساليب عنيفة» في التخاطب 
مع الطالبات» فهناك معلمات يعلنّ البراءة منهنَّ حيث تميل 
سلوكياتهن إلى التجاهل والاستفزاز بدلا من الاهتمام والاحتواء» 
وهم بذلك - أي المعلمات - يستكملن دائرة الضياع» والشتات 
الفكري» والعاطفي الذي توجده بعض الأسر لدى البنات» 
باستخدام أساليب القسوة أو التدليل أو الإهمال» (©. 

كما أن للمعلمات والمعلمين دور آخر في التشجيع على الشذوذ 
الجنسي وذلك كونهم في بعض الأحيان يكن هنْ من يتحرشن 
جنسيا بالطلاب أو الطالبات؛ فكما هو معروف فإن المراهق في فترة 
المراهقة يكون لديه شدة ميل «إلى معلمه إن كان ذكراء وإلى معلمتها 
إن كانت أنثى. وكل من مارست التعليم تلاحظ هذا الميول في 
تلامذتهاء حيث نجد الواحدة منهن يغدقن على معلماتهن بالهدايا 
ليعبّرن عن حبهن لهن. فإن كانت المعلمة من المستغلات لهذا 
الحب البريء فقد تجر إحداهن تدريجياً إلى ممارسة أفعال جنسية 
مثلية» فتعتاد البنت عندها على الجنسية المثلية» (©, 

وقد تلجأ المعلمة إلى استدراج إحدى تلميذاتها إن هي 
استهوتهاء إذ تحاول المعلمة استخدام مركزها الاجتماعي ليكون 
أداة لتنفيذ القوة والسلطة على إحدى تلميذاتها كون الأخيرة أقل 
منها مركزأء وقد تطيعها إن كانت ضعيفة الشخصية بحيث لا تجرؤ 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(7) هدى رشيد المخرسة: الشذوذ الجنسي عند المرأة» ص 109/4 . 


ام 


على أن ترفض لها طلباً”"©. 
سبل الوقاية من جرائم التحرش الجنسي في المدارس: 

توصلت الدراسة التي قام بها «مساعد بن إبراهيم بن أحمد 
الطيار' حول عوامل التحرش الجنسي بين الطلاب في المرحلة 
الابتدائية إلى أهم الاجراءات الوقائية التي تحد من حالات التحرش 
الجنسي بين طلاب المدرسة» ومنها: 


«علاج المشكلة بسرية تامة مع الطالب. حيث إن نشرها 
والتشهير بالطالب يؤدي لمشكلة أكبر» وهو وصم المتحرّش 
به بالتحرّشء مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وأسرية وتحصيلية 
للمتحرش به. وينبغي أن نقوم بعلاج المشكلة بسرية 
والوقوف عليه ومتابعة الحلول حتى يتم القضاء عليها. 
الحرص على خلو المدرسة من الأماكن المعزولة والمنغلقة 
للحد من خلوة الطلاب بعضهم ببعضء. لأن تلك الأماكن 
فرصة للمجرم بأن يرتكب فعلته دون رقابة. 

تكثيف البرامج اللاصفية التي تكسب الطالب القيم 
والمهارات الاجتاعية التي تبني شخصيته؛ وكذلك تكثيف 
البرامج الوقائية» فالمدرسة التي تفتقد لتلك البرامج تكون بيئة 
خصبة للسلوكيات السيئة ومن ضمنها التحرشات الجنسية. 
تطبيق الاجراءات النظامية على المتحرش يعتبر من 
الإجراءات المهمة لمنع تكرار التحرش الجنسبي» وهذه 


)١(‏ المرجع نفسه. 


يكلا 


الإجراءات تحتاج للتقنين حتى تكون رادعة للمتحرشين» 
وعدم وجودها أو عدم وضوحها يؤدي إلى تفاقم المشكلة» 
وزيادة الجرأة في ارتكاب التحرش الجسى. 
من أهم الإجراءات الوقائية للحد من المشكلة» هو استقطاب 
وتعيين المرشدين الطلابيين الذين يمتازون بالخبرة والقدرة على 
التعامل مع المشكلات المختلفة للطلاب» فوجود هؤ لاء المتخصصين 
ضروري للوقاية والعلاج لمشكلة التحرش الجنسي6!". 
أخيرا نختم موضوع التحرش الجنسي في المدارس بذكر دور 
الآباء في توعية أبنائهم من خطر هذا الفعل» وهذا الأمر للأسف لا 
يقوم به كثير منهم؛ إذ إن«كلمة التحرش على الآذان ثقيلة» لدرجة 
أن يستبعدها بعض الآباء. أو يعتقدوا أن أبناءهم بعيدون عنها. كما 
عما يخص الحماية وتوعية الأبناء ضد التحرشء بل قد تمنع الآباء 
من الاقتراب من مثل هذه الموضوعات والمسميات ثقيلة الوقع مع 
الأبناء. لكن على كل حال فتلك الكلمة رغم ثقل وقعهاء تفرض 
نفسها على واقعنا بما يستلزم وقفة لدراستهاء ومن ثم إعداد العدة 
لحماية أبنائنا من ذلك الخطرة”". 


(1١)مساعد‏ بن إبراهيم بن أحمد الطيار عوامل التحرش الجسي بين الطلاب في المرحلة الابتدائية 
من وجهة نظر المرشد الطلاي؛ ص -١/16‏ لالا. 

)١(‏ مساعد بن إبراهيم بن أحمد الطيارء عوامل التحرش الجسي بين الطلاب في المرحلة الابتدائية 
من وجهة نظر المرشد الطلابي» ص .١9‏ 


سق 


المبحث الثاني: العلاج الطبي والنفسي من الشذوذ الجنسي 

العلاج الإصلاحي» هو الاسم العام لمجموعة «العلاجات» 
التي كانت تستخدم قديما لعلاج الشذوذ على الصعيد التاريخي. 
اشتملت «العلاجات») على الإخخصاء والمعالجة بالصدمات 
الكهربائية. كانت السحاقيات في بعض الأوقات تخضع إلى 
استئصال الرحم أو حقن الهرمون. 

في بداية القرن العشرين؛ ناقش بعض الأطباء فكرة أن «احتقان» 
البروستات أو المبايض سببه الشذوذ الجنسي. اشتملت المعالجة 
الناشئة في بعض الأوقات على الاستئصال الجراحي للعضو 
الملحق أذى به. كما اشتملت بعض العلاجات على التطبيب 
بالماء» أو التغيير في النظام الغذائي أو الصحة المحسنة. كما حاول 
الأطباء المُعالجَة بِالتّييض التي انطوت عادة على إظهار للمريض 
صور أحدهم من الجنس الممائل الذي يجده المريض جذاباً على 
المستوى الجنسي. ويخضع المريض بعدها إلى صدمات كهربائية 
والغثيان المحرض... 

لكن في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» غيّرت المؤسسة 
الطبية من آرائها حول الشذوذ الجنسيء وبدأت المجلات التي 
تديرها «إيفلين هوكر؛ مع بعض الباحثين الآخرين بنشر دراسات 
تظهر أن الشواذ جنسيا كانوا طبيعيين على المستوى النفسي. وفي 
العام 2141/7 ألغت الرابطة الأمريكية للطب الشذوذ الجنسي من 


حويت 


لائحتها الشاملة للأمراض العقلية"". 


.63 .مج ,لوا لمنسدءد0::د110 إن بوممددمناء!2 لوعف بماعزاغ باأعطع اط مآ عصعرظ () 


الذانا 


الدراسات الغربية حول علاج الشذوذ الجنسي: 

يعتقد كثير من علماء النفس الغربيين أن الشذوذ الجنسي مرض 
مثله مثل غيره من الأمراض» وعلاجه ممكن, وهناك عدة أساليب 
لهذا العلاج معترف بهاء منها ما يعرف بال (-هدعط1 صمادمع نمه 
رم) و(بإممتعغط؟] عجغمتدمء8) و(صمنعدء8لله31 لودمتتتهداء8). 
ويختلف العلاج المستخدم بحسب أسلوب الطبيب المعالج أو 
سس جالة المريف :”1 


هذا وقد أعلن أكثر من طبيب غربي نجاحهم في شفاء بعض 
الشاذين جنسياًء من هؤلاء «جوزيف نيكولوسي» الذي أعلن أنه تمكن 
من مساعدة عدد ممن هم غير راضين عن ميولهم الشاذة على (تقوية 
ميولهم الغيرية) وذلك طيلة 70 سنة؛ وقدر نسبة النجاح بالثلثين»””". 

ومن الدراسات التي أعلنت عن إمكانية الشفاء من الشذوذ 
الجنسي دراسة علمية أعدها «روبرت سبيتزر» البروفيسور 
المتخصص في الطب النفسي بجامعة كولومبيا بنيويورك تحت 
عنوان: «أدلة على فعالية إعادة توجيه العلاج للمثليين الجنسيين!» 
سنة١ 270١‏ وقد بيّن فيها «أن المثليين الجنسيين يستطيعون بفضل 
العلاج تغيير ميولهم الجنسية المثلية إلى ميول جنسية غيرية» 
وكشفت نتائج هذه الدراسة أن نحو ٠٠١‏ فرد من العينة التي أجرى 
عليها روبرت البحث من كلا الجنسين ١517(‏ من الذكور ولاه 
من الإناث) أثبتت تحويل الميول الجنسية من المثلية إلى الميول 


)١(‏ حمس حقاق وخخرافات حول الثلية» مدونة أنس أون لاين. 
)١(‏ الأطباء يتتقدون «علاج المثليين»؛ موقع ب بي مي. 


ان 


الجنسية الغيرية نتيجة لخضوعهم لعلاج خمس سنوات أو أكثر»”". 
وقد أثبتت الدراسة أن غالبية الذين تغيرت ميولهم الجنسية 
أكدوا على دور الدين فى ذلك» (/41./ من خلفية مسيحية» و 1/7 من 
اليهود. وأغلبية ساحقة 47 من جميع المشاركين أكدوا أن الدين 
مهم للغاية» أو مهم في تغيير سلوكهم الجنسي المثلي)'". 
وقد ختم الباحث دراسته بتوجيه رسالة واضحة إلى الجمعية 
الأمريكية للطب النفسي يدعوها إلى أن تتوقف عن تطبيق معيار 
مزدوج في التشجيع على إعادة توجيه العلاج؛ في حين تنشط في 
تشجبع مثلي الجنس على العلاج الإيجابي لتأكيد وترسيخ هويتهم 
كمثليين» كما يدعوها إلى التوقف عن منع العلاج0". 
علاج الشذوذ الجنسي في الدول العربية: 


يؤمن كثير من الأطباء العرب بأن الشذوذ الجنسي مرض مثله 
مثل غيره من الأمراض يمكن الشفاء منه» ومن بين هؤلاء الأطباء 
أخصائي الطب النفسي في مصر الدكتور «أوسم وصفي» الذي بات 
اسماً معروفاً ومثيراً للجدل باعتباره أول من افتتح عيادة متخصصة 
في علاج الشاذين» وقد وضع كتابه «شفاء الحب» ليزيح من خلاله 
الستار عن حقائق الجنسية لمثلية الأسبابء والعلاج» والوقاية 2. 


3٠١4/9 "١ دراسة علمية: الشذوذ الجنسي مرض نفسي والدين عامل رئيسي في علاجه:‎ )١( 
موقع حركة التوحيد والإصلاح.‎ 

(1) المرجع نفسه. 

(؟) المرجع نفسه. 

(:) أغاريد مصطفيء. طبيب مصري يتتبع ظاهرة المثلية الجنسية ويصف العلاج منهاء 
٠٠١8/37/17‏ موقع جريدة الرأي. 


كلا 


وقد افتتح الدكتور «أوسم وصفي» عيادته الخاصة للعلاج من 
الشواذ. قال الدكتور عن هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في 
مصر: «تعرضت لهجوم شديد في البداية من حركات تدعم الشواذ 
في مصر التي اتهمتز بأنني أقف ضد حقوقهم الإنسانية» وو صفتنو 
بالتخلف» (23, 

وقال الدكتور وصفي عن مراحل العلاج التي يتبعها بأنها 
«تتراوح من © إلى ا سنوات من العمل المتواصل» وطول فترة 
العلاج هي التي تجعل الكثيرين يشعرون باليأس من إمكانية 
علاجهم؛ لكن الحقيقة أنهم يشفون فعلاًء ولدي حالات شفيت 
تماماً حيث عالجت العديد من المرضى وبعضهم متزوج الآن 
ولديه أطفال» 9). 

ومن الأطباء الذين يؤمنون بالعلاج الطبي لمرضى الشذوذ 
الجنسى الدكتورة «هبة قطب» التى عرضت طرقاً علاجية معينة 
قالت: إنها تتبعها مع الشواذ مثل تمرينات عضوية خاصة بالمنطقة 
التناسلية» وهناك تمرينات ذهئية أيضاء وهى أصعب» حيث حاولت 
من خلالها السيطرة على سلوك الشخص المصاب”". 
أنواع العلاج من الشذوذ الجنسي: 

لا يزال «العلاج الإصلاحي» الذي ذكرناه في مطلع المبحث.» 
المستخدم قديماً في علاج الشذوذ الجنسي هو أحد أنواع العلاج 
)١(‏ الشذوذ مرض.. أم تمرد على الأخلاق؟! موقع شبكة الإعلام العربية الأحد ١7‏ نوفمير 

4ك موقع محيط. 


(1) امرجع نفسه. 
قرف المرجع نفسه. 


كنا 


الذي لا زال متبعاً مع أنه أصبح خارج الاتجاه الطبي السائدء ففي 
العام ٠٠١7‏ أشارت الرابطة الأمريكية للطب النفسي إلى أنّه ليبس 
من سبب مبرر على الصعيد العلمي للاعتقاد بأنْ التوجه الجنسي 
55 000 

أبرز الأساليب العلاجية لمرض الشذوذ الجنسي: 

-١‏ العلاج المعرني: «يتلخص هذا النوع من العلاج ف تكوين 
منظومة معرفية يقينية بأن هذا سلوك شاذ (أو هذه المشاعر والميول 
شاذة) من الناحية الدينية والأخلاقية والاجتماعية» وأنها ضد المسار 
الطبيعى للحياة النظيفة والسليمة» وان هذا السلوك يمكن تغييره 
ويبذل الجهد على الطريق الصحيح» ”". 

-١‏ العلاج السلوكي: ويتمثل في التعرف على عوامل الإثارة: 
حيث يتعاون المريض والمعالج على إحصاء عوامل الإثارة 
الجنسية الشاذة لدى المريض حتى يمكن التعامل معها من خلال 
الخطوات التالية: 

أ- التفادي: بمعنى أن يحاول الشخص تفادي عوامل الإثارة 
الشاذة كلما أمكنه ذلك. 

ب- العلاج التنفيري: لقد حدثت ارتباطات شرطية بين بعض 
المثيرات الشاذة وبين الشعور باللذة» وهذه الارتباطات تعززت 
ودعمت بالتكرار» وهذا يفسر قوتها وثباتها مع الزمن. 

)0( ,لوط اهام ون :ده لط إن بوبه دمناء 121 أمء 7م غئغل]! بأعطعاظ سل أمعنتا‎ [7١ 


(1) محمد المهدي؛ برنامج علاجي لحالات الشذوذ الجنسي (الجنسية امثلية) في المجتمعات 
العربية والإسلامية, مجلة النفس المطمئنة؛ القاهرة» 7١٠١/8‏ ص 7"14. 


دكن 


وفي رحلة العلاج تعكس هذه العملية بحيث يربط بين المثيرات 
الشاذة وبين أحاسيس منفرة» مثلاً الإحساس بالألم أو الرغبة في 
القيء وغيرهاء وبتكرار هذه الارتباطات تفقد المثيرات الشاذة 
تأثيرهاء وهذا يتم من خلال بعض العقاقير أو التنبيه الكهربائي 
بواسطة معالج متخصص. 

وبضرب مثال لهذا الأمر: يطلب من المريض أن يتذكر 
المشاعر الشاذة التي تمر بخاطره حين يرى أو يسمع أ دقام كرا 
معيناء وحين يخبرنا بأن المشاعر قد وصلت لذروتها بداخله يعمل 
تنبيه كهربائي على أحد الأطراف أو يعطى حقئة محدثة للشعور 
بالغثيان أو القىء7". 

ت-تقليل الحساسية: بالنسبة للمثيرات التي لا يمكن عملياً 
تفاديها يقام بعملية تقليل الحساسية لهاء وذلك من خلال تعريض 
الشخص لها في ظروف مختلفة مصحوبة بتمارين استرخاء» بحيث 
لا تستدعي الإشباع الشاذء وكمثال على ذلك يطلب من المريض 
استحضار المشاعر الشاذة التي تنتابه» وعندما تصل إلى ذروتها 
تجرى له تمارين استرخاءء» وبتكرار ذلك تفقد هذه المشاعر ضغطها 
النفسى!". 

-'٠‏ العلاج التطهيري: وهو قائم على قاعدة: «الحسنات يذهبن 
السيئات4. وعلى فكرة: ادع حسناتك تسابق سيئاتك»»؛ وباختصار 
يطلب من المريض حين يتورط في أي من الأفعال الشاذة أن يقوم 


)١(‏ فهد بن إبراهيم النفيسة, الاحتساب على الشذوذ. ص 158 ؟. 
(2) المرجع نفسه. ص 5179. 
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بفعل خير مكافئ للفعل الشاذ كأن يصوم يوما أو عدة أيام» أو يؤدي 
بعض النوافل بشكل منتظم...» وكلما عاود الفعل الشاذ زاد في 
الأعمال التطهيرية. 

ويستحب من هذه الأفعال التطهيرية تلك التي تتطلب جهداً 
ومشقة في تنفيذها حتى تؤدي وظيفة العلاج التنفيري» وفي 
ذات الوقت يشعر الشخص بقيمتها وثوابها ولذتها بعد تأديتها 
والإحساس بالتطهر والنظافة» وهذا يعطيها بعداً إيجابياً مدعماً 
يتجاوز فكرة العلاج التنفيري منفرداً. 

وهذا النوع من العلاج قريب من نفوس الناس في المجتمعات 
العربية (سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين). ففكرة التكفير عن 
الذنوب فكرة إيمانية وعلاجية في نفس الوقت. وكثير من الأعمال 
الخيرية في الواقع تكون مدفوعة بمشاعر ذنب يتم التخفيف منها 
إيجابيا بهذه الوسيلة. 

5 - تغيير المسار: وهذه الخطوة يجب أن يتفهمها المريض 
جيداً حيث يعلم بأن الغريزة الجنسية طاقة هامة في حياته» ولكن 
حدث أن هذه الطاقة في ظروف تربوية معينة حفزت لها وتدفقت 
من خلاله» ولهذا لا يشعر بأي رغبة جنسية إلا من خلال هذا المسار 
الذي اعتاده لسنوات طويلة؛ وتدعم من خلال تكرار مشاعر اللذة 
مرتبطة بهذا المسار. 

ولكي يتعدل اتجاه الطاقة الجنسية فإن ذلك يستلزم إغلاق هذا 
المسار الشاذ حتى لا تتسرب منه الطاقة الجنسية» وبعد فترة من إغلاق 
هذا المسار» تتجمع الطاقة الجنسية وتبحث لها عن منصرفء وهذا 


سن 


يخبأ لها مسار طبيعي تخرج من خلاله» وسوف تحدث صعوبات 
وتعثرات في هذا الأمرء ولكن الإصرار على إغلاق المسار الجديد 
سوف ينتهي بتحول هذا المسار» خاصة إذا وجد تعزيزا في اتجاهه 
الجديد (خطبة أو زواج). وربما لا يجد الشخص رغبة جنسية نحو 
الجنس الآخر في المراحل المبكرة للعلاج» لذلك يمكن أن يكتفي 
بالرغبة العاطفية. وهذه الرغبة العاطفية يمكن إيجادها كثيرا عند 
المرضى بالشذوذء وربما قد جعلها الله حبل النجاة للمبتلين بهذا 
المرض يتعلقون به حين ينوون الخلاص. 

وكثير منهم أيضاً تكون لديه الرغبة في العيش في جو أسري مع 
زوجة وأبناء على الرغم من افتقادهم للرغبة الجنسية نحو النساء 
وبعد فترة من إغلاق هذا المسر و7". 
مافيا «الشذوذ الجنسي» ودورها في الوقوف في وجه علاج الشذوذ 

الجنسي: 

تدعم ما يسمى بمافيا الشذوذ الجنسي كل الدراسات 
والنظريات التى تثبت أنه من المستحيل تغيير التوجه الجنسي أو 
الشفاء من الشذو ذ الجنسى. ومن هذه الدراسات التى ذا 
الاتجاه دراسة (جمعية الأطباء النفسية في أميركا» لعام 44/6 ١‏ التي 
أدانت رسمياً كل علاج يهدف إلى الشفاء من الشذوذ وقالت: إن 
«العلاج يساعد في التسبب بالألم للمرضىء إذ يعرضهم للاكتئاب 
والقلق والتصرفات المدمرة»9'. 


.71470- 514594 فهد بن إبراهيم النفيسة» الاحتساب على الشذوف ص‎ )١( 
)2( .م ,الأ هنهده ده تدر مقطا ع«مترع م001 ,هلع مهاعد فممول8‎ 36, 


الكل 


وكذلك دراسة «الكلية الملكية للأطباء النفسانيين» التي رأت 
أن المزاعم بتغيير الميول الجنسية لا تستند إلى براهين» كما أن 
العلاج قد يكون مضراً لما يمكن أن يتسبب فيه من قلق وكدر. وقال 
الناطق باسم الكلية: «لا وجود لدليل يؤكد إمكانية تغبير الميول 
الجنسية»0"). 

بناء على ما تقدم فإن هذه المافيا لا تكتفي بدعم الدراسات 
التي تؤيد وجهة نظرهاء بل هي تحارب كل شخص يسعى للتخلص 
من شذوذه. فهذا الأمر الذي قد يفرح الشاذ والمحيطين به؛ إلا انه 
يتسبب بالمضايقات للمجتمع الشاذ الذي يرفض فكرة أن الشذوذ 
مرضء وأن المرء يمكن أن يشفي منه. لذلك فإنه بمجرد أن يعلن 
الشاذ شفاءه من الشذوذ وانضمامه إلى فريق الجنس المغاير الطبيعي 
الميول» حتى تفتح عليه الحرب من قبل منظمات الدفاع عن حقوق 
الشواذ. حتى إن الإنسان يخال بأن محاكم التفتيش قد عادت 
للظهورء ومن نماذج المشاهير الذين واجهوا هذه المافيا المطرب 
الإيطالي «جوسيب بوقيا؛ (15تمم عممءقنا) «الذي قام بعد 
علاجه من شذوذه بكتابة أغنية (بره© 5:8 وعناآ) «لوكا كان شاذاك 
فهاجت جمعيات الدفاع عن حقوق الشواذ في إيطالياء وطالبت أن 
يتم منعه من أداء الأغنية في أشهر مهرجان غنائي في إيطاليا (-:5650 
مع م5 ذل 1!) بل قاموا بالمطالبة بإلغاء المهرجان! وقام عضو 
شاذ بالبرلمان الإيطالي بالمطالبة بوضع قرار يمنع المغني من أداء 
الأغنية على مستوى أوروبا! ناهيك عن تلقيه تهديدات بالقتل. في 


(1) الأطباء يتتقدون «علاج المثليين»: موقع ب بي مي. 


للا 


الواقع هنالك الكثير من القصص على هذا الغرار» لكنها ليست 
موضوعنا الأساسي هنا على أية حال70"". 

ومن نماذج القدرة المادية القوية التي تتمتع بها مافيا الشذوذ 
الجنسي في الغرب على التصدي لأي علاج يمكن أن يساهم في 
الشفاء من مرض الشذوذ الجنسيء ما قامت به هذه المافيا من إقصاء 
لمجموعة «أطباء نفسيين حاولوا إيجاد علاج للشذوذ الجنسي 
(لإطهتعط1 عاغدسومع18) وهو العلاج الذي أنتج من يعرفون ب 
(الشواذ سابقاً» (وترهع+ع). لكن ذلك اعتبر من قبل المافيا إهانة 
لمجرد اعتبار الشذوذ مرضاً ينبغي علاجه. وهكذا تم وصم التجربة 
كلها بالدجل والشعوذة» وأقصيت تماما من البحث العلمي» ولم 
تنشر هذه البحوث فى المجلات الأكاديمية المعروفة في مجال 
الطب النفسى.90) ١‏ ْ 

شيء مماثل حدث مع بداية ظهور العلاج الجيني للأجنة التي 
تمتلك عيوباً ورائية» فقد دعا أحد قادة الكنيسة إلى محاولة الكشف 
عن الأجنة البشرية المصاية بالشذوذ وعلاجها من شذوذها (على 
فرض صحة النظرية مرة أخرى).. عندها قامت المافيا بإرهابه 
واتهامه بمحاولة إبادة الشواذ وتطهيرهم عرقياًء واعتبرت كنيسته من 
#بقايا النازية»» وانتهى الأمر بتراجعه عن دعواه. ويبقى التراجع أقل 
خطورة من سماح بعض الكنائس بفتح أبوابها واحتضأنها الشواذ 


)١(‏ خمس حقاق وخخرافات حول امثلية» مدونة أنس أون لاين. 
)1١(‏ أحمد خيري العمريء مافيا الشذوذ الجنى في أمريكا: «العالم في الخزانة»؛ موقع جريدة 
القدس العربي. 


نكس 


والترحيب بهم عبر لافتات على أبواب الكئيسة كما هو شائع في 
الكثير من الكنائس. 2١(‏ وذلك رضوخا لضغوط هذه المافيا. 


)١(‏ المرجع نفسه. 


انذذنا 


المبحث الثالث: دور العلاج الإيمانى في القضاء على الشذوذ 
الجنسى 


يشكل ضعف أو غياب الوازع الديني عاملاً أساسياً في انحراف 
الشباب واتجاههم نحو الشذوذ الجنسيء وخاصة مع ضعف الدين 
في قلب المسلمء وكثرة الشهوات والفتن» وضعف استشعار مراقبة 
الله كبك للعبد» والتغافل عن نظر الله كَبْقَ إليه في كل وقت وحين. 
ذلك «أن شعور الإنسان بأن الله قريب منه؛ يسمعه ويراه» ويحصي 
سيئاته وحسناته؛ يبعث في نفسه الرهب والرغب والاطمئنان.. 
الرهب من مخالفة الله كب وعصيانهء والرغب في مرحمته 
ورضوانه؛ والاطمئنان إلى عدله وإحسانه»0"'. 

فالإيمان حياة للقلب وصلاح للجوارح» وبحسب درجة 
الإيمان يكون قوة هذا الوازع أو ضعفه. يقول النبي ‏ مبينا أثر 
مستوى الإيمان في ارتكاب المعاصي: ((لا يَزْني الزّاني حينٌ يَزْني 
وَهَوَّمُؤْمِنَ))2". وقد أشارت النصوص الشرعية إلى أهمية الإيمان 
في معالجة تمني الإنسان ما عند غيره من نعم أنعمها الله عليه فقال 
تعالى: وَل تعمَمْْا ما فصّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلئ بَعْض لُلرْجَالٍ نَصِيبٌ 
مما اكْتْسَبُوا وَللنْسَاءِ نَصيبٌ مما انْحَسَيْنَ وَاسْأَنُوا الل من فَضّله إِنَّ 
اللَّهَ كان بككل شَيْءِ عَليمًاك [سورة النساء, الآية 17]. وهذا التمني 
يشمل تمني النساء ما عند الرجال» وتمني الرجال ما عند النساء. 


للق فتحي يكن. الإسلام والجنس» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية» و ١‏ ءص كلق 
زفق أخر جه البخاري في الصحيح» كتاب المظالم والعصب» ياب النهبى بغير إذن صاحبه. 
الحديث رقم (149/0). 
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وهذا التمني قد لا يقتصر على الناحية القلبية» بل ينتقل إلى الفعل 
عبر تشبه الرجال بالنساء.» وتسشبه النساء بالرجال. 


التربية الإيمانية ودورها فى تعديل سلوك الشاذ: 


أدرك أعداء الإسلام أهمية الإيمان في استقامة المسلم 
وصلاحه وبالتالي قوته فبذلوا جهدهم لإضعاف هذا الإيمان في 
قلبه» ليسهل عليهم عملية تدمير أخلاقه فيما بعدء يقول «صموئيل 
زويمر؛ - رئيس جمعيات التبشير- في مؤتمر القدس للمبشرين 
المنعقد عام 1970: «إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية 
للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في 
المسيحية؛ فإن في هذا هداية لهم وتكريماًء إن مهمتكم أن تخرجوا 
المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» وبالتالي لا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها» ". 
هذا الأمر الذي أدركه الآخرون غاب عن بال كثير من المسلمين 
الموكلين أمر التربية الإيمانية» وعلى رأسهم الأهل الذين يعود 
إليهم مهمة تربية أبنائهم التربية الإيمانية القائمة على الخوف من 
الله هَبْنْ واستشعار مراقبته» ومن ثم المدارس التي تقوم للأسف 
ابتربية الجيل الناشئ على الكفر والإلحاد والإباحية»”". 
ولأهمية التربية الإيمانية في إصلاح النفوس ومنعها من ارتكاب 
المعاصي والمنكرات» ومن بينها الشذوذ الجنسيء نذكر الوسائل 


)١(‏ مريم خميس محمدء سبل العفة وختطورة الانحراف وأسيابه؛ دار الوفاءء مصرء الطبعة الثانية» 
1ها1919م ص 32. 
)١(‏ المرجع نفسه. صن 70 
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التي تقوي باعث الدين في النفسء فإذا حصل هذا الأمر انطلقنا 
إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الوقاية من الوقوع في المنكرات» 
لننتهي بالمرحلة الأخيرة» وهي مرحلة الأوامر والنواهي التي تساعد 
المسلم على تجنب ارتكاب المنكرات. 
وسائل تقوية باعث الدين في النفس: 

تتعدد الوسائل التي تعمل على تقوية باعث الدين في نفس 
المسلم» ومن هذه الوسائل: 

«١-إجلال‏ الله تبارك وتعالى أن يُعْصىء وهو يرى ويسمعء 
ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. 

-١‏ من شهد قلبه محبته سبحانه ترك معصيته محبة له فإن 
المحب لمن يحب مطيع؛ وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن 
أفضل الطاعة طاعة المحبين» فبين ترك المحب وطاعته وترك من 
يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. 

-٠‏ مشهد النعمة والإحسان. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه» وإنما يفعل هذا لثام الناس. 

5- مشهد الغضب والانتقام؛ فان الرب تعالى إذا تمادى العبد 
في معصيته غضبء وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء؛ فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف. والإنسان إذا أراد أن يعصي ربه يذكر نفسه بعقوبة 
الله تعالى» فإذا لم يرتدع يذكرها بتعيير الرجالء فإن لم ترتدع 
فليعلم أنه ليس في نفسه إيمان2”5. 


.19 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


ان 


وسائل الوقاية من الوقوع في الشذوذ الجنسي: 


من أهم التدابير الوقائية التي تساعد على عدم الوقوع في 
الفحشاء بشكل عام» وفي الشذوذ الجنسي بشكل خاص: 

-١‏ الإخلاص لله تعالى الذي ينتج عنه الصرف عن الفحشاء. 
يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «كَذُلكَ لتضرف عَنْهُ 
السُوءَ وَالْفَحْمَاءَ إنّه منْ عبَادنَا المُخْلْصينَ4 [سورة يوسفء الآية 
4 أن الله قَيَكَ أخبر يوسف عليه السلام «أنه صرف عنه السوء 
من العشق» والفحشاء من الفعلء» بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص 
وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور. فإنه إنا مقكن من قلب 
فارغ76"©. 

7- تطبيق أمر الله وب بحفظ البصر في قوله: إقل للْمُؤْمِِينَ 
يَعْضْوا منْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكئ لَهُمْ إن الله خَبِيرٌ 
بمَا يَصْسَعُونَ 4 [سورة النورء الآية ٠‏ 7]» يقول الشيخ السعدي رحمه 
الله في تفسير الآية طيَعُصُوا من أَبْصَارِِمْ4 أنها تتعاف «بالنظر إلى 
العررات» وإلى النساء الأجنبيات» وإلى المردان. الذين يخاف 
بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحظور 
لرَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ» الوطء الحرام» في قبل أو دُيره أو ما دون 
ذلك» وعن التمكين من مسهاء والنظر إليها» (". 


)١(‏ ابن قيم الجوزية. المبواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافيء دار المعرفة د.ط» 1418اهف 
ام ص 7117. 

(1) السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية السعودية الطيعة الأول 417١ه‏ ج١ء‏ ص 037. 


ياض 


"'-الامتثال لأمر الله وك بحفظ الفرج: قال تعالى: طالّذينَ هُمْ 
لفُرُوجهِمْ حَافظونَ4 [سورة المؤمنونء الآية 0]» يقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآيات: «أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرامء 
فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري» 
ومن تعاطييها أجل اللواقلة لوم عليه ولا حرج ولهذا قال: لفَإنَهُم 
غيْرُ ملُومينَ 42 فَمَن اْتََى وَرَءَ ذلك فَُوَك هُمْ الاو [سورة 
المؤمنون» 5 - أي غير الأزواج والإماء. ل فَأُوليكَ هُمْ الْعَادُونَ 4 
أي المعتدون:7) 

ويأتي من موجبات حفظ الفرج عدم الإفضاء في الثوب 
الواحدء قال وَلع: ((لا 05 لجل إلى عَوْرَة الرَّجَلء و لمر 
إلى عَوْرَة ْمَأ وَلَايقْضي الرّجُل إلى الرّجلٍ في تَوْبٍ وَاحدِ وَلَا 
تُقْضي الْمَرَه إلى الو أ في التو كاله احد)) ا 

يقال «أفضيت إلى شيء وصلت إليه وفيه النهي عن اضطجاع 
الرجل مع الرجل في ثوب واحد وكذلك المرأة مع المرأة» سواء 
كان بينهما حائل؛ أو لم يكن بينهما حائل»”". 

- الانتهاء عما نهى عنه النبى يكيِِ من التشبه بالجنس الآخرء 
فلقد نهى الرجل التشبه بالمرأة» كما نهى المرأة التشبه بالرجل» 


.5717 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة» 1411 7١٠1م ج0؛ ص‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات. الحديث رقم 
610 

إفرف العظيم آبادي» عون المعبود في شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الثانيق, 5416لهىف١١/ .5١‏ 


لان 


وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة لشدة حرمة هذا الفعل» ولكن 
الفقهاء أوضحوا معنى الترججل فقالوا: «والمترجّلات بكسر الجيم 
المشددة» أي المتشبهات بالرجال من النساء زيا وهيئة وقسية 
ورفعة وصوتاً ونحوهاء لا رأياً وعلماء فإن التشبه بهم محمود؛ كما 
روي عن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي. أي رأيها كرأي 
الرجال)7'. 


وقد حكم النبي يَكْهْ على من يتشبه بجنس غيره باللعن والطرد 

من رحمة الله. وأمر بإخراجهم من البيوت وقال: ((أخرجوهم من 
8 زفق 
بيوتكم)) '. 


وعن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: ((أرْبعةُيُضْبحونَ في 
عَضب الل ويد 0 


في سقط + شَك الْمُحَدّتُ قيل: مَنْ هُمْ يا سُولَ الله ؟ قَالَ: 
المُتَشَبهُونَ مِنّ الرّجَالٍ بالنْسَاء وَالمُتَشَبّهَاتُ منّ اتنا بالرّجَال» 
وَالْذي 5 الَْيمَة وَالَنَي َأ تي الرَّجُلَ))”". 


الوسائل الإسلامية في العلاج من الشذوذ الجنسي: 


ح 


ترتكز الوسائل العلاجية المتاحة للشذوذ الجنسي بالدرجة 
الأولى على الإطار المعرفي الذي تحدثنا عنه سابقاء «فحين يعلم 
المريض والطبيب أن إتيان الفعل الشاذ يعتبر في الحكم الديني 
كبيرة من الكبائرء وفي الأعراف الاجتماعية والأخلاقية عمل مشين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن؛ كتاب الأدب. باب ما جاء في المتشبهات الرجال من النساء» 
الحديث رقم (71/806). 

(70) سبق تخ ريجه. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيران» الحديث رقم (0115). 
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فإنهما يتحفزان لمقاومته بكل الوسائل المتاحة. ويحتاج الاثنان أن 
يتخلصا من الأفكار السلبية التي تقول بأن الشذوذ نشاط بيولوجي 
طبيعي لا يدخل تحت الأحكام الأخلاقية» وليس له علاج حيث 
أثبتت الأدلة العقلية والنقلية والتجارب الحياتية غير ذلك70". 

أهم التدابير العلاجية الإسلامية لهذا المرض ما يلي: 

١‏ - القناعة بالمرض: لا بد من القناعة التامة عند الشاذ بأنه شاذ. 
وأنه بفعله هذا يرتكب منكراً عظيماء ويكون ظالماً لنفسه ولدينه 
ولأسرته ومجتمعه ويحتاج لعلاج» سواءً علاحٌ طبي أو سلوكي أو 
ثقافي» المهم أنه يحتاج لعلاج ويقتنع في هذا الأمر”". 

؟- الالتجاء إلى الله كْكَ بالدعاء» فعن النعمان بن بشير عن 
النبي يه قال: ((الدعاء هو العبادة))”"» فإن أولى المراحل في 
العلاج هو التضرع لله والخضوع له. والتذلل له سبحانه» وطلبه 
والإلحاح عليه بأن يمن عليه بالعلاج النافع» وأن يقلع عن الذنب 
العظيم» والذي يجرّ على مرتكبه الويلات دنيا وآخرة. 

وتكمن أهمية الدعاء ليس فقط بكون الله كبْكَ أمرنا بذلك» بل 
إن العلماء أثبتوا وجود فائدة نفسية لهذا الدعاء؛ «فالدعاء سلاح 
نفسي» إذ تجري من خلاله عملية برمجة الحالة النفسية» طبقا 
لمحتوى الدعاء - مما يشكل برنامجا نفسيا جسديا باتجاه تحقيق 
)١(‏ محمد المهديء برنامج علاجي لحالات الشذوذ الجنسي في المجتمعات العربية والإسلامية» 

موقع الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية. 
(؟) فهد بن إبراهيم النفيسة؛ الاحتساب على الشذوذ. ص 7١‏ 


() أخرجه الترمذي في السنن » ه/ 7 أبواب تفسير القرآن . ( 4 )» باب :ومن سورة 
المؤمن؛ : الحديث رقم ( 7741 )» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ع 


محتوى الدعاء - وهذا ما يسمونه سيكولوجية ما تحت الوعي»”". 

”-إتباع السيئة الحسنة: وهذا المنهج أوصانا به الله تعالى ونبيه 
الكريم؛ فالمسلم كلما عصى الله وَكَ عليه أن يتبع سيئته بحسنة 
تمحوهاء فإن هذا «من أعظم الأسباب للعلاج من المعاصي وتركها 
وعدم العودة لهاة قال تعالى: «إإن الحَسَنات يُذْهِبْنَ السَيْئَاتَ» 
[سورة هود الآية 296]174. 

١-التوبة‏ إلى الله وك الذي يغفر الذنوب جميعاًء ومما يعين 
على هذا الأمره كما قال ابن القيم رحمه الله: «ودواء هذا الداء: 
الاستغائة بمقلب القلوب» وصدق اللجأ إليه» والاشتغال بذكره؛ 
والتعويض بحبه وقربه. والتفكر بالألم الذي يعقبه»”". 

قال بعض العلماء: إن المسلم الذي ارتكب معصية أو كبيرة من 
الكبائرء لا يخلد في النار» لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت 
سيئة الكفرء أفلا تذهب ما دون الكفر»”؟». فالشذوذ الجنسي دون 
الكفر ومن كبائر الذنوب التي لا توجب الخلود في النار. 

"-البعد عن الفراغ: فالفراغ نعمة من الله للزيادة في الطاعات 
والنوافل» فكلما وجد في نفسه فراغاً أبعده عنه وأشغل نفسه بما 
يرضي الله تعالى» ويعود بالنفع والخير دنيا وآخرة» وذلك بطلب 
العلم والالتزام بحضور الدروس العلمية والمحاضرات النافعة» أو 


.ال7-9/1١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(1) المرجع نفسهء ص 7 

(1) ابن قيم الجوزية؛ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشانيء ص 7194 . 
(؛) تفسير الشعراوي. د. ن» 01991 /1١‏ ١7لا5,‏ 


غ١‎ 


ممارسة الرياضة والانتظام فيهاء وغير ذلك من إشغال النفس بما 
يرضى الله تعالى0©. 


الاحتساب على الشذون: 


عرّف الإمام الماوردي الحسبة بأنها «أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله» 0 . قال النبي كلله: ((وَالْذي 
نسي بيده تامو بِالْمَعْرُوف» وَلتهَونَ عَنٍ لكر أ 1 أو لَيُوشكنَّ 
الله أن يَئِعَتَ ع1 ل )00 . 
يقصد بقبل أن تدعوا: ( أي قبل أن تدعوا الناس إلى الهدى بالأمر 
بمعروفء والنهي عن منكر فلا يقبل منهم ذلك. فهكذا الحال عندما 
يأتي الإنكار متأخرا فإن في إنكاره وإزالته صعوبة أشد بكثير لو كان 
المنكر حديث العهد بالمجتمع»”'. 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له 
النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه لأهمل علمه وعمله؛ ولتعطلت 
النبوة» واضمحلت الديانة» وعنت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد. واتسع الخرق» وخريت البلاد» وهلك 
العباد. و ا 0 
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)١(‏ المرجع نفسه» ص 4لا. 

(1) الماوردي, الأحكام السلطانية» دار ابن قتيبة» الكويت. الطبعة الأولى.9 4٠‏ اه ص 516. 

(7) أخرجه الترمذي في السئن» كتاب الفتنء باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الحديث رقم (5119). 

(5) فهد بن إبراهيم النفيسة» الاحتساب على الشذوذ: ص 514. 

(0) الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى؛ ج؟. ص05 ”7. 
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ويأني أهمية الاحتساب على الشذوذ من كونه يقوم «بتحصين 
المجتمع من الوقوع في الاستمتاع الجنسي بأي شكل كان بين 
أشخاص من الجنس نفسه. والنهي عن العلاقات الشاذة المحرمة» 
وبيان خطر وعظم من يقترف ذلكء» وتهديده؛ وإيقاع العقوبة من 
قبل ولي الأمر» أو من ينوب عنه؛ على من يقترف هذه الفاحشة»”"2. 

والاحتساب على الشذوذ يتضمن تطبيق شرع الله كنك في 
العقوبة والتي بيناها في الفصل التمهيديء والتي لا تطبق للأسف 
إلا بشكل نادر وقليل. كما تتضمن أيضاً حماية المجتمع من 
هؤلاء الشاذين عبر تطبيق شرع الله وَبْكَ فيهم» ومنه إخراجهم من 
بيوتهم تطبيقاً لما قام به النبي ل من لعن المختثين من الرجال 
والمترجلات من النساء: ((وقال أخرجوهم من ييوتكم)) ”". 

وقد ذكرت الدكتورة «فريال بنت أحمد الفنتوخ» أهمية هذا 
الحل بالنسبة للفتاة المسترجلة» فاعتبرت أن تغيير البيئة بالنسبة 
لها أحد أهم علاجات الاسترجال وأقواهاء وقد أشار إلى ذلك 
بعض أهل العلم في تعليل أمر إخراج المسترجلات والمخنثين من 
البيوت» حيث يقول ابن حجر في ذلك: «وفي الأحاديث مشروعية 
إخراج كل من يحصل له التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن 
ذلك أو يتوب»0©. 


.١8 فهد بن إبراهيم النفيسة» الاحتساب على الشذوذ. ص‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زقرف ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح» البخاري» دار المعرفة. بيروت» اهب 
ل رفارة 


اول 


ولا تقتصر مصلحة الإخراج على المسترجلة؛ بل تشمل أيضاً 
الحفاظ على سلوك المخالطين لها من الانحراف. وقد بين ذلك 
ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على الحديث السابق حيث 
قال: «فليحذر من المرأة المترجلة لأن المرأة المترجلة تفسد نساء 
الببت وتذهب عنهن الحياء لأنها مترجلة؛ وربما إذا كانت مترجلة 
ربما تعشق بعض النساء» وتحاول معها الفتنة بالسحاق أو الضم. 

وينبغي أن يتزامن مع إخراج الفتاة من المكان الذي تمارس فيه 
الاسترجال لمكان آخر برنامج يعني بتقويمها ويعزز من قيم أنوثتها 
نظرا لانتشار مثيرات الاسترجال في هذا الزمن وعدم انحصارها 
في بيثتها التي أخرجت منها. فإخراج الفتاة لا غرو أنه من أقوى 
العلاجات إلا أنه قد يكون علاجا مؤقتا عند بعض الفتيات جراء 
تفاوت مراتب استرجالهن وما يؤمن به من قيم ومعتقدات خاطئة 
حول أنوثتها رسخت من قبل بعض الأسباب المذكورة سابقا. لذا 
كان لزاماً على الجهة التي تتولى فرض إخراج الفتاة من المكان 
الذي تمارس فيه الاسترجال كالمدارس والجامعات أن تعتمد 
برنامجاً يعنى بتصحيح الجانب المعرفي والسلوكي للفتاة لا أن 
تقتصر على إخراجها» 27. 


-00 فريال بنت أحمد الفنتوخ. أسباب ظاهرة الفتيات المسترجلات وسيل علاجهاء ص‎ )١( 
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المبحث الرابع: التصدي للأفكار الغربية الشاذة 

ورد في طيات البحث مدى الدعم الذي يلقاه الشواذ في العالم» 
وأبرز هذا الدعم يأتي من قبل منظمة الأمم المتحدة الراعي الرسمي 
لشواذ العالم» والتي تصدر لأجلهم الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية» وتلزم الدول على إعطاء الشواذ ما تسميه حقوقا شرعية 
مثل عدم التمييز» والاعتراف بهم» والكف عن ملاحقتهم قانونيا. 

وهذه السياسة المتبعة من قبل الأمم المتحدة ظهرت في البيان 
الصادر عن المنظمة في أيلول سبتمبر 7٠١١0‏ الذي جاء تحت 
عنوان: «القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي 
الجنس»4» حيث طالبت وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها مجتمعة 
الدول ب: «التحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد 
المثليات (16501885), والمثليين (83)» ومزدوجي الميل الجنسي 
(لدتهتعوفط) ومغايري النوع الاجتماعي (56602061ددة:))» وثنائبي 
الجنس (<56ة)س1 [1.681]) من البالغين والمراهقين والأطفال». 

وما تقرير الأمين العام للأمم المتحدة منا ببعيد» فقد صدر تحت 
عنوان «الطريق إلى العيش بكرامة» في سبتمبر/ أيلول 253١١6‏ 
بمناسبة إطلاق وثيقة التنمية »707١‏ والذي نص على أنه: «#يجب 
تأمين وجود بيئة مواتية في ظل سيادة القانون من أجل المشاركة 
الحرة النشطة والمجدية للمجتمع المدني والقائمين بالدعوة 
الذين يعبرون عن أصوات النساء والأقليات» وجماعات المثليات 
(5ةأطوع1) والمثليين (827) ومزدوجي الميل الجنسي (([هنهدهوذط) 
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ومغايري الهوية الجنسية (5م1ا870 م 001 


إن هذه الهجمة المبرمجة على القيم والأخلاق تحت مظلة 
الأمم المتحدة تستوجب تضافر الجهود الحكومية والفردية 
والمجتمعية من أجل التصدي لهاء حماية للأسرة والمجتمع من 
جهة» ودفاعا عن الدين الإسلامي الذي له موقف واضح تجاه هذا 
الشذوذ الجنسي من جهة أخرى. 
أولاً: الجهود الحكومية لمحاربة الشذوذ الجنسي: 

تحارب كثير من الدول الشذوذ الجنسي» وترفض تعديل 
قوانينها لتتناسب مع الاتجاهات العالمية لحقوق الإنسان» وهذا 
الأمر لا يحدث ببساطة كما يمكن أن يتصورء خاصة مع إصرار 
الدول الغربية لفرض هيمنتها على الدول وربط مساعداته بتعديل 
قوانين الشذوذء ومن نماذج هذه الهيمنة ما يلي: 

-١‏ ما قام به كل من الرئيس الأمريكي باراك أوياما والرئيس 
الأسبق بيل كلينتون» بعد أن علما بنية الرئيس الأوغندي التوقيع 
على قانون يمنع المثلية الجنسية في بلاده» من توجيه تحذير له من 
أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين» 
حيث تقدم واشنطن لكمبالا مساعدات سنوية تقدر بنحو 1٠١٠‏ 
مليون دولار. وقد رفضت أوغندا التهديدات الأمريكية واعتبرتها 
ابتزازا. لكن الرئيس الأوغندي ما لبث أن تراجع عن توقيع القانون 
لأنه لا يريد إحداث مشكلات مع الجهات الغربية المانحة التي 


)١(‏ المغاربة في مواجهة عولمة الشذوذ الجسي. 7١17/4/17‏ موقع جريدة هسبرس المغربية. 


الف 


تدعم اقتصاد بلاده. ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 
حالياً). 

؟- ما قام به عدد من أصحاب «الملاهي الليلية المعروفين في 
بريطانيا وكندا بمقاطعة الفودكا الروسية الشهيرة «ستوليشنايا» الأكثر 
توزيعاً في العالم رداً على مشروع قانون روسي تبناه مجلس الدوما 
يعادي «الدعاية للمثلية الجنسية» ويفرض غرامة مالية على من يقوم 
بذلك» وحتى السجن للأجانب الذي يثبت تورطهم في ذلك»76". 

إلا أنه على رغم هذه المحاربة العلنية يبقى موقف الحكومات 
أساسيا فى مواجهة الشذوذ الجنسىء عبر التشديد على هذا الفعل 
في القوانين المحلية» وعدم الانصياع لرغبات الجمعيات الشاذة 
التى تطالب بتعديل هذه القوانين» كما يحدث فى لبنان» حيث 
تطالب الجمعيات الشاذة وعلى رأسها جمعية «حلم؛ بإلغاء العقوبة 
على الشذوذ في المادة "01 من قانون العقوبات اللبناني. 

وكذلك يبقى للدول دورها في الوقوف في وجه موجة عولمة 
الشذوذ التي تقودها الأمم المتحدة» حيث تفرض على الدول 
التوقيع على اتفاقياتها وتلزمها بتغيير قوانينها الداخلية حتى تتناسب 
مع رؤية الأمم المتحدة للشذوذ. 

ومن نماذج وقوف هذه الدول ضد فرض النظرة الأممية 
على الشذوذ ما حصل في أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم 


)١(‏ أوغندا تتراجع عن محاربة المثلية: 77/ 7/ 27١154‏ موقع صحيفة مكة المكرمة. 
زفق المثليون يقاطعون الفودكا الروسية رداً على قانون يعادي المثلية الجنسية» ا 
موقع فرانس 14. 


ا 


المتحدة في العام ٠٠١١‏ الذي خصّص للحديث عن مرض الإيدزء 
حيث تصدت أكثرية الدول الإسلامية لمحاولة الجمعية الربط بين 
الشذوذ الجنسي وبين حقوق الإنسان, علماً أن كلمة «الشذوذ؛» 
في حد ذاتهاء مرفوضة لدى الامم المتحدة» ولم ترد إطلاقاً في أي 
سابقة. لكن «عددا من الديبلوماسيين من العالم الاسلامي استخدم 
التعبير تأكيدا على رفض المجتمعات الإسلامية إعطاء حق ممارسة 
الجنس بين الرجال. وأي محاولة لتشريعات حكومية تعطي حقوقاً 
لهذه المجموعات: (2. 

ومن هذه المواقف الرافضة؛ موقف مندوب مصر الذي قال: إن 
العالم الإسلامي «ليس مستعداً لحل وسط في مسائل الشذوذ»... 
والرسالة التحذيرية هى أن الإعلان «الذي سيصدر عن القمة عند 
اختنامها اليوم الأربعاء لن يمر إلا بتعديلات جوهرية لحذف الفقرات 
التي تحوّل موضوع الشذوذ إلى موضوع حقوق إنسان»”". 

وأيضاً مندوب الكويت الذي قال في خطابه أمام القمة: 
«ان الشريعة الاسلامية» وهى مصدر أساسى للدستور الكويتى» 
قد حرّمت العلاقات اعد غير الشرعيةاء وإن الندوات 
والمحاضرات العلمية والدينية تقام في الكويت «للتوعية بخطورة 
هذا المرض الذي تأتى أسبابه بالدرجة الأولى من إقامة العلاقات 
الجنسية المحرّمة ار نطاق الأسرة»0". 


» راغدة درغام؛ معركة #الشذوذ» الجسي والإيدز تضع العرب وال ملمين في مواجهة الغرب‎ )١( 
.١7945 هلى, جريدة الحياة, العدد‎ ٠1 /5 /31/ 

(1) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 


وكذلك يأتي موقف الحكومات في التصدي للشذوذ الجنسي 
عبر التشديد في العقوبة على هؤلاء ومراقبة تحركاتهم» وعدم 
السماح بإعطاء تراخيص لجمعياتهم» وإجراء الدراسات حول 
مدى انتشار هذا المنكر في دولهم. وقد ذكرنا عند حديثنا عن 
واقع انتشار الشذوذ الجنسي في العالم العربي نماذج عديدة عما 
قامت به هذه الدول. مثال على ذلك الدراسة التى أجريت حول 
وفع الشلوة الجسي فى المجلكة العرنية السعرديةء تلك الدراسة 
الميدانية التي قام بها مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية 
حول الشذوذ الجنسي في السعودية في نهاية عام 25٠١7‏ بهدف 
الكشف عن الأسباب الرئيسية والعوامل المساعدة المؤدية للشذوذ 
الجنسي في المجتمع لتلافيها''". 

ومن هذه المواقف رفض الحكومة الأردنية الترخيص لإنشاء 
جمعية متخصصة للدفاع عن حقوق المثليين» كان قد تقدم بها 
ثلاثة شبان شواذ في العشرينيات من عمرهم إلى مديرية تنمية عََّانَ 
الغربية في جبل الحسين في العام 70٠7‏ 7(©. 


ثانياً: الجهود الفردية لمحاربة الشذوذ الجنسى: 


تقوم الجهود الفردية بدور كبير في التصدي للشذوذ الجنسي. 
ذلك بسبب كون هذه الجهود تتماشى مع الفطرة الإنسانية التي 
تشمئز من هذا الفعل» وتعتبره أمراً منافياً للأخلاق والقيم الدينية» 
)١(‏ أحمد المصريء ضحايا التحرش.. شواذ المستقبل بالسعودية» 18 /7/ 21٠١7‏ موقع شبكة 

إسلام أون لاين. 


)١(‏ ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي في ظل الاحتلال الأميركي؛ استفحال ظاهرة 
المثلية الجنسية الشاذة» ص .١8١‏ 
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لذلك يقوم بعض الأفراد بمواجهة هذا الفعل عبر إنشاء صفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر منه» أو يقومون بمواجهة أي 
تحرك ميداني يمكن أن يفرض الشذوذ كأمر واقع. 

ومن نماذج هذا الفعل أيضا ما قام به مواطنون في بلدة #ريمون» 
بمحافظة جرش الأر دنية بالتنديد بالممارسات اللاأخلاقية التي 
يمارسها مجموعة من الشباب الشاذين جنسياً في عمان. وفي هذا 
الإطار «نظم؛ الحراك الشعبي في جرش «عقب صلاة الجمعة وقفة 
أمام مسجد الريموني بعنوان محاربة الرذيلة (المثليين) احتجاجاً 
على الممارسات» واحتجاجا على خضور السفيرة الأمريكية 
(أليس ويلز) احتفالاً للمثليين في العاصمة. 

واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذه الأمور يجب محاربتها فوراً 
لأنها بعيدة كل البعد عن الدين والعادات والأخلاق في مجتمعناء 
مطالبين الحكومة باتخاذ موقف سريع لمحاسبة هؤلاء المثليين»”". 

ومن النماذج الفردية أيضاً: تقديم النصح للشاذين ومحاولة 
مساعدتهم على تخطي الشذوذ. وفي هذا المجال قام أحد الشاذين 
السابقين بكتابة رسالة وجهها إلى كل الشواذ يحكي بها تجربته مع 
الشذوذ وكيف تخلص منه. وذكر في خلاصة الرسالة» أهم الأمور 
التي تعين الشاذ على التخلص من شذوذه؛ وهذه الرسالة باللغة 
العامية المصرية» ولكن لأهميتها سنعرضها كما هي. 

قال الشاذ السابق ذاكراً الوسائل التي تعين على الإقلاع عن هذا 
الذنب ما يلي: 


(1) جرش: مواطنون يطالبون يمحاربة المثلية» 5/ 5/ .7١١0‏ موقع جريدة السوسنة. 


٠ 


أولاً: ضرورة التوبة» وشروط هذه التوبة الثلاثة: الإقلاع عن 
الذنب» والندم الشديد. والعزم على عدم العودة إلى الذنب. فإذا 
فعلت ذلك فهنيئاً لك بالتوبة» واجعلها خالصة لوجه المولى ل. 

ثانياً: غض البصر. فالنظرة سهم من سهام الشيطان لا تحاول 
أن تنظر إلى من تشتهيه. حاول أن تحصل على كتاب الداء والدواء 
لابن القيم» فهو مستفيض في علاج داء اللواط. 

ثالثاً: استشعار خشية الله ومراقبته إياك. 

رابعاً: دائماً افتكر لحظات سكرات الموت» وأنك ممكن فى 
لحظة تموت على المعصية. 

خامساً: تريد أن تكره اللواط.. تخيل (معذرة) شكل والدك أو 
أخيك فى المعصية, أظن أنه شىء مقزز لا تقبله. 

سادساً: لو كنت على حافة المعصية يجب أن تمنع وقوعها 
بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» ولو تملكتك الشهوة يجوز لك 
شرعاً أن تفعل العادة السرية لمنع الوقوع في الرذيلة. 

سابع امتحازلة لهات لطتي أن اخمناي تقسن: 

ثامناً: مجاهدة النفس..عزيمتك على عدم الانسياق وراء 
الشهوات ومقاومة إبليس اللعين. 

وأخيرا: الدعاى َعَم الدعاء والتضرع لله كَيك, ومناجاة الر حمن» 
يجب أن تأخذ في اعتبارك إن الشيطان لن يتركك في حالكء أكيد 


5١١ 


بالجنة. حاول أن تبعد عن تفكيرك كل ما يثير شهوتك» وعليك أن 
تكثر من قراءة القرآن الكريم» وصوم النوافل» والدعاء. يجب أن تلح 
في الدعاء ولا تمل حتى لو تأخرت الاستجابة» لأن الله يحب أن يسمع 
عبده يناجيه. كل هذه الأساليب ناجحة إن شاء الله. 

كانت ناجحة معى. أعانك الله ووفقك وثبتك على الطاعة إن 
شاء الله. أرجو ألا أكون طوّلت عليك. لكن لا بأس أنا شعرت أن 
هذا واجبى ويجب أن أنفذه. ربنا معك إن شاء الله 2"9. 
ثالكا: الجهود المجتمعية للتصدي للشذوذ: 


تبقى الجهود المجتمعية لمحاربة الشذوذ الجنسي في العالم 
العربي ضعيفة مقارنة بالجهود التي تبذلها الجمعيات الشاذة من 
أجل فرض آرائهم ومبادئهم. ومن هذه الجهود ما قامت به ١هيئات‏ 
العلماء والمنظمات الإسلامية» عندما أصدرت بيانا ضد الوثيقة 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة 
776 سبتمبر/ أيلول 7٠١١64‏ تحت عنوان: «تحويل عالمنا: 
أجندة 7١7١‏ للتنمية المستدامة» 9©, 

هذا إضافة إلى جهود بعض المنظمات والجمعيات النسوية 
الإسلامية في مواجهة التوصيات الخاصة بتعدد أشكال وأنماط 
الأسرة» ومن هذه الجهود: 


)١(‏ نصائح شاب تخلص من الشذوذ. 8/8/ 6ه مدونة عن المثلية أتحدث. 
(؟) وقد تم ذكر هذا البيان بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


١ 


أ-الدراسات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الإسلامية 
العالمية للمرأة والطفل» والتي تهدف إلى حماية الأسرة المسلمة» 
مما تحاول منظمة الأمم المتحدة فرضه عليها. وفي هذا الإطار 
صدر عن اللجنة دراسة تحت عنوان: «الوظائف الفطرية للمرأة 
وقضية العنف.. بين الإسلام والفكر النسوي الغربي». وقد بينت 
الدراسة أن مفهوم الأسرة في النظام الغربي لم يقف عند حد تغيير 
مفهوم العلاقة بين الزوجين الرجل والمرأة بقدر ما هو شامل لأنواع 
أخرى من العلاقات والممارسات «فأصبحت الأسرة أشكالا 
مختلفة تطالب الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل الاعتراف 
بهاء ومن هذه الأنواع: الأسرة البيولوجية بقطع النظر عن علاقات 
زوجية شرعية أو مع شريك بدون زواج والأسر المثلية وهي زواج 
الجنس الواحد بين رجلين وامرأتين» والأسر الجماعية وهي الحالة 
التي بدأت في تزايد مستمر» وتعني أن يعيش مجموعة من الذكور 
والإناث يحبون بعضهم بعضأء وينجبون أطفالاً أو يتبنونهم» وهذه 
الأسرة الجماعية تهيئ لأفرادها ممارسة الجنس بجميع أنواعه 
الطبيعية أو الشاذة» (©, 

وقد قامت هذه الدراسة على إظهار الفرق بين المنطلقات 
التي تقوم عليها الرؤية الغربية لقضايا المرأة والأسرة والقائمة على 
حق الإنسان في اختيار شكل العلاقة الجنسية (مثلية أو طبيعية)» 
ابينما تقوم المنطلقات الإسلامية على الإيمان بوحدانية الله» وبأنه 


)١(‏ مكارم الديري؛ الوظائف الفطرية للمرأة وقضية العنف بين الإسلام والفكر النسوي 
الغريء دراسة قدمت إلى مؤتمر المرأة المسلمة بين أصالة التشريع الإسلامي وبريق الثقافة 
الوافدة. جامعة الأزهر - القاهرة: ١1-14‏ مارس 7٠١5‏ 


وده 


المشرع الوحيد للكون» وتحترم الفطرة الإنسانية والتنوع الفطري 
بين الجنسين؛ وأن حرية الإنسان في الإسلام متكافئة مع واجباته» 
وفى حدود مصلحة الجماعة» (". 

ب- ومن المراكز التي كان لها دور في مواجهة التحديات التي 
تواجه الأسرة المسلمة» مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض» 
الذي يقدم الأبحاث الجادة حول الأسرة والمرأة والطفل» وكان 
مقاصد الشريعة الإسلامية» للباحث «إبراهيم بن تيجان الجكيتي» 
الذي كتب في هذا الموضوعء نظرا لخطورته على الفرد والمجتمع 
وعلى الدين والعقل. وهو يهدف إلى «تجلية أحكام الزواج المثلي 
فى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية مبينا مخاطره العظيمة على 
الفرد والجماعة؛ مقترحاً أفضل السبل وأنجع الوسائل لوقاية الفرد 
والمجتمع من عواقبه الوخيمة» ". 

ومن إصدارات هذا المركز أيضاً كتاب «تعزيز الهوية الأنثوية 
في مواجهة ظاهرة البويات» للدكتورة «أنوار بنت حماد الرشيدي! 
والدكتورة «منال بنت عبد الله زاهد»ء والدكتورة «هانم بنت 
مصطفي محمد" وقد استعنت بهذا الكتاب في البحث. وتأتي أهمية 
هذا الكتاب فى كونه يحذر المعلمات والأستاذات الجامعيات من 
خطورة هذا المرض الذي بدأ يتسلل إلى نفوس بعض بناتنا في سن 
المراهقة. 

)١(‏ المرجع نفسه. 


لدراسات المرأة. الرياض, الطيعة الأولى / 1١147‏ ه 11١7م‏ ص ,١١-1١١‏ 


ل 


ت- من هذه الجمعيات التي تعنى بموضوع الشذوذ جمعية 
العفاف الخيرية بالأردن التى تعمل على إيجاد نظرة جديدة حول 
قضايا المرأة والأسرة المسلمة» ومن أهداف الجمعية التوعية 
والتثقيف حول موضوعات لم يسبق بحثهاء منها موضوع الشذوذ 
الجنسي وما ينتج عنه من أمراض على رأسها الإيدزء لذلك 
خصصت الجمعية لها مشروعاً خاصاً تحت عنوان «مشروع وقاية 
الشباب من الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز». 

وقد قال الدكتور عبد الحميد القضاة خبير الأمراض المنقولة 
جنسياً عن هذا المشروع: «ولدت فكرة هذا المشروع. نظراً لخطورة 
هذا المرضء وسرعة انتشاره في العالم» فكان «مشروع وقاية الشباب 
من الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز» التي تعتمد العمل الجماعي» 
وذلك لتدريب مجموعات من المتطوعين والمتطوعات وتأهيلهم 
وخاصة الأئمة والوعاظ والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين» 
لتثقيف الناس بشكل عام والطلاب بشكل خاص. وقد د تم تنظيم 
مجموعة من الدورات وشارك فيها حتى الآن )6١9(‏ متطوعاء منهم 
من الذكور و1١18‏ من الإناث. وقد استفاد من هذا المشروع 
حتى الآن أكثر من ستة آلاف شخص من الجنسين. .. وقد أصدرت 
الجمعية ضمن هذا المشروع مجموعة من المطبوعات من تأليف 
الأستاذ الدكتور عبد الحميد القضاة»0". 


)١(‏ إكرام بنت كبال المصري» جهود بعض المنظيات والجمعيات النسائية الإسلامية في مواجهة 
مؤتمرات المرأة الدولية» باحثات لدراسات المرأة» الرياضء الطبعة الأولى» ١ه‏ 
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ولقد كان لهذه الجمعية نشاط خاص في محاربة الشذوذ. حيث 
نظمت بالتعاون مع الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة بالتعاون 
مع نقابة المهندسين؛ فعاليات اليوم العلمي التاسع تحت عنوان 
(الشذوذ الجنسي جريمة العصر)ء وذلك في مقر النقابات المهنية. 
وقد أكد المتحدثون خلال الفعالية على ضرورة مواجهة ظاهرة 
الشذوذ الجنسي لما تشكله من أخطار فادحة على الفرد والمجتمع 
ومنظومة القيم والأخلاق» وتفشي الأمراض السارية والجرائم 
وتقويض مفهوم الأسرة» مؤكدين عدم ارتباط الشذوذ الجنسي 
بمرض طبي» وإنما سببه السلوك الشخصي للشاذ وبيثته المحيطة. 

وتناول المتحدثون خلال الفعالية أسباب ظاهرة الشذوذ 
الجنسيء والنظرة الطبية له» وأثره في الانحراف النفسيء كما تم 
استعراض عدد من قصص الشذوذ كما عرضها القرآن الكريم» 
والموقف الشرعي من ظاهرة الشذوذ الجنسي وعقوبته الدينية 
والقانونية» وآثاره الاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع؛ 
إضافة إلى موقف الكنيسة من جريمة الشذوذ. ودور المجتمع في 
مواجهتها!". 

نختم موضوع التصدي لموضوع الشذوذ بالتأكيد على أن هذه 
المواجهة لا زالت ضعيفة» في ضوء تعاون قوى الداخل والخارج 
على فرض الرؤية الأممية حول الشذوذ. وإنفاق الأموال الطائلة 
المدعومة دولياً لتحقيق هذه الغاية بينما يبقى الدعم المادي لمثل 
هذه القضايا في مجتمعاتنا ضئيلة. 
17 غين سير درن الور ردي عرية ؤنة لقره ولاس وال 16/14 

»٠6‏ موقع جريدة السبيل الأردنية. 

املف 


الخا 


كثيرة هي المعلومات التي وردت في هذا الكتاب. والتي 
جاءت لتحذر المسلمين والعالم من خطر داء الشذوذ الذي أخذ 
يتغلغل بين ظهرانينا من دون مقاومة تذكر من قبلنا...» وكثيرة هي 
المخاوف التي نقلناها في هذا الكتاب حول محاولة الغرب نقل 
تجربته إلى المجتمعات العربية» ودعوته إلى شرعنة الشذوذ من 
الناحية الفقهية والقانونية» متناسين نتائج انتشار هذه الظاهرة في 
دولهمء والآثار السلبية الخطيرة التي تركتها على مجتمعاتهم هناك. 
هذه الأمور كلها إضافة إلى مسائل كثيرة زادت من عمق 
المشكلة» دفعت بالأستاذ «طه جابر علواني» إلى كتابة كلام جميل 
حول هذه المشكلة أحببت أن أنقله كما هو قبل ذكر نتائج الدراسة 
وتوصياتهاء فكان مما قاله: 
«إنّ انتشار مثل هذه الجريمة في العالم الإسلامي يعتبر في 
نظري من أهم أسباب التطرف والإرهاب وظهور التشدد والعنف. 
فالناس حين ترى أنَّ مثل هؤلاء يسرحون ويمرحونء وأنَّ برامج 
التعليم والإعلام لم تستطع توعية الناس ووقاية أبنائها من السقوط 
في هذه الجرائم» وفي الوقت نفسه تجد أن مؤسسات القضاء تتعامل 
معهم بمنتهى الليونة» ويعتبر بعضها أن الأمر لا يعد أن يكون جنحة 
لاترقى إلى مستوى الجريمة. ففي هذه الحالة يندفع الآخرون نحو 
العنف. والتطرفء والغلوه ويشعرون بأنهم مهددون في دينهم 
وأسرهم وأخلاق أبنائهم وبناتهم» ومستقبل بلدانهم وحضارتهم. 
فالجريمة مركبة» وخطيرة» وتقتضي أن يتنادى العقلاء من علماء 
الشريعة والفقهاء والقانونيون والقضاة وعلماء الاجتماع والنفس 


6 


والتربية والسياسة على احتوائهاء وتجفيف منابعهاء والوقوف 
بوجه أهلهاء وإعادة تربية الأجيال القادمة ببرامج تعيد إليها المناعة 
وتحميها من الإصابة بهذا القيروس القاتل قبل فوات الأوان» 
وقبل أن يشتد غضب الله (جل شأنه) على الناس» فيشمل الإنسان 
والحيوان والنبات والشجر والحجر)”". 

إن هذا الواقع الذي نقله الدكتور العلواني وضع الأصبع على 
الجرح؛ فهل نحن حقاء أمة وشعباً ودولاء عاجزون عن مواجهة هذا 
الداء؟ أم أننا تخاذلنا متكلين على حماية الله عز وجل لشرعه ؟ 
وهل قيامنا بالتصدي لهذا الداء كاف لنواجه ربنا يوم القيامة قائلين 
له: إننا دافعنا عن شرعك ولكنهم أقوى منا؟ إن الإجابات تفيد 
قطعاً أننا مقصرون, وأن الشذوذ الذي تغلغل في بيوتنا ومدارسنا 
ومراكز عملناء لا نواجهه في كثير من الأحيان إلا بالتفكه والسخرية 
والامغيداة6 دنا هو ممتد وبتك خاضذا خيرة شابنا وشاياتنا» 
ومنذراً بعقاب الله عز وجل لنا. 

إن من أهم ما ينبغي أن نفعله لحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا 
المرض الفتاك هو اتخاذ الخطوات التالية : 

أولاً: رفض مجالسة ومصاحبة الشاذين. وفي ذلك يذكر أبو 
بكر بن الحسين الآجري في كتابه «ذم اللواط» الخطوات الفردية 
التي ينبغي أن يقوم بها الفرد على الصعيد الشخصي لمواجهة 
اللواط» فقال: «إن قال قائل: فإذا عرفنا من يعمل عمل قوم لوطء 
ومن يصحب الغلمان الذين يشار إليهم بالفسق» ومن يتصنع 


)١(‏ طه جابر العلواني» مسجد الفاتحة والشيخ المثلي» موقع طه جابر العلواني. 


برك 


للفساق وشربة الخمرء وأشباه هؤلاء» كيف يكون وصفهم عندنا؟ 
قيل له: من عرفت من الناس من هذه صفته فإياك أن تعاشره» ولا 
تجالسه ولا تصحبه؛ فإن كان ذا قرابة أو جار فانصحه وعرفه قبيح 
ماهو عليه فإن أبى القبول منك وإلا فاهجره ولا تسلم عليه. وإن 
مرض وكان ممن يجب أن تعوده فعده وانصحه وأعلمه أنك إن لم 
تتب إلى الله عز وجلء وأقمت على هذه الفواحش التي أنت مقيم 
عليها لم نعدك في مرضكء ولم نسلم عليك وهجرناك؛ وحذرنا 
منك إخوانناء ونهينا عن صحبتكء فعله أن يتوب إذا نصحتموه إن 
شاء الله)0 , 

وقد أوردنا في سياق البحث ضرورة إخراج الشاذ من البيئة 
التي يعيش فيها حماية لهذه البيئة من أن ينتقل إليها الوباء من جهة؛ 
وحماية للشاذ نفسه وإعادة تأهيله في المجتمع من جهة ثانية. 

انياً: التصدي لدعاة الشذوذ في الداخل والخارج الذي 
يروجون لأفكار الشذوذ الخطيرة» والتي من بينها: 

-١‏ رفض فكرة أن اختلاف الذكر والأنثى من صنع الله. 

- فرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية وأدواره 
المترتبة عليها. 

ع الاعتراف بالشذود الجنسي وفتح الباب لودراج حقوق 
الشواذ من زواج المثليين وتكوين أسر غير نمطية (-02-9]6لة 
قءتاتصسسة؟ لع مبوامعم) والحصول على أبناء بالتبنى ضمن حقوق 
الإنسان. 

79 أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء ذم اللواطء مكتبة القرآن» ص‎ )١( 
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:- العمل على إضعاف الأسرة الشرعية التي هي لبنة بناء 
المجتمع السليم المترابط» ومحضن التربية الصالحة» ومركز القوة 
الروحية ومفخرة الشعوب المسلمة في عصر الانحطاط المادي. 

4- إذكاء روح العداء بين الجنسين وكأنهما متناقضان متنافران. 

7- رفع المسؤولية عن الشواذ جنسياء وإظهارهم بثوب الضحية 
التي جنى عليها المجتمع؛ وهذه محاولة قديمة تتشح بثوب العلمية 
أحياناء وتأتزر بلباس بعض الأبحاث المغرضة - التي ترى أن هناك 
سبباً فسيولوجياً في تركيب الدماغ يسبب الشذوذ - أحياناً أخرى. 
وكلا القولين مردود7. 

وهذا التصدي يجب ألا يقتصر على نقد الأفكارء بل ينبغي أن 
يترافق معه رفض تام لتدخل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في 
الشؤون الداخلية للدول الإسلامية» ورفض تدخلها المباشر في 
قوانينها الداخلية وسعيها لتغييرهاء وعلى رأس هذا القوانين تلك 
التي تعاقب على الشذوذ. 

ثالثً: حماية الأسرة الإسلامية من الداخل مما تتعرض له من 
هجمات تهدف إلى تقويض بنيأنها وتغيير أشكالها خاصة أنها باتت 
المؤسسة الوحيدة الصامدة في وجه العولمة. ومما يعين على القيام 
بهذه المهمة: 

-١‏ التمسك بالشريعة الإسلامية» التي ارتضاها الله تعالى لناء 
فوفقها ننظم حياتناء ونربي أجيالناء ونتبصر بحقائق الحياة. ولنعلم 
بأننا من غير هذه الشريعة لا +بوض لنا. 

)١(‏ نزار محمد عثمان, الجندرة مطية الشذوذ الجنسي» موقع صيد الفوائد. 


بفة 


-٠‏ الاهتمام بالتربية الإسلامية داخل الأسرة با فيها التربية 
الجنسية» وذلك بتثقيف أفرادهاء وتوعيتهم بحكم الشذوذ في 
الإسلام وعقوبته. 

*'- التحذير من مخاطر الغزو الثقافي والإعلامي للحضارة 
الغربية» التي تتميز أسرها بالتفككء. والتشتت» وغياب الروابط 
الدينية والأخلاقية والتربوية فيها بين أفرادهاء في مختلف وسائل 
الإعلام. 


رابعاً: الرد العقلاني الموضوعي على الترهات التي يروجها 
أصحاب الشذوذ لتبرير شذوذهم ولنشر القبول لهم في المجتمع. 
وفي هذا المجال كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان «تعقيبا على حفل 
إطلاق وتوقيع كتيب «المثلية والثنائية الجنسية: خرافات وحقائق؟» 
رددت فيه على بعض الأفكار التي يروج لها هؤلاء الشواذ أنقل أبرز 
الأقوال التي جاء الرد عليها: 

-١‏ الاعتقاد بأن الشذوذ الجنسي لا يؤثر على العائلة. وهذا 
كلام عار عن الصحة. إذ إن الأخطار التي تقع على العائلة نتيجة 
وجود الشذوذ الجنسي بين أفرادها متنوعة» وهي تبدأ بهدم بنية 
العائلة التقليدية المؤلفة من أم وأب وأولاد» والتي ستتغير نتيجة 
تشريع الزواج بين الخافيو ا يحدث في كثير من دول العالم 
اليوم. وهي تؤدي أيضا إلى حصول مشاكل عائلية أخرى مثل 
العزوف عن الزواج الشرعي» وزيادة نسبة المشكلات الاجتماعية 
من عنوسة» وطلاق» وخيانة زوجية» وعجز جنسيء وتفشي الرذيلة» 
وتعاطي المخدارت وغير ذلك. 


ارفك 


- القول بأن «المثلية الجنسية ليست خياراً حتى يتشجع الناس 
عليهاء ولا يمكن أن تكون غير مثليّ وتقرر أن تصبح مثليّاء والميول 
الجنسية لا تنتقل». وللرد على ذلك أقول: صحيح أن هناك حالات 
يحصل فيها الشذوذ لأسباب بيولوجية ونتيجة خلل في الهرمونات» 
ولكن الغالبية الساحقة من الشاذين جنسياً تقع في «خيار» الشذوذ 
من دون أن يكون لديها أية أسباب ورائثية جسدية أو نفسية. ذلك 
أن هناك ه عوامل أخرى يمكن أن تحول الإنسان السوي إلى إنسان 
شاذء منها: التربية الأسرية الخاطئة» التعرض للاعتداء الجنسي في 
مرحلة من مراحل العمرء وخاصة في الطفولة» مخالطة الشاذين 
جنسياً ومدمني المخدرات؛ التأثر بوسائل الإعلام الإباحية وخاصة 
الأفلام الشاذة» تبني مفاهيم خاطئة عن الحرية الفردية» ضعف 
الوازع الأخلاقي والديني في العائلة والبيئة المحيطة» الإغراءات 
المادية التي جعلت بعض الشاذين يحترفون الدعارة من أجل 
الكسب السريعء الصدمات العاطفية مع الجنس الآخرء التفكك 
الأسري» إهمال الأهل لمراقبة أولادهمء تلقي أفكار تعتبر الشذوذ 
الجنسي أمرأ طبيعياً كما : تقول جمعية «حلم» ومثيلاتهاء وغير ذلك 

من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي لا يتسع المجال 
لذكرها كلها الآن. 

ومما يؤكد على دور العامل الاجتماعي في حصول الشذوذ 
ما ورد في إحدى الدراسات التي أجريت على توائم من بويضة 
واحدة والتي تبين فيها أنه على رغم التشابه التام بين التوائم من 
الناحية البيولوجية» إلا أن احتمال أن يكونوا متشابهين فى الميول 
الجنسية تبلغ 7/057 نفظ: وهد ا دليل على أن نالك تنسنبة :4 / أخرى 
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متروكة للبيئة والعوامل الأخرى التي ذكرناها آنفا. 

- القول بأن #علماء الانتروبولوجيا اكتشفوا أن معظم 
الأجناس الأخرة ى» ولاسيما الثديبات» تقوم بممارسات مثلية 
جنسياء لا بل تشكل طبيعيًثنئيً من الجنس ذاته؛ . وهذا القول ليس 
دقيقاً على الإطلاق. فالثدييات نادراً اما تفعل ذلك» والدراسات في 
هذا المجال لم تنته بعد. فقد ورد في دراسة أعدتها جامعة كاليفورنيا 
ونشر ملخصها موقع سي إن إن في 5/77/ ٠١٠١9‏ بأن الممارسات 
الشاذة لدى الحيوانات لا تهدف إلى إقامة علاقات دائمة» ولكن 
بي ا زكري الى الاين وفي حال وجود 
هذا الشريك تختفى هذه الممارسات نهائياء باستثناء فصيلة واحدة 
من القرود هي قرود البونوبو التي تعيش جنوبي نهر الكونغو.... ثم 
هل تصح مقارنة الإنسان الذي كرمه الله عز بالعقل والقيم وصناعة 
الحضارة الإنسانية ببعض الحيوانات الثدبية!! وهل هناك تفكك 
أسري وزنا ورذيلة وقيم دينية وأخلاقية وحساب في الآخرة لدى 
الحيوانات التي أحل الله ذبحها وأكلها!! 

5- القول بأنه لا يوجد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
ما يشير إلى أن الشذوذ الجنسي المثلي يهز عرش الرحمن. وهذا 
الأمر قديكون صحيحاء ولكن ورد في القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة ذكر لهذا الشذوذ وعقوبته» فذكر القرآن الكريم حكم 
قوم لوط عليه السلام الذين اجتمعوا على ارتكاب هذه الفاحشة. 
وقد ورد أيضاً وصف لحالتهم وسوء فعلتهم بقول الله عز وجل: 
لوَلُوطًا إذ قال لقَؤْمه أتأتون الْفَاحشَة مَا تيفكو بها من أحد مَنْ 


مع 


الْعَالَمِينَ 22 إِنْكمْ لَتأنُونَ الرجَالَ شَهْوَة مّن دُون النساء بَلْ أنشم 
قَوْمْ مُسْرِقُونَ 4 [الأعراف / 4 1م]. كما جعل سبحانه عملهم 
من الخبائث بقوله:ؤوَلُوطا آنيَِاهُ حُكمًا وَعلمًا وَنْجُمَْاهُ من القَرْية 
العي كانت تُعْمَلُ الْحَبَائَتٌ إنّْهُمْ كَانُوا قَوْمْ سَوْءِ فاسقينَ»4 [الأنبياء 
/ 74 ]. وبيّن سبحانه وتعالى أن أول عقاب وقع على قوم لوط هو 
طمس العيون» يقول تعالى: ظوَلَقَد رَارَدوهُ عَن ضَيفه فَطمَسنا أَعيُنَهُم 
فَدُوقواْ عَذَابِي وَتُذْر4 [سورة القمرء الآية 17]. والعقاب الثاني هما 
الفيضانات فيقول تعالى: 9 وَأْمظرنًا عَلَيهم مُطَرأ فانظر كيف كان عَاقبَةٌ 
المجرمين » [سورة الأعراف» الآية 44]. 

هذا في القرآن الكريم» وأما في السنة النبوية اريف فإن 
الأحاديث التي وردت في اللواط عديدة؛ منها قوله ك: ((مَلعُونُ 
مَنْ عَمل عَم قوم أُوط))”'أوقوله وقة: ((لعَنَ الله م من عَمِلَ عَمَل 
وم لوط وَلَعنَ لله مَنْ عمل عمل قَْمٍلُوط وَلَعَنَ الله مَْ عل 
عَمَلَ قَرْ م لوط))”". 


آنا امات روتوك الله كك فق افقو اعلن أنة مو شفمال مل 
قوم لوط فا نجرف الفتل وحجتوم في ذلك قو وموك الل 17 
((من لكل عَمَلَ قَوْم لوطء فَافلُوا الْعَاعلَ وَالمُفْقُول 


0027 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ ومن مسند بني هشام؛ مستد عبد الله 
ابن عباسء الحديث رقم (4/ا181). 

(1) أخخرجه أحمد في المستد» مسند العشرة المبشرين بالجنة» ومن مسند بني هشامء مسند عبد الله 
بن عباسء الحديث رقم (5815). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 581/4 


اح 


هذا بالنسبة للواط وأما السحاق فلم يرد حكمه بشكل صريح 
في القرآن الكريم» ولكنه ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث 
كثيرة تنهي وتحذر من عواقبه» فقال يَقِ: ((السحاق بين النساء زنا 
بينهن))270. 

-القول بأن «المثلية الجنسية ليست مرادفاً للسيدا»» وهذا 
الأمر غير دقيق» فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في دراسة لها 
بأن نحو /8١‏ من مجموع حالات العدوى بفيروس الإيدز تنتقل 
عن طريق الاتصال الجنسي. بينما /٠١‏ من مجموع الإصابات 
الجديدة التي يُسسّل في جميع أنحاء العالم تحدث بين متعاطي 
المخدرات عن طريق الحقن. وقد أشار التقرير نفسه إلى أن الذكور 
من المثليين يشكلون أكبر فئة من الفئات التي تتعايش مع فيروس 
الإيدز في معظم البلدان المرتفعة الدخل”". 

في الختام أرجو أن أكون بهذا الكتاب قد سددت ثغرة في 
موضوع «الشذوذ الجنسي:» ولقد اجتهدت أن أجمع كل ما تفرق 
في هذا الموضوع, فإن أصبت فمن الله كد وإن أخطأت فمن 
نفسيء ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب الواو من اسمه وائلة وائلة بن الأسقع الليثي» 
الحديث رقم .)١187(‏ 

(1) نهى القاطرجي, تعقيبا على حفل إطلاق وتوقيع كتيب «المثلية والثنائية الجنسية: خرافات 
وحقائق»؛ موقع صيد الفوائد. 
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الفهإرس 


فهرس كتب السنة 


. ابن ماجه القزوينى؛ سئن ابن ماجه. المكتبة العلمية» بيروت» 


د. 55 اح سداد 


٠‏ أبو حاتم بن حبان» صحيح ابن حبان؛ د ب» 1415١ه‏ 1481 م. 


أبو داود السجستان» سنن أي داود؛ المكتية العصرية» 


بيروت» د.ط د.ءت. 


. أحمد بن حنبل» المسند. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


4ه1995م. 


. إسحاق بن راهويه» مسند إسحاق بن راهويه. د.ط. 


60امم. 


: البيهقي» شعب الإيمان» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة 


الأول ١٠53١اه.‏ 


. سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسط؛ د.ط؛ 510١ه.‏ 


٠‏ عبد الرزاق الصنعاني» مصنف عبد الرزاق, د.طء 5٠7‏ اه. 


. محمد بن إساعيل البخاري» الصحيح. دار ابن كثيرء 


بيروتء الطبعة الثالثة» /ا1 اهف /41ام. 


. محمد بن عيسى الترمذي. سئن الترمذى. دار الكتب 
العلمية» بيروت, د.طء د.ت. 


: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» 


د. طءدء.ت. 


١ 


فهرس الكتب العربية 


إبراهيم بن تيجان جكيتيء الزواج المثلي في ضوء الشريعة 
الإسلامية» باحئات لدراسات المرأة» الرياض» الطبعة 
الأولى» 417 اه 17١5م‏ 


إبراهيم محمود. المتعة المحظورة. الشذوذ الجنسي في تاريخ 
العرب. رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى» 
كانون الثاني/ يناير .7٠١ ١‏ 


ابن الملقن الشافعى» البدر ال منيرء دار الطجرة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 8576١ه.‏ 

ابن تيمية» مجموع فتاوى ابن تيمية» مجمع الملك فهد. 
5ه 1940م. 


ابن حجر العسقلاني» هبذيب التهذيب» دائرة المعارف 
النظامية؛ الهند الطبعة الأولى» 1175ه. 


ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
دار المعرفة. بيروت» 484 ه. 

والاعتقادات» دار زاهد المقدسي. الطبعة الثالثة. 

ابن فرحون. برهان الدين بن علي بن أبي القاسم المالكي» 
تبصرة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام. راجعه وقدم 
له عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5557١ه19850م.‏ 


ضر 


84 


17 


1 
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ابن قدامة. المغنى» دار الكتاب العربي» بيروت» ؟وذاهب 


117ام. 
ابن قدامة» المغني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
6ه 


ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني 
دار المعرفة» د.ط» 51١8‏ اهف /111م. 


ابن قيم الجوزية» روضة المحبين» دار الكتب العلمية» 
بيروتء بدون طبعة» 5117اه. 


ابن قيم الجوزية؛ الداء والدواء, المكتبة العصرية» 1١١‏ 15١هف‏ 
ام.. 


ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العري» الطبعة 
الأول 508١اه‏ 1988م. 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة» 477١اه‏ 
؟'آم. 


أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» ذم اللواط. مكتبة القران. 


أبو نواس» النصوص المحرمة» دار رياض الريس» بيروت» 
4مم. 


أحمد أمين» ظهر الإسلام» دار الكتاب العربي. 
الأصفهاني» الأغاني» دار الفكر» بيروت». 468 ١م..‏ 


رف 


7١١ 


7 


ارفة 


1 


ارد 


إكرام بنت كيال المصري» جهود بعض ال منظمات والجمعيات 
النسائية الإسلامية في مواجهة مؤتمرات المرأة الدولية» 
باحثات لدراسات المرأة» الرياضء الطبعة الأولى» 
/ة اهف 1١5‏ ١1م.‏ 

أنوار بنت حماد الرشيديء منال بنت عبد الله زاهد. هانم 
بنت مصطفى محمدء تعزيز الهوية الأنثوية في مواجهة 
البويات» مركز باحثات» الرياضء الطبعة الأولى» ١١/‏ 4 اهف 
15 5م. 

أوسم وصفيء شفاء الحب» كشف الحقائق عن الثلية 
ا حخنسية. يونيو /ا* لمم م. 

البابرقي» شرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى. 

براين ويتاكر» الحب الممنوع. حياة المثليين والمثلييات ف 
الشرق الأوسط. ترحمة فا. إبراهيم» دار الساقى» بيروت» 
/ا ١‏ ٠م.‏ 

تشارلز شيفرء وهوارد مليهان» مشكلات الأطفال والمراهقين 
وأساليب المساعدة فيهاء تر حمة نسيمة داود. نزيه حهدي.» 


عمان» الطبعة الأولى ١94‏ م. 
تمام مروة» العلاقات المميزة» حقى المثليين والمثليات في 
الجامعات» جمعية حلم. 


22 


.7/ 


14 


00 


7” 


ضةه 


ف 


ثروت الحنكاوي اللهيبي» التدهور القيمي في ظل الاحتلال 
الأمير كي استفحال ظاهرة امثلية الجنسية الشاذة» دار 
دجلة؛ الأردن؛ الطبعة الأولى» ٠١15‏ 5م. 

جاريد ماكورميك» تحول بيروت: الهويات المثلية والحقائق 
المعاشة. من كتاب». سمير خلف. جون غانيون. الجنس 
في العالم العربي» ترجمة أسامة منزجي, دار الساقيء الطبعة 
الأولى, 1١6‏ ٠م.‏ وسفيان مرابط» إيجاد مساحة للمثليين في 
بيروت» من كتاب» سمير خلف» جون غانيون» الجنس في 
العالم العربي. 

خالد قطب. ا هيثم زعفان» الحركة النسوية وخلخلة 
المجتمعات. كتاب البيان» الطبعة الأولى» /411١اه‏ 
امال آم. 

بيسان للنشر والتوزيع والاعلام» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى» لاك آم. 

الرازي» مختار الصحاح. المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة 
الخامسة. ١57١اه.‏ 

رموز المثلية الجنسية العالمية» وتاريخهاء أصواتء. نساء 
فلسطينيات مثليات» كلمة أصوات الثامنة. 


رهاب المثلية الذي تمارسه الدول» تقرير إيلغاء"؟١ ٠‏ ١م.‏ 


0 


0” 


ذرة 


إيخرة 


18 


أخرة 


.غ١‎ 


؟4. 


ريما حواء اللغة والهوية» كلمة أصوات الخامسة عشرة» 
أصوات. نساء فلسطينيات مثليات. 

السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولى» 5717١ه.‏ 

سيجموند فرويد ووليم شتيكلء» الكبت.. تحليل نفسي. 
ترجمة على السيد حضارة. المكتبة الشعبيةء القاهرة» د ت. 


شوقى ضيفء العصر العبامى الأول» دار المعارف مصرء 


الطبعة السادسة. 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك» دار التراث» بيروتء. الطبعة 
الثانيق /7481اه. 


عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» جرائم 
الشذوذ الجنسى وعقويتها في الشريعة الإسلامية والقانون, 
بحث 0 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض» 5 57 ١ه‏ 07٠1م.‏ 

عبد الحميد القضاة. الإيدز حصاد الشذوذ. الطبعة الثانية, 
دار ابن قدامة للطبع والنشرء لندن» 1509هى1985م. 
عبد المطلب أمين القريطيء في الصحة النفسية» دار الفكر 
العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» 4944١م.‏ 

عثمان صالحية» كتاب الدراية» الفريضة المصيرية الغائبة في 
التراث؛ الشفاعة أنموذجاء د. ت. د. ط. ْ 


لطر 


7 


.45 


..60 


ك7 


/ا. 
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48 
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العظيم آبادي. عون المعيود في شرح سنن اب داود» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 

علي منصور» نظام التجريم والعقاب في الإسلام» القاهرة: 
مطابع الأهرام التجارية» /1551م. 

عن المثلية» نصوص بديلة عن المثلية» كتاب صادر في المثلية 
الجنسية» موقع مجلة أصوات» 17١7م.‏ 

الغزاليء إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروتء الطبعة 
الأولى. دءت. 

فتحي يكن» الرسلام والجنس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 6ام. 

فريال بنت أحمد الفنتوخ» أسباب ظاهرة الفتيات المسترجلات 
وسبل علاجهاء بحث تكميل لدرجة الماجتسير» جامعة 
الإمام محمد بن عود الإسلاميق 8575-١377”‏ اه 

فهد بن إبراهيم النفيسة» الاحتساب على الشدود.» بحث 
تكميلٍ لنيل درجة الماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ ها اه 575 اه. 

الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية. 

القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مركز تحقيق التراث. القاهرة, د. طء /141ام. 


يضر 


6 


6 


05 


/ا6. 


مه. 


8 


كاميليا حلمى محمد - مثنى أمين الكردستاني: «الجندر: 
المنشأء المدلول؛ الأثراء جمعية العفاف الخيرية» عمان» 
الأردن»ة للم م. 

كبال دسوقيء ذخيرة علوم النفس» وكالة الأهرام للتوزيع» 
5ام.. 

لوكاس باولي إيتابوراهي» جينجشو تشوء رهاب المثلية الذي 
التي تحمي أو تجرم أو تعترف بحب الثليين وحقوقهم؛ 
إيلغاء مايوء الطبعة الثامنة» أيار ١57‏ *1م. 

ليز مانيش» الحياة الجنسية في مصر القديمة. ترحمة رفعت 
السيد علي» جماعة حور الثقافية» الطبعة الأولى» 7 ١٠1م.‏ 
الماوردي» الأحكام السلطانية» دار ابن قتيبة» الكويت» 
الطبعة الأولى»49١اه.‏ 

المثلية والأمراض الجنسية» كلمة أصوات الثانية» منشورات 
أصوات. النساء الفلسطيئنيات المثليات. 

محمد الراغب الأصبهان» محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء. دار مكتبة الحياة, بيروت. 

محمد جلال كشكء خواطر مسلم في المسألة الجنسية» مكتبة 
التراث الإسلامىء الطبعة الثالثة. 

مد قطب» منهج التربية الإسلامية. القاهرة» دار الشروق» 
الطبعة الخامسة» ١01٠14١1ه:1481م.‏ 
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محمد متولي الشعراوي» تفسير الشعراوى. د.ن» /1151م. 


مريم خميس محمد» سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه 
دار الوفاء» مصرء الطبعة الثانية» 15148١1ه ١9910‏ م. 
مساعد بن إبراهيم بن أحمد الطيارءعوامل التحرش الجنسى 
بين الطلاب في المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المرشد 
الطلابي» رسالة ماجستير مقدمة إل جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, 5477 اه 477 اه. 

مكارم الديريء الوظائف الفطرية للمرأة وقضية العنف بين 
الرسلام والفكر النسوي الغربي. دراسة قدمت إلى مؤتمر 
المرأة المسلمة بين أصالة التشريع الإسلامي وبريق الثقافة 
الوافدة» جامعة الأزهر - القاهرة» ١5-١5‏ مارس .5٠١5‏ 
مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الحادية عشرة» ١47اه‏ ١٠٠1م.‏ 

موكب الفخر العا مى» أصوات. كلمة أصوات الثالثة. 

نور نصرء طارق زيدان. «طالما بعاد عنى/., المواقف اللبنانية 
حول الجنسانية والهويات الجندرية» المؤسسة العربية 
للحريات والمساواة. 6١١7م.‏ 

النووي» المجموع شرح المهذب. دار الفكر د.ت, د. ط. 


هبة محمد على حسنء الإساءة للمرأة» مكتبة الأنجلو 
المصرية:. القاهرة:؛ الطبقة الأولى» 5177 ١ه/‏ 1م 


2 


7ع 


الا. 


هدى رشيد الخرسة. الشذوذ الجنسى عند المرأة» دار النفائس» 
بيروت. الطبعة الأولى» 517١‏ 1ه 9١٠1م.‏ 

وحيد الفرشيشي» نزار صاغية» العلاقات اللمثلية في قوانين 
العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية مع تقريرين 
عن لبنان وتونس» حلم ١9‏ ١7م.‏ 


لك 


فهرس المقالات العربية 
١‏ أيار- اليوم العالمي لمناهضة الرهبة/ رهاب من المثليّة 
الجنسية (مثلوفوبيا-ة1طامطممصره11)» 5١/ه0/‏ /ا١٠٠ام‏ 
موقع نساء فلسطينيات مثليات. 
117 تطالب السعودية بالإفراج عن رجال «متشبهين 
بالنساء). ه"/ 5/ 4٠م‏ موقع سي إن إن. 
موقع صيد الفوائد. 
أحمد بشيرء الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة 
المشبوهة» مصطلح: المتحدون والمتعايشون. موقع بوابتي. 
أحمد بشير, الأسرة المسلمة ومعركة المصطلحات الوافدة 
والمشبوهة» مصطلح ال حياة غير النمطية» موقع بوابتي. 
أحمد بشيرء الأسرة المسلمة» ومعركة المصطلحات الوافدة 
أحمد خيري العمري. مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم 
في الخزانة». ١4/0 /١4‏ ١٠م»‏ موقع جريدة القدس العربي. 
أحمد المصري» ضحايا التحرش.. شواذ المستقبل بالسعودية» 
٠7 /1/16‏ 1م موقع شبكة إسلام أون لاين. 
أرقام مخيفة تتتجها دراسات الأكاديميين في جامعاتناء العدد 
6م 8١٠٠م‏ موقع الاقتصادية. 


غ١‎ 


16 


للم" 


استئناف محاكمة مغربيين بتهمة المثلية وسط مطالبة بإلغاء 
تجريم الشذود الجنسي» كلم موقع جريدة 
الزمان. 


. إسحاق رمزي» مشكلات الأطفال اليومية» كتاب في أصول 


الصحة العقلية» دار المعارف» مصر» الطبعة الخامسة. 
85ام. 


. إسرائيل وراء مواقع الشواذ العرب على الإنترنت!ء 


5/1 / ٠م‏ موقع فلسطين المستقبل. 

الأطباء ينتقدون «علاج المثليين»» موقع ب بي سي. 

١5‏ ام موقع العربي الجديد. 

إعلان صادر باسم الاتحاد الأوروبي عن الممثلة العليا 
فيديريكا موغريني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب 
المثلى الجنسية والتحول الجنسىء بيروت» /١7‏ 0/ 16١1م.‏ 
أغاريد مصطفي. طبيب مصري يتتبع ظاهرة المثلية الجنسية 
ويصف العلاج لهاء 48/1/11 ١٠٠م,‏ موقع جريدة الرأي. 
أفلام الشذوذ.. تعالج قضية أم دعوة للرذيلة؟ /١١/ ١5‏ 
4١1٠م‏ موقع شبكة الإعلام العربية» محيط. 


إقامة جمعية للمثليين جنسياء 7٠04/7/14‏ موقع الأردن 


العري: 


بت 
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لف 


الأمم المتحدة حماية حقوق المثليين يقر القرار, اعتبرت الحظة 
تاريخية», 3٠١ 17/1١1١ /1١1/‏ مقالات مت رحمة. 

أنطوان ملكيء موقف أرثوذكسي من الشذوذ الجنسيء 
١١١1م‏ موقع أرثوذكس أونلاين. 

أهلا بكم /١‏ / 6٠م‏ موقع دليل مدونات المثليين 
العرب. 

أوستن ماكلء بلاد الأرز ملاذ آمن للمثليين العراقيين. 
4٠م‏ ترجمة رائد الباش» موقع القنطرة. 

أوغندا تتراجع عن محاربة المثليةه ٠١14/7/5‏ موقع 
صحيفة مكة المكرمة. 

أول اعتصام للمثليين في بيروتء نيسان ٠9‏ ٠م‏ موقع 
جموع ميم. 

إيدز» موقع ويكيبيديا. 


ايرفيه كوتورييه؛ اللواطيون والسحاقيات على جدول أعمال 
الأمم المتحدة. /١١/19‏ م ٠٠م‏ موقع ميدل إيست أون 


لاين. 

إيهان أحمد ونوس: «الرجل والمرأة... مساواة أم تكامل؟1» 
٠» 7‏ آم. عن موقع الثرى. 

البابا فرنسيس يفتح باب الكنيسة لبعض المتزوجين بعد 
طلاق: المساكنة أو من تزوّجوا مدنياً يمكن أن يكونوا 


و 


383 


ضة 


انفة 


4 


م 


أيضاً "علامات حب». ٠١‏ نيسان 17١5م.‏ جريدة النهار 
اللبئانية. 

بارعة زريقاتء في الجامعة الأردنية... شواذ ومثليون 
يمارسون الفواحشء /١‏ 0/ ١5م‏ موقع أخبار البلد. 

بخصوص «بريد مستعجل»» موقع بريد مستعجل. 

بشار بكورء الأسرة في المجتمعات الغربية» إلى أين المصير؟ 
١‏ 5/ لم موقع وزارة الأوقاف السورية. 

بيان صادر عن هيئات العلماء والمنظيات الإسلامية حول 
الوثيقة المطروحة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم 
المتحدة, المنعقدة في نيويورك في الفترة © ؟5-/١١‏ سبتمبر/ 
أيلول ٠١١6‏ بعنوان: «تحويل عالمنا: أجندة 7١٠‏ للتنمية 
المستدامة/, ١‏ ذي القعدة 575 ١ه ١5‏ أغسطس 6١١7ام.‏ 
تشريع بجيز زواج الشوادذ بجميع أرجاء أميركاء 
/5/71/ 5١١5م‏ موقع الجزيرة. نت. 

تطورات في قضية زواج الثليين بالإمارات» ؟١/١/‏ 
مرمرع الي وني 

لجمعية للمثليين» 0 ؟/ 0/ 6١١7م,‏ موقع المصدر. 

يصدر عن جمعية حلمء العدد "37 5 .5١٠١‏ 


إيفرة 
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جان سليم» رهاب المثلية تضرب في الجامعة الأميركية؛ مجلة 
براء منشور يصدر عن جمعية حلم» العدد "27 5١٠1م.‏ 
جان م صدقةء الطلاق بين المثليين والمثليات» /١١ 7/١5‏ 
6١15م‏ جريدة النهار اللبنانية. 
جرش: مواطنون يطالبون بمحاربة المثلية» م1/ 06م 
موقع جريدة السوسنة. 
جمعية التهوض بشباب تونس ترفع قضية استعجالية لحل 
وإيقاف جمعية شمس»2 77/ 0/ 10١7م,‏ موقع المصدر. 
جمعية خاصة للمثليين والمتحولين في الكويت» الحكومة 
الكويتية خصصت " مليون دولار لمكافحة ظاهرة البويات» 
65 9١٠1م‏ الكويت» جريدة الراية. 
جنان حبيش» ببروت عاصمة السياحة المثلية في الشرق 
الأوسط» /١‏ 5 / 7١١1م‏ موقع بلديات أون لاين. 
جيروم شاهين» الكنائس تجابه زواج مثلى الجنس» الغلاثاء 
,»٠ 37 1/03‏ جريدة المستقبل العدد .١5٠ ١‏ 
الجيش الأميركى يعزل ضابطاً أعلن أنه مثل» «5/5/ 
موقع سي إن إن. 
حسن سراتء. الشذوذ الغربي على أبواب العالم الإسلامي؛ 
464 5١٠1م‏ موقع الجزيرة. نت. 
حسن عباس. الثلية الخنسية في التراث العربي» 
4 ١1م‏ موقع رصيف 717. 
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/ا2. 


. 


.8 


ه١‎ 


0 


ون" 


65 


نكم 


حسين يعقوب» 5 01 فقط لاغير. جمعية حلم 9١٠1م.‏ 
خالد أبو النجاايضع علم المثليين على صورته ويواجه هجوماً 
غنفا 5/4/ ١6‏ آم موقع جريدة القدس العربي. 
خالد منتصر» قراءة في تاريخ الشذود الجنبى» 1// 
5٠٠6م‏ موقع إيلاف. 

الخطوط العامة لتاريخ الاتجاه المنلجنسى. ترحمة عادل 
الحاج سالمء 9/1١١/1١‏ ١٠١5م‏ موقع أوان ترجمة عن 
موقع (/عمعغصمء /طء .سمغ هع نالع -هل طصة ]بصو /بمغط 


لممعغطععنعه امه معطء/ععتمغعتط/ كناصعم) . 

خلود ناصرء الحركة النسوية العالمية دوافع وجودها ومراحل 
تطورهاء موقع باحثات. 

خحليل قنديل» منتدون: الشذوذ الجسى جريمة تهدد الفرد 
والأسرة والمجتمع. أ / 6 كم موقع جريدة 
السبيل الأردنية. 

حمس حقاق وخرافات حول المثلية» مدونة أنس أون لاين. 
دراسة علمية: الشذود الجنسى مرضص نقسى والدين عامل 
رئيسى في علاجه. كم موقع حركة التوحيد 
والإصلاح. 

الدول العربية توافق على وثيقة الأمم المتحدة بعد حذف 
البنود المتعلقة بحقوق المثليين والسماح بتعليم الثقافة الجنسية 
في المدارس» "717/ 7/ 17١1م‏ موقع مجلة أصوات. 
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265 
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دول غربية تضع «دعم الشواذا على أجندتها السياسية في 
العالم العربي. ٠ /١١‏ ام موقع العربية.نت. 
ديلو: رفضنا توصيات الأمم المتحدة بإلغاء العقوبات على 
المثليين جنسياً لأمها لا تتلاءم مع التشريع الوطني وطبيعة 
المجتمع التونبى المسلم» // ام موقع ميدل 
ايست أون لاين. 

راغدة درغامء معركة «الشذوذ» الجنسى والويدز تضع 
العرب والمسلمين 5 مواجهة الغرب» /ا؟/ م/م .١‏ ٠م‏ 
جريدة الحياة» العدد 17907 . 

ربيع دمج حمامات للمثليين تحظى بغطاء د شخصيات لبنانية 
سياسية نافذة!ء 7/١‏ 9/ 14 آم موقع ليبانون ديبايت. 
رشا الأمين» «الشمع الأحمر» يتتهك حرية المثليين في لبنان» 
/6/ ١5آم,‏ موقع ناو. 

رشا عمر دسوقي, الأسرة المسلمة بين الاتفاقات الدولية 
والمقاصد العليا للشريعة. الغلاثاء ١‏ “آذار/ مارس 4 8ه م 
العدد .17١‏ مجلة المسلم المعاصر. 

رشيد الجرموني الباحث في علم الاجتماع ل«التجديد» 
المجتمعات الغربية تعيش تحولات عميقة بعد إشكالات 
«ما بعد الحداثة1, الأحد /ا-4 ربيع الثاني ١478‏ ه 4-1١‏ 
فبراير 5 ١‏ ١7م»‏ جريدة التجديد. 
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رشيد لعناني» دحض مزاعم الديالمي ال حالم بأغرب العوالم» 
م ١1١٠م‏ موقع جريلة هسبريس. 
روبرت شيسالء إعلان المثليين جنسياً سابقة للأمم المتحدة» 
/1١ 89‏ 8١٠٠م‏ إذاعة هولندا العالمية. 
ريهام محروسء هبة عزت رؤوفء مراجعة آثار الثورة 
الخنسية. موقع إسلام أون لاين. 
زواج المثليين: الرئيس الفرنسي هولاند يوقع قانون الزواج 
رغم رفض المعارضة؛ 18 أيار ١1“‏ ١1م»‏ موقع بي بي سي 
العربي. 
الساحة المثلية الجنسية تعزز حضورها في تونس وتثير جدلاً 
واسعاًء 9/ / 17١٠1م؛‏ موقع فرنس 4 7. 
منهم مصابون بالإيدزء 4/ 5/ 8١٠٠1م,‏ موقع العربية. نت. 
سداد جواد التميمىء المثلية الجنسية الذكرية بين شرعية 
اجتماعية وعوامل عضوية. ٠١م‏ موقع 
كتابات دوت كوم. 
سعد المحارب. رواية تصور واقع المثلية الجنسية في السعودية. 
70١1م‏ موقع العربية. نت 
السعودية: رفع عقوبة المجاهرين بالشذوذ الجنسي على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى القتل» ؟ي> مارس 15 ٠م‏ 
موقع جريدة أخبار الخليج. 
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سعيد خطيبيء» الحياة السرية للمثليين جنسيًا في الجزائر 
6 / ١٠١1م‏ موقع الأوان. 
السلطات الأمنية في دبي تقرر ملاحقة المثليين من الرجال 
المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال ؤ|/ 
٠‏ »م موقع المجد- وكالات. 
سمير بركاشيء المثلية الجنسية تثير جد لاًفي المغرب والسلطات 


تتصدى طاء 5؟/ 7/ 4م موقع رويترز آفاق. 


شارك فيه مثليون لبنانيون وعرب. . فيلم إباحي شاذ صور 
في لبنان بعد حرب تموز يثير جدلاً. ١١/0 /٠١‏ ٠م‏ موقع 
عكين السين: 

الشذوذ الجنسي في السينم| المصرية» 4/ /١‏ 8١٠٠م,‏ موقع 
محلة سين) إيزيس. 

الشذوذ مرض.. أم تمرد على الأخلاق؟ موقع شبكة الإعلام 
العربية, الأحد ١"‏ نوفمبر ١7١١5‏ موقع محيط. 

شواذ ني عالم الفن من ريكي مارتن إلى حفيد عمر الشريف. 
5 ١1م‏ الشبكة الإعلامية العربية» محميط 
الشواذ في مصر.. من «كوين بوت» إلى زواج النيل الشهير» 
/١١7‏ 5١١1م‏ موقع الشبكة الإعلامية العربية» موقع 
محيط. 


شواذ لبنان يجهرون بنشاطهم ويعرضون أفلاما جنسية في 
فندق ببيروت» م/م 5٠٠1م‏ موقع العربية. نت. 
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صباح عبده الحادي الخيشني؛ مشروع الجندر؛ من الحرية 
والمساواة... إلى التماثلية والشذوذ. مجموعة مرايا البريدية. 
طارق السيد. حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذود 
الجنسبى في العالم العربي» /١١/19‏ 0١١٠م,‏ موقع لما أون 
لاين. 

طارق عزيزة. المثلية الجنسية: نظرة على واقعها العربي 
وتاريخها الغربي؛ /٠١ /١‏ 4م موقع الأوان. 

طه جابر العلواني» مسحد الفاتحة والشيخ المثل» 
7/7/ 15١1م‏ موقع طه جابر العلواني. 

عامر صالحء المثلية الجنسية بين أروقة الخطاب الديني 
ومعطيات البحث العلمي» ج22 في /5/1١‏ 4لم 
العدد 7717/4 موقع الحوار المتمدن. 

عبد الباقي خليفة» اللعنة تصيب الكنيسة.. جرائم الشذوذ 
الجنسي تزلزل الفاتيكان. "/ ٠5م‏ موقع المسلم. 
نت. 

عبد الخضر ناصر السواد. مشكلة تحديد الهوية الجنسية لدى 
الأطفال والمراهقين» جامعة ديالي» 1٠٠٠9‏ ١٠١7م»‏ موقع 
الحصن النفسى. 

عبد الرحمن أبو المجد. سكوت غوغل» مستشرق الشذود 
الجنسي» 7/59/ ١1١7م‏ موقع الألوكة. 
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عيد الر حمن إياس» رهاب المثلية» مجلة براء العدد 07 ربيع 
05٠5م‏ ص ”25 اعتاداً على كتاب (عمه8 عددرظ 
2000 :تملوعاط ,نومنمال ل بملطمامه:1807) . 

عبد الرحمن بن علي إسماعيل» مظاهر اجتماعية من المجتمعات 
الغربية» '/ 5/١١١1م,‏ موقع بحوث. 

عبد الرحمن خيزران؛ إعلاميون مغاربة يطالبون بالحزم مع 
الشواذ. /١64‏ ؟/ ؟و. ١٠م»‏ موقع وطن دوت كوم. 

عبد الصمد الديالمي» الاجتهاد أمام المثلية الجنسية» ١‏ 7/ 4/ 
49 موقع الأوان. 

عبد الله زقوتء العلاقات الجنسية المثلية ف فلسطين. 
4 0/ 0١٠1م‏ موقع إيلاف. 

عبد الوهاب المسيريء الإباحية في الدولة اليهودية» /ا١‏ 
أيلول 4١٠٠م‏ موقع فولتيرنت. 

عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود وا لصهيونية» الشذوذ 
عدنان البابل» قصص مثلية جنسية وتغيير المعتقد للحصول 
على اللجوء. الجمعة ١‏ شباط 8١٠٠م‏ موقع انسان دوت 


عفاف عنيبة» الأسرة الغربية بين الثابت والمتغير في القوانين 
الوضعية. 50١‏ ١٠م‏ موقع نظارات مشرقة. 
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العفو الدولية تطالب مصر بعدم تجريم «الشذود الجنسي») 
لأن تجريمه يعتبر «إخلالا» بالتزامات القاهرة الدولية 
بحقوق الإنسان» 7/11/ 8١٠7م,‏ موقع مصريون. 
عقيلة السعودي عضو اتتلاف «التظاهر للجميع؟ بفرنسا 
للتجديد: قوانين «هولاند» تفكر في مصلحة أقلية من المثليين 
وليس في مصالح الشعب, الأحد 4-1 ربيع الثاني ١410‏ ه 
-9- فبراير ١5‏ ١7م‏ جريدة التجديد. 


. علي عمر توماء المثلية الجنسية في تاريخ وادي ما بين النهرين 


ووادي النيل» /'/ // /ا. ٠1م‏ موقع الحوار المتمدن. 


. عمرو عبد الكريم سعداوي» «في الخصوصية الحضارية 


للمصطلحات». موقع مختار الإسلام. 


. عمرو عبد المنعم. الشذوذ.. مرض أم تمرد على الأخلاق؟ 


15/١ا/م ١4‏ آم موقع محيط. 


. عمرو عبد المنعم؛ الشواذ في مصر.. من «كوين بوت» إلى 


زواج النيل الشهير, 17/ /١١‏ 4١١1م‏ موقع محيط. 


. عن «هوموفوبيا» الأماكن المثلية» /١/١١‏ ١٠١1م‏ موقع 


5 عن أصوات» موقع أصوات» نساء فلسطينيات مثليات. 


. عوللة الشذوذ وتمكين الشواذ.» ديسمير كم موقع 


إسلام أون لاين. 


.٠١و/‎ 


١٠١4 


8 


1١1 


1١1١ 


1١1 


.١1* 


1١15 


١6 


غسان مكارم» المجموعات التي تعمل مع ال (م. م.م. 4 


مجلة براء منشور يصدر عن جمعية حلم, العدد 7 5١٠٠1م.‏ 


. غسان مكارم» تحديات حركة التحرر لجسي في لبئان. 


٠١ /٠١/١‏ آم. موقع الخوار المتمدن. 

الفاتيكان يجدد الحظر على رسامة قساوسة مثليين» 9؟/ 
١‏ 0١٠5م‏ موقع أخبار بي بي مي. 

فليوقف لينان فحوصات العار. ٠/م/‏ 05م موقم 
هيومن رايتس ووتش. 

فهيد الغيثئي» الشذوذ الجسى.. انحراف الفرد خطوة 
لتقويض المجتمع /١/7‏ 5179١ه‏ موقع أمان. 

فواز الميمونيء تفشى ظاهرة المثلية (الشذوذ الجنبى) 
في المجتمع السعودي. ؟/ ه0/ 4علم شبكة إشارة 
الإخبارية. 

فوزية منيع الخليوي. بويات» الجنس الرابع» المسترجلات» 
اختلفت المسميات والنتيجة واحدة: 4/ 4/ ١٠١1م,‏ موقع 
صيد الفوائد. 


. فيلم النجدة يستنجد من قرار الرقيب اللبناني... انقسام 


الجمهور ني الرأي بخصوص فيلم لبناني مثير للجدل يناقش 
المثلية الجنسية. ”م ييل 5م موقع صدى صيدذا. 


فيلم عن الشذوذ الجنسي ني المهرجان القومي للسينا المصرية. 
5٠٠7 / ٠‏ موقع حياتنا. 


؟مع 


115 


.١١1/ 


.١18 


5 


. 01 


.17١ 


.١ 7 


.١77 


قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم؛ موقع اسلام ويب؛ 
١م‏ 1١م‏ 

كاميرون يبدد بقطع المعونات عن الدول المعارضة للمثلية 
الجنسية ١”7/١11/١1١1م,‏ موقع جريدة المشهد. 

كاميليا حلمي» مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية» 
دراسة تحليلية» بحث مقدم إلى مؤتمر الخطاب الإسلامي 
المعاصرء 79-14 يوليو ١١١5م‏ اتحاد علماء المسلمين. 
كلوديت سركيسء. اجتهاد لخنايات بيروت: القانون 
المجرّم للمثلية الجنسية يسمو على المعاهدات الدولية» 
مهم العدد 70491» جريدة النهار اللبنانية» 
ص 6. 

لاجئون مثليّون يروون قصصهم في لبنان»١‏ 8/1/ 5١١7م‏ 
موقع تلفزيون م تي في اللبناني. 

لبنان يتجه نحو إلغاء تجريم المثليين» 0/ / 5١١1م‏ موقع 
ناو. 

لبنان يحصد جائزة أفضل فيلم قصير للمثليينء 7١/؟/‏ 
64 موقع ناو. 

ليال حدادء» بخصوص «الوموفوبيا».. وإعلامهن 
الإلكترونىء جريدة الأخبار» العدد 576 الجمعة "١‏ تشرين 
أول 4١٠1م.‏ 


١ 


16 


. 75 


تفردة 


. ليل الأحدب. المثلية الجنسية بين الشذوذ والتحرشء. 75 
ديسمبر 0٠٠1م‏ موقع العربية. نت. 

المثليون العرب يملؤون فايسبوكء /ا/ 0/ 06م .موقم 
مي إن إن. 

المثليون في الجزائر.. منبوذون في حياة سرية, /ا/ 0/ 9١٠٠م.‏ 
موقع إيلاف. 

. المثليون يقاطعون الفودكا الروسية ردا على قانون يعادي 
المثلية الجنسية» ١1١5/7/17“‏ 7م؛ موقع فرانس 75. 


- 
٠. 


. مجلة براء العدد 1. رييع 5١٠٠م‏ ص 5. 
. مجلة للمثليين تعلن أوباما حليفاً للمتحولين جنسياً والشواذه 
0١‏ ام موقع عربي .7١‏ 

. مجلس حقوق الإنسان. الدورة التاسعة والعشرونءالبندان 
١‏ و8 من جدول الأعمال» متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج 
عمل فييناء التمييز والعنف ضد الأفراد على أساس ميلهم 
الجنسي وهويتهم الجنسانية» تقرير مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان» :/ 0/ 16١1م‏ ص 7 عن 
(15 .م ج08 /و8/6). 

المحكمة العليا تقر زواج المثليين بجميع ولايات أمريكا.. 
وأوباما مهنع ب«انتصار؛ الحب» 5/557/ 6١١1م.‏ موقع 


مي إن إن. 


2:60 


.١373 


. 1377 


. 74 


. ١6 


. 35 


. 37/ 


. 178 
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محكمة إيطالية تقبل للمرة الأولى تسجيل مولود لزوجين 
مثليين» /8/١‏ 6١١١م,‏ مجلة أصوات للأقلية الجنسية 
بالشرق الأوسط والمغرب الكبير. 

محمد إبراهيم خضرء خمس شهادات من الغرب وأفريقيا على 
تدمير الحركة النسوية للزواج والأسرة. /١5‏ 0/ ١١7م؛‏ 
موقع الألوكة. 

محمد الحيامصى. المثلية الخنسية تنتقل إلى المسرح. 
8 04١٠م‏ موقع ميدل إيست أون لاين. 

محمد الكفراوي. الشذوذ الجنسى في الأدب المصري. 
شخوص ترصد تغيرات الوعي بالعالم» /١‏ 7/ كم 
موقع السياسي. 

محمد حميدة؛ المثليون في مصر بين مطرقة الأمن وسندان 
المجتمع, 0/ 05/ 9١١٠م‏ موقع إيلاف. 

محمد ديبوء المثلية الجنسية في الرواية العربية» 1/1 
84م موقع الأوان. 

محمد علي صالح: ٠١‏ 1/ منهم يعتبرون أنهم يفقدون تقاليدهم 
بسبب الانقتاحء العدد "١ 2٠١8554‏ أكتوبر 1١٠٠م‏ 
جريدة الشرق الأوسط. 

محمد المهدي. برنامج علاجى لخحالات الشذوذ الجنبى 
(الجنسية المثلية) في المجتمعات العربية والإسلامية» مجلة 
النفس المطمئنة» القاهرة. ١8‏ ل 'م. 


آآ: 


١15 


.١5١ 


يحل 


155 


.١617 


. ١148 


محمد يحبىء الحركة النسوية» إطار للفهم» 4١م‏ 
مجلة البيان السعودية» العدد 41» من موقع لها أون لاين. 
محيط تخترق إحدى الجمعيات غير المسجلة الداعمة للمثلين» 
الأحد”! نوفمبر 15١5م‏ موقع الشبكة الإعلامية العربية» 
موقع محيط. 


5 مذيع لبناني يتزوج صديقه في أسكتلنداء 1١‏ ٠م‏ 


. المسيحية والمثلية الجنسية» ويكيبيديا. 


ووم م« 


. مصر: يجب التوقف عن الإيقاع بذوي الميول الجنسية» ١؟/‏ 


٠ /‏ 5م» موقع هيومن رايتس ووتش. 


. مصطفي الحاج؛ كيف أثْرت الحرب على حياة المثلبّين في 


دمشق؟ 14/17/15١1م؛‏ موقع نبض سوريا. 

معتز بالله محمدء هآرتس: اللواط صناعة يبودية» +/// 
065ام موقع مصر العربية. 

المغاربة في مواجهة عولمة الشذوذ الجنسي» /١1/‏ 54/ 17١1م‏ 
موقع جريدة هسبرس المغربية. 

المغرب - معاداة المثلية في الشارع العام ثم فق الحكومة. 
»٠١ ١5١ 606‏ موقع هيومن رايتس ووتش. 


. المغرب/ الصحراء الغربية: أسقطوا تبم المثلية الجنسية عن 


الرجال الستة واضمئوا سلامتهم» 15/ /١‏ 4م 
فرق الشكة الدرئية بمعلومات حمرقا الاليتان: 
لاع 


16 


.١6١ 


١٠61 


. ١61 


١66 


للك 1 


.١61/ 


.١ 48 


. مفاجأة من العيار النقيل: معظم الفنانين والإعلاميين شواذ 


جنسياء 9/07/ 5١م‏ موقع مجلة ليالي. 

مكافحة التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسية» 
١١7‏ هم موقع الأمم المتحدة» حقوق الإنسان» 
مكتب المفوض السامي. 

ا منظمة هيومن رايتس ووتش: العراق أحدث في 9١٠٠م‏ 
التقرير العالمي: العراق» موقع هيومن رايتس ووتش. 


. نادية العوضيء الشذوذ الجنسي.. أمراض والعلاج» 


0١‏ 0م موقع إسلام أون لاين. 

نادية ليل عيساوي. تيارات الحركة النسوية, 9/ ؟/ 2٠٠١7‏ 
موقع الحوار المتمدن. 

نادين كنعان. دمدوطع.ا ل0نوئط: نجوم لبنان يحاربون 
الهوموفوبياء جريدة الأخبارء العدد /50481؟, الثلاثاء ١7‏ 
أيار ١68‏ ١٠م.‏ 

ناصر بن رجبء اللواط: من سقراط إلى فوكو ومن ذي 
القرنين إلى بومبيدو؛ ١8/4/74‏ ١7م,‏ موقع إيلاف. 
ناهد سمير, مجلة «أصوات؛ مثليو الجنس: خلقنا لتكون 
هكذاء ١٠/4/11١١1م,‏ موقع دوت مصر. 


5 نبيل فياض» المثلية الجنسية ف الكتاب المقدس العبراني» 


1/6/ 4٠م‏ موقع الأوان. 
24 


15 


كل 


107 


167 


.١5ك5ك‎ 


1١1 


.1674 


نبيل فياضء المثلية الجنسية» تحقيقات وانطباعات» /٠١‏ 
4م موقع الأوان. 

نتيجة التحلل الاجتماعى والأخلاقى» تنامى ظاهرة الشذوذ 
الجنسى في أمريكاء ٠177 /٠ /٠١‏ ١1م‏ شبكة النبأ المعلوماتية. 
نزار حايك» مراكز تجمع اللمثليين في لبنان تخدم السياحة 
الجنسيّق 17”/ 5/ ١٠١1م,‏ موقع إيلاف. 

نزار محمد عئمان, الجندرة مطية الشذوذ الجسى» موقع صيد 
الفوائد. 


. النساء المثليات إلى تزايد» // 46م موقع سي إن 


إن. 


٠. 


. نسرين مزاويء الاغتراب باللغة» ثورات أجئدات وتابوهات 


لغوية؛ مجلة مثل» العدد 5 -١‏ يونيو .5١١1‏ 
نصائح شاب تخلص من الشذوذ» ٠١٠١‏ مدونة 
عن المثلية أتحدث. 


. نبى القاطرجيء تعقيبا على حفل إطلاق وتوقيع كتيب 


«المثلية والثنائية الجنسية: خرافات وحقائق1» موقع صيد 
الفوائد. 


نبى القاطرجي» ظاهرة الشذود الجنسي في العالم العربي» 
ا/3/ 5م موقع مجلة البيان السعودية. 


. هبة عبّان» حقوق مثلتي/ ات لبنان: أسقطوا النظام الطائفي 


جريدة الأخبار» العدد /1701. الثلاثاء 4 آذار ١١‏ ١7م.‏ 


ظظ 


ينل 


.ا١ا/ا‎ 


.١ال؟‎ 


الجنسية في تونس» 5/ /٠١‏ 10١7م,‏ موقع فرانس 5 7. 
هيثم أبو الغزلان» مثليو الجنس يجتاحون لبئان» 5؟/ // 
١1١٠م‏ موقع هذاية. نت. 

وسط أغان ورقصات خليجية من الجنسينء وقائع زفاف 
رجلين كويتيين في فندق شهير بالقاهرة» ١5‏ / 4/ آم 


موقع العربية. نت. 

.١1/*‏ ويكيبيديا. 

4 يانيس هاغيان» الإسلام والمثلية الجنسية من منظور الإمام 
محسن هندريكس من جنوب أفريقياء ترجمة ياسر أبو معيلق» 
1١١4/1١06‏ موقع القنطرة. 

0 . يحيى الأوسء الشذوذ الجنسى في سورية.. شهادات حية 
وموقف الدين» موقع الثرى. 


كلا 


يفن 


. 18 


يحبى زايدي» رهاب المثلية الذي تمارسه الدول» دراسة 
استقصائية عالمية عن قوانين الدول التي تحمي أو تجرم أو 
تعترف بحب امثليين وحقوقهم. إيلغاء مايوء أيار 1١م‏ 
الطبعة الثامنة. 

. يريدون إبادتناء القتل العمد والتعذيب ولميول الجنسية 
والنوع الاجتماعي في العراق. 23٠١9 /8/١7‏ موقع 
هيومن رايتس ووتش. 

يصطادوننا لمتعتهم. التمييز وعنف الشرطة ضد النساء 


2 


المتحولات في الكويت» /١/١7‏ 7١١1م»‏ موقع هيومن 
رايس وونش. 

8. يوسف رفايعة» استطلاع: العرب يرفضون منح حقوق 
للمثليين ويحاربون الظاهرة» /١7‏ 9/5١٠٠م2‏ موقع سي 
إن إن. 

. يوسف هريمة» الشذوذ الججنسي: حرية أم انتحدار؟.» 
٠‏ 7١0٠م‏ موقع الحوار المتمدن. 


١ 


فهرس الكتب الأجنبية 
هنا لصة دعلامذل! مقلطوعط :مهطمسصعسصصساج عتصصمظ 2 .1 
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لقنوء815/ لأقبودءدمد10] غاأنلة عنامسة عقناطة لهناندء5 أمععوع! 


(1992) 6 .مط ,16غععأوء/! 0:نت عصناطك اف ,"معلا 


خلاع5لل عذال ,2012 حاكا رعدرماوناء7 دعا أه 6الأهداندءده:1/1:0 2 .15 
001 , 7 عاللقيدةومصمط"! غممدععصمء عصمتعتاعم وعخصعية]1 لل دعا 
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رع ا1017"! ,عع تنه دعله عع 11 2 ع تبغانتن) عأه 2 0010 دوا 


170266 جرع ألمت لتلامزيلنه 207:0 16 ,120225 أعطاءزلقة 2 .19 


6:م,2012 ,[8554 11580 


أمعصسمماعنع0 بطاغصعل10 زاتلميسةء5 ,81 ,متتدووم 8‏ .20 
لمصة لإعدع أذ أكنه :قطانملا لقبورء 815 0ه نندت رسعتطوع.آ عنمطتطة 


(43)1 ,2006 ,تأ دعوت 1] عزهد إن /6 :نه ,11 د01 عوسصقطت 


-لاناء 11011205 ]15]2771 ,عوء105 [أثألالا عن بإمسسط8 تعطمعة ‏ .21 


ا 
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فهرس الموضوعات 


شكر وتقدير 4 


المقدمة 37 
الفصل التمهيدي: الشذوذ الجنسي عبر التارييخ 1١‏ 
المبحث الأول: التطور التاريخي لمصطلح الشذوذ 5 
الجنسي 

المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي لدى الأمم القديمة 0 "٠‏ 
المبحث الثالث: الشذوذ الجنسي في الشرائع 5 
السماوية 

المبحث الرابع: الشذوذ الجنسي في التاريخ 7 
.الإسلامي 

الفصل الأول: الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي 44 
الميحث الأول: واقع الشذوذ الجنسي في الدول تس 


المبحث الثاني: تطور الفكر الغربى حول الشذوذ هليل 
المبحث الثالث: الأمم المتحدة ودورها فى دعم 


1 
الشذون 
المبحث الرابع: الحركة النسوية الغربية ودورها | ب , 
في دعم الشذون الجنسي 
الفصل الثاني: آثار تبني الفكر الشاذ على المجتمعات 35 


الغربية 


28 


دعم قضية الشذون 


الميحث الرابع: الدعم الدولي للشذود الحدمت فى 
الدول العربية 


ث4 


المبحث الأول: طبيعة العلاقة بين المثليين رفن 
المبحث الثاني: أثر الشذوذ على الفرد 146 
المبحث الثالث: الدعم الغربي الاجتماعي والقانوني 0 
للشذون 

المبحث الرابع: موقف المجتمع الغربي الرافض 1 
للشذوذ الجنسي 

الفصل الثالث: الشذوذ الجنسي في العالم العربي يفف 
المبحث الأول: الشذوذ الجنسي في دول الخليج حضف 

المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي في مصر ودول 57 
شمال أفريقيا 

المبحث الثالث: واقع الشذوذ الجنسي في العراق 59 
وبلاد الشام 

الفصل الرابع: العوامل المساهمة في انتشار الشذوذ 80 
الجنسي في العالم العربي 

المبحث الأول: الشذوذ الجنسي في الأدب والفن .م 
المبحث الثاني: الشذوذ الجنسي في الإعلام العربي  ٠7١6‏ 
امف الثالث: دور جمعيات المجتمع المدني في 5 


الفصل الخامس: وسائل مواجهة الفكر الغربي 
الشان 
المبحث الأول: التربية الأسرية والمدرسية ودورها 
فى التصدي للشذوذ الجنسى 
المبحث الثاني: العلاج الطبي والنفسي من الشذوذ 
الجنسى 
المبحث الثالث: دور العلاج الإيماني في القضاء 
على الشذوذ الجنسي _ 
المبحث الرابع: التصدي للأفكار الغربية الشاذة 


التخاتمة 

الفهارس 

فهرس كتب السنة 
فهرس الكتب العربية 
فهرس الكتب الأجنبية 
فهرس الموضوعات 
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